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فصل طالب إعلام من جامعة القاهرة لانتقاده التظاهرات التي مهدت لنظام السيسي على »فيسبوك«

الأمن المصري يداهم منازل عائلة الشاطر وتعتقل نجل نائب المرشد العام للإخوان 
»التحالف العربي«: سنحقق في مزاعم 

مقتل مدنيين بقصف قرب صنعاء
القاهرة ـ » القدس العربي«:

اعتقلــت قــوات الأمن المصرية حســن الشــاطر، 
نجل نائب المرشــد العام للإخوان المســلمين، خيرت 

الشاطر، بعد مداهمة منازل تعود للعائلة.
حســن،  شــقيقة  الشــاطر،  عائشــة  وأكــدت 
خبــر اعتقــال شــقيقها عبــر صفحتهــا علــى موقع 
»فيســبوك«. وقالت: »ست ساعات تفتيش وانتهاك 
لحرمــات بيــوت كل أبنــاء الشــاطر، والقبض على 

حسن أخويا«.
وأضافت: »معلوم لــدى الجميع أننا جميعا ليس 
لأي فرد منا أي نشــاط سياسي منذ صغرنا وحتى 
الآن، ونتعرض لهذا الانتقام من الانقلاب فقط؛ لأننا 

أبناء خيرت الشاطر«.

مــن جهة أخــرى، قــررت إدارة كليــة الإعلام في 
جامعــة القاهــرة فصــل طالب فــي الســنة الرابعة 
النهائيــة في الدراســة، بتهمــة إســاءته للكلية عبر 
حسابه الشــخصي على موقع التواصل الاجتماعي 

»فيسبوك«.
وقالــت الدكتــورة جيهــان يســري، عمــــــــيدة 
الكلـــــية، إن قــرار فصل الطالب لمدة فصل دراســي 
كامــل، صدر من مجلس التأديب الخاص في الكلية، 
بنــاء على واقعــة اتهم بهــا منذ نوفمــــــبر/تشرين 
الثانــي الماضــي، بإســاءته للكليــة وأعضــاء هيئة 

التدريس.
مــن جهتــه، قــال حســين لطفــي، طالــب كليــة 
الإعلام المفصول، إن القرار ســببه الرئيسي انتقاده 
لتظاهــرات 30 يونيو، التي عُزل علــى إثرها الرئيس 
المصــري محمــد مرســي مــن الســلطة، وذلــك عبر 

حسابه الرســمي على »فيســبوك«، مشــيرا إلى أن 
الحساب الذي نشرت به إساءات للكلية وأساتذتها 

ليس له علاقة به. 
وأشــار لطفي في تصريحات لـ»القدس العربي« 
إلى أنه قدم تظلما ضد قرار إدارة الكلية، وتم تحديد 
مجلــس تأديب اســتئنافي الأســبوع المقبــل، يضم 
أســتاذا مــن كليــة الحقوق وآخــر من كليــة الإعلام 
يرأسها نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم 
والطلاب، لافتا إلــى أن إدارة الجامعة تتعاطف معه 
إلــى حد كبير، على عكــس إدارة الكليــة التي تتعنت 

ضده، حسب وصفه.
وكشــف الطالب عــن أن مديــر أمن الكليــة أبلغه 
فــي البداية أنه متهم بالإســاءة للكلية وأســاتذتها، 
وعرض له صورة ضـــــــوئية للإساءات »ســــكرين 
شوت« من حساب »فيسبوك«، وأن عميــــدة الكلية 

كانــت تتعامــل مع الأمــــــر في البـــدايـــــة عــــــلى 
سبيل الدعابة، حتى فوجــــــئ بتحـــــويله للتحقيق 
في الشــؤون القانونية قبل اتخاذ القــــــرار سالف 

الذكر.
وأوضح أنه اكتشــف أن الإساءات الصادرة ضد 
الكلية منسوبة لحســاب مسروق من طالبة أجنبية، 
وتم وضع اســمه عليه، كاشــفا أن هذا الحساب تم 
إغلاقه عقب تقدمه ببلاغ لمباحث الإنترنت في وزارة 
الداخلية، إذ أبلغه رجال المباحث أنهم لم يتمكنوا من 
تحديد هوية صاحبة الحســاب الأصلية أو ســارقه 

الذي نشر عليه الإساءات.
وتابــع الطالب المفصول: »نهرني مدير الشــؤون 
بالفصــل،  وهددانــي  الكليــة،  ووكيــل  القانونيــة 
بعــد كشــف انتقــاد وجهته عبــر حســابي الأصلي 

لتظاهرات 30 يونيو«

أعلــن  الأناضــول:  ـ  صنعــاء   ■
التحالــف العربــي، أمــس الخميس، 
أنه ســيحقق في مزاعــم مقتل مدنيين 
بقصف جوي طال أحد المســاكن قرب 
اليمنية صنعــاء، وذلك بعد  العاصمة 
يوم من إعــان »الحوثيــين« تعرض 
مجلس عزاء نسوي لقصف خلّف قتلى 

وجرحى.
وذكــر التحالف في بيان، نشــرته 
وكالة الأنباء الســعودية »واس«، أنه 
التقارير الإعامية بشــأن  »اطلع على 

مزاعم ميليشــيا الحوثــي حول مقتل 
مدنيين فــي قصف طال أحد المســاكن 
مســاء البارحــة )الأربعــاء( قــرب 

العاصمة صنعاء«.
هناك  أن  التنويه  »نود  البيان  وقال 
بين  أيام  منذ  قائمة  عسكرية  مواجهات 
اليمني والميليشــيات  قوات الجيــش 
الحوثية في تلك المنطقة، وســنتحقق 
من صحة تلك المزاعم، وسنزوّد وسائل 

الإعام بأي معلومات تردنا«.
وكانت وســائل إعام، قــد أعلنت 
أمــس الأربعاء، مقتل 9 نســاء وطفل، 
جراء قصف جوي شنه التحالف على 
مجلس عزاء في مديرية أرحب شمالي 

صنعاء.

■ كراتشــي - أ ف ب : أســفر تفجيــر انتحاري تبناه 
تنظيــم »الدولة الإســامية« عن ســبعين قتيــا ، أمس 
الخميس، داخل مزار صوفي في جنوب باكســتان، ما أثار 

صدمة في الباد بعد سلسلة هجمات في بداية الأسبوع.
وقال مســؤول في الشــرطة: »قتل ســبعون شخصا 
وأصيــب أكثر مــن 150«. وأضــاف أن »عــددا كبيرا من 

الجرحى في وضع حرج وسيتم نقلهم إلى كراتشي«.
ووقع التفجير في مدينة سهوان على بعد حوالى مئتي 
كلم شمال شــرق المدينة الســاحلية الجنوبية كراتشي. 
ودخــل الضريح وفجر نفســه بين الموجوديــن في المكان 
المكتظ ليلــة الخميس التــي تعتبر وقتا مقدســا للصاة 

بالنسبة لمريدي صاحب المقام لال شهباز قلندر.
وسارع تنظيم »الدولة الإســامية« إلى تبني التفجير 

بحسب ما نقلت وكالة »أعماق« التابعة له.
وذكرت الوكالة أن »استشــهاديا من الدولة الإسامية 
فجر سترته الناســفة بتجمع للشيعة في مزار »لال شهباز 
قلندر« في منطقة ســيهون« في إقليم الســند في جنوب 

باكستان.

بغداد ـ »القدس العربي«ـ وكالات: 
قتل 52 شــخصا، أمس الخميس، في انفجار 
ســيارة مفخخة وســط معارض للسيارات في 

بغداد، تبناه تنظيم »الدولة الإسامية«.
وقــال مســؤول فــي وزارة الداخليــة إن 
عــدد القتلى بلغ 52 شــخصا، كمــا أصيب أكثر 
مــن 50 آخرين بجــروح. وأكد مســؤولون في 

المستشفيات هذه الحصيلة.
أن »الســيارة  وأعلنت قيادة عمليات بغداد 
في  للسيارات  معارض  وسط  انفجرت  المفخخة 

منطقة البياع«.
وقال العميد سعد معن الناطق باسم عمليات 
بغداد، إن »الاعتداء الإرهابي في معارض البيع 
المباشــر في منطقة البياع كان بواســطة عجلة 

)سيارة( مفخخة مركونة«.
واظهرت مشاهد بثها ناشــطون على مواقع 
وممزقة  متفحمة  جثثــا  الاجتماعي  التواصــل 
واضرارا جســيمة طاولت المنطقة المســتهدفة، 

فيما كان الدفاع المدني يحاول إخماد الحرائق.
وهذا التفجير هو الأكثر دموية الذي يضرب 
شــاحنة  بواســطة  ضخم  اعتداء  منــذ  بغداد 
مفخخة اســتهدفت مجمعين تجاريين في منطقة 
الكرادة، ما أدى الى مقتل أكثر من 320 شــخصا 

في تموز/ يوليو العام الماضي.
في الموازاة، قال مســؤول كبير في المخابرات 
الكرديــة إنــه إذا ما تم طــرد تنظيــم »الدولة 
الإسامية« من معقله في مدينة الموصل العراقية 
فسيغير من أســاليبه ليشن هجمات من الجبال 

والصحارى.
وعبر لاهور الطالباني، وهو مســؤول كبير 
في جهود مكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان 

العراق، عن قلقه من ظهــور جماعة أخرى على 
شاكلة تنظيم »الدولة الإسامية« لتهدد العراق 
مــن جديد إذا ما أخفق القادة السياســيون في 
تحقيــق المصالحة بــين مختلــف الطوائف في 

الباد.
إلى ذلــك، وثقــت منظمة »هيومــن رايتس 

ووتش«عمليات نهب واســعة وهدم لنحو 345 
بناية باســتخدام متفجرات ومعدات ثقيلة، في 
ثاث قــرى في مدينة الموصل شــمالي العراق، 
على يد ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« التي 
تقاتل ضد تنظيم »الدولة الإسامية« إلى جانب 

القوات الحكومية.

وقالت المنظمــة الحقوقية الدولية، في تقرير 
أصدرته، أمس الخميس، »تم توثيق أعمال نهب 
وهدم واســعة لبنايات باســتخدام متفجرات 
ومعدات ثقيلــة وعن طريق الإحراق، في 3 قرى 

عراقية في مدينة الموصل«.
)تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أثار خبر اســتقبال الرئيس التونســي للجنرال 
الســابق الحبيب عمّار )مهندس انقــاب بن علي 
على بورقيبــة( موجة من الانتقادات والجدل داخل 
الأروقة السياســية التونسية، حيث اعتبر البعض 
أنها محاولة لتكريم أحد أبرز رموز النظام الســابق 
وتحصينه من المحاكمة في ظل وجود تهم عدة ضده 

تتعلق بالتعذيب وخرق القانون.
استقبل،  السبســي  قائد  الباجي  الرئيس  وكان 
الأربعاء، الجنرال والوزير الســابق الحبيب عمار 
بمناســبة إصداره كتابا باللغة الفرنســية بعنوان 
»مســيرة جندي: بين الواجب والأمل - 7 نوفمبر/

تشرين الثاني 1987، أضواء على الأحداث«، يوثق 
لفترة حكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي 

على مدى حوالى ربع قرن.
وكتب ســمير بن عمر رئيس الهيئة السياســية 
لحزب »المؤتمر من أجــل الجمهورية« على صفحته 
في موقع »فيســبوك«: »أي فضيحــة أكبر من هذه؟ 
رئيس الجمهورية يستقبل فارّا من العدالة وصادرة 
في شــأنه مناشــير تفتيــش من أجــل التعذيب!« 
وأضاف القيــادي في حزب »التيــار الديمقراطي« 
هشــام العجبونــي »دولة تكــريم المجرمين وخرق 

ــار، وزير الداخلية  القوانين... الســيد الحبيب عمَّ
الأســبق وأحد منفّذي الانقاب الطبّي النّاعم على 
الحبيب بورقيبة، صــادرة في حقّه بطاقة جلب من 
المحكمة العســكرية في قضية قتــل تحت التعذيب، 
ولم يمتثــل لها وهــو الآن حرّ طليــق! ورغم ذلك، 
فخامة رئيــس الجمهورية يســتضيفه ويكرّمه في 
قصــر قرطاج )...( مــا هي الرّســالة التي تريدون 

إيصالها إلى الشعب الكريم؟«.
وكتب القاضي أحمــد الرحموني رئيس »المرصد 
التونسي لاســتقال القضاء« أن الحبيب عمار هو 
شــخص معروف لدى المحاكم والمنظمات المناهضة 
للتعذيب! دخولــه إلى قصر قرطــاج وهو مطلوب 
من المحاكم التونسية من شــأنه أن يبعث الانطباع 
نٌ لا تطوله العدالة وأن القضاء  بأنه شــخص مُحَصَّ
»يســتقوي« فقط على الضعفاء! للعلم فإن التقارير 
الوطنية والدولية تؤكــد أن مقر وزارة الداخلية قد 
تحول في فترة إشــرافه عليها إلــى مركز للإيقاف 
والتعذيب! كما تم في ســبتمبر )أيلول( 2003 تتبعه 
والمطالبة بإيقافه لدى القضاء السويسري من قبل 
المنظمــة الدوليــة لمناهضة التعذيــب )التي يوجد 
لهــا فرع في تونــس( إلى جانب بعــض ضحاياه. 
وقد آلت الإجراءات إلــى حفظ التتبع ضده من قبل 
الوكيل العام في منطقة جنيف في سويسرا لتمتعه 
بالحصانة. لكن هل ما زال الشــخص نفسه يتمتع 

بالحصانة أمام القضاء التونسي؟«.

لندن ـ » القدس العربي«: 

كشفت تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال«، 
أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تســعى 
ـ أمريكي، لمواجهة  لإنشاء تحالف عســكري عربي 
إيران، مقره مصر. التحالف ســيضم »حلفاء أمريكا 
العرب« وهم السعودية والإمارات ومصر والأردن، 
بهدف القيــام بعمليــات مخابراتية مشــتركة مع 
إسرائيل لمســاعدتهم »في مواجهة عدوهم المشترك 

إيران«، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن خمســة مسؤولين من دول 
عربية مشــاركة في هذه المحادثات، لم تكشــف عن 
هويتهم، أن »إدارة ترامب طلبت من مصر استضافة 

قوة عربية مشتركة لمكافحة النفوذ الإيراني«.
وقــال دبلوماســي عربــي إن »دور إســرائيل 
ســيقتصر على تزويد التحالــف بالمعلومات حول 
الأهداف وليس التدريب أو إرسال قوات برية، فهذا 

ما يجيده الإسرائيليون«، حسب تعبيره.
المحادثــات حول الخطــة المذكورة بــدأت، وفق 
المصادر، بين »دبلوماســيين عرب في واشنطن وكل 
من وزير الدفاع جايمس ماتيس، ومستشــار الأمن 
القومي الســابق مايــكل فلين، قبل اســتقالته من 

منصبه«.  ووفــق مصادر دبلوماســية للصحيفة، 
فإن »هذه الخطة ستكون على طاولة النقاش خال 

زيارة ماتيس إلى المنطقة هذا الشهر )فبراير(«.
وذكــرت الصحيفة كذلــك أن »اليمن ســيكون 
ساحة الاختبار الأولى لهذا التحالف، حيث ستكثف 
للحملة  العســكرية  مســاعداتها  المتحدة  الولايات 

هناك فضا عن تأمينها البحر الأحمر«.
وقــال مســؤولون إن »الســعودية والإمارات 
عرضتا مطالبهما في مقابل الموافقة على التعاون مع 
إسرائيل، من بينها ما هو مرتبط بقانون 11 سبتمبر 
الــذي يجيز لــذوي ضحايــا الهجمــات بمقاضاة 

السعودية«.
ونوهــت الصحيفــة لاســتجابة إدارة ترامب، 
مؤكدة أن مســؤولين في الأخير »أبلغــوا الحلفاء 
الخليجيــين بأنهم ســيضغطون من أجــل تعديل 

الكونغرس لهذا القانون«.
ونقلت »وول ســتريت جورنال« عن دبلوماسي 
عربــي قوله إن التوجه المحتمل لــلإدارة الأمريكية 
ســيكون هو تصنيــف جماعة الإخوان المســلمين 
»تنظيمــا إرهابيــا« بهــدف أن يكون ذلــك حافزا 
لنظام السيســي من أجل الانضمــام إلى التحالف، 

واستضافة قواته على أرض مصر.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
أثــارت التصريحــات التــي أدلى بها مرشــح 
الانتخابات الرئاسية في فرنسا إيمانويل ماكرون، 
على هامــش زيارته إلــى الجزائر، جدلا واســعا، 
خاصة مــا يتعلــق بفترة الاســتعمار الفرنســي 
للجزائر، إذ اعتبر ماكرون أن ما اقترفته فرنسا في 
الجزائر هي جرائم ضد الإنســانية. وهو التصريح 
الذي أثار جدلا واســعا في فرنســا بعد أن تناقلت 
وسائل الإعام الفرنســية تلك التصريحات بشكل 

واسع.
وكان إيمانويــل ماكــرون، أحد أبرز مرشــحي 
الرئاســة في فرنســا، قد قام بزيارة إلى الجزائر، 
اســتقبل خالها بحفاوة شديدة، وكانت له لقاءات 
مــع وزراء مثل وزيــر الخارجية رمطــان لعمامرة 
ووزير الصناعة عبد الســام بوشوارب، بالإضافة 

إلى اســتقباله من طرف رئيس الــوزراء عبد المالك 
ســال، ولقائه بوفد عن منتدى رؤساء المؤسسات 

يقوده رئيس المنتدى رجل الأعمال علي حداد.
وعلــى هامش الزيــارة أجرى ماكــرون حوارا 
صحافيــا مع قناة »الشــروق« )خاصة( تطرق فيه 
البلدين، وإذا  إلى موضوع الماضي المشــترك بــين 
كان المرشح قد حاول مسك العصا من الوسط خال 
تصريحاتــه الصحافية طــوال الزيارة بخصوص 
موضوع الذاكرة، معتبرا إياها ذاكرة متعددة وفيها 
الكثير من الآلام، إلا أنه ذهب إلى أبعد خال حواره 
مع قناة »الشروق«، عندما وصف ما اقترفته فرنسا 
الاستعمارية بالجرائم ضد الإنسانية، وواصفا ذلك 
بالهمجية التي تعتبر جزءا من تاريخ فرنسا، والتي 
لا يجــوز التفاخر بها من خــال الحديث عن الآثار 
الإيجابية لاســتعمار. وهي المرة الأولى التي يدلي 

بها سياسي فرنسي بتصريح بهذا الحجم. 

70 قتيلا في تفجير انتحاري داخل مزار صوفي في باكستان

»هيومن رايتس ووتش« تتهم »الحشد الشعبي« بعمليات نهب وهدم في الموصل

العراق: عشرات القتلى في تفجير لـ»الدولة الإسلامية« 

استنكارا لتكريم شخصية ملاحقة بتهم عدة تتعلق بالتعذيب

استقبال الرئيس التونسي لمهندس
انقلاب بن علي يثير جدلا سياسيا

»وول ستريت جورنال«: ترامب يسعى
لتحالف عسكري يضم 4 دول عربية وإسرائيل 

المرشح الرئاسي ماكرون يثير جدلا واسعا باعتباره
ما اقترفه الاستعمار الفرنسي في الجزائر جرائم حرب

موقع التفجير الانتحاري في باكستان 

لندن ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري:

اختتم اجتماع أستانة بشأن الأزمة السورية، 
أمس الخميــس، دون أن يُصدر بيانــا ختاميا 
مشتركا، وطفت الخافات بين الوفود المشاركة، 
خاصة عندما رفــض وفد المعارضة الســورية 
دخول قاعة الاجتماعات في فندق »ريكسوس« 
في العاصمة الكازاخية، مشترطا الحصول على 
المناطق  الغارات على  ضمانات روســية بوقف 

التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وقال رئيس الوفد الإيراني إلى أســتانة إن 
المفاوضات تواجه صعوبات، ملقيا باللوم على 
المعارضة السورية وأنصارها، وقال إنه من المهم 

أن نســتمر بالمســار الصحيح للمحادثات بعد 
تأخرها عن موعدها الأصلي بيوم واحد بسبب 

تأخر وصول مفاوضي المعارضة السورية.
وقــال رئيس وفد النظام الســوري بشــار 
الجعفــري إن »منتهكــي وقــف إطــاق النار 
واتهم  للجيش«.  مشــروعا  هدفا  ســيعتبرون 
الجعفــري تركيــا والمعارضــة بعــدم الجدية 
وبتعطيل المفاوضــات. وطالب بضرورة توقف 
قواتها  وسحب  العســكرية  عملياتها  عن  تركيا 

من سوريا. 
وأشــار إلى أن »عــدم صدور بيــان ختامي 
عــن هذا اللقاء يعود أساســا إلى وصول الوفد 
التركي والمجموعات المســلحة فــي وقت متأخر 
إلى أســتانة«. وانتقــد وصول الوفــد التركي 
»بمســتوى تمثيلــي منخفض لا يرقــى إلى ما 

تدعيه تركيا بأنها دولــة ضامنة من بين الدول 
الثاث«. 

وتكشــف تصريحات الجعفري عــن تباعد 
في وجهات النظــر بين الأطــراف الضامنة في 
اجتماع أستانة )روسيا، تركيا، إيران( من جهة 
وبين حكومة دمشق وهذه الأطراف، إضافة إلى 
التباعد بين دمشــق وأنقرة من جهة والمعارضة 

السورية من جهة أخرى.
وقال ألكسندر لافرينتيف، المبعوث الرئاسي 
الروســي الخاص إلى ســوريا، إن موسكو لم 
تتمكن إلى الآن من تقريب وجهات نظر الأطراف 
الســورية وصولا إلــى صيغة ترضــي جميع 
الأطراف للمضي قدما في المباحثات السياســية 
المتعثرة منــذ جنيف الأول فــي 2012، وحاول 
لافرينتيــف خال المؤتمر الصحافــي ان يقرب 

وجهات النظر، بيد أنه لم يتردد في الإعان بأن 
الثقة لا تزال معدومة بين الطرفين الســوريين، 

وأن دمشق ترى في الدور التركي خطرا عليها.
وقالــت المعارضة الســورية أمس الخميس 
إنها أثارت قضية تبادل الســجناء والأسرى مع 
الحكومة السورية خال محادثات أستانة، وإن 
القضية ستكون موضوع محادثات منفصلة في 

أنقرة.
ونفى محمــد علوش رئيس وفــد المعارضة 
الســورية في أســتانة خال المؤتمر الصحافي 
تشــكيل لجنة روســية إيرانية تركية مشتركة 
لتنفيذ آلية وقف إطاق النار في ســوريا، وقال 
المعارضة يشــتكون مــن »مئات«  إن مقاتلــي 
الانتــــهاكات لوقف إطــاق النــار الهش في 

سوريا.  )تفاصيل ص 4(

علوش ينفي تشكيل لجنة لتنفيذ آلية وقف إطلاق النار... والجعفري طالب تركيا بسحب قواتها

انتهاء مباحثات أستانة بدون بيان ختامي وخلافات بين جميع الأطراف

عراقيون يتفقدون موقع الانفجار أمس

ترامب: لا أملك
شيئا في روسيا

■ واشــنطن - د ب أ: أعلــن الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه 
المقبل  الأسبوع  جديد  مرسوم  إصدار  يعتزم 
حول سياســة الهجــرة، بدلا من المرســوم 
الســابق المثير للجدل الذي رفضته المحاكم 

الأمريكية.
واستغل ترامب مؤتمره الصحافي، أمس، 
للتبرؤ من أي عاقة مع موسكو، موضحا أنه 

لا يملك أي شيء في روسيا.
وأضــاف أيضا، أنــه لا يوجــد عليه أي 
قروض أو لــه صفقــات في روســيا، وأن 
أن مســاعديه  التقاريــر الإخباريــة عــن 
كانــوا على اتصال مع الــروس خال حملة 
الانتخابات الرئاســية العــام الماضي، هي 
»أخبار زائفة نشرتها وسائل الإعام.« وقال 
إلى وسائل  التســريبات  إنه ســيحقق في 

الإعام، والتي وصفها بـ»الإجرامية«.
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الموصل ـ »القدس العربي« 

 من عمر الجبوري ووكالات: 

وثقــت منظمة »هيومــن رايتس ووتــش«، عمليات نهب 
واسعة وهدم لنحو 345 بناية باستخدام متفجرات ومعدات 
ثقيلة، في ثلاث قرى بمدينة الموصل شــمالي العراق، على يد 
ميليشيا » الحشد الشــعبي« التي تقاتل ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، بجانب القوات الحكومية.
وقالــت المنظمة الحقوقيــة الدولية، في تقريــر أصدرته 
أمس الخميس، »تم توثيق أعمال نهب وهدم واسعة لبنايات 
باستخدام متفجرات ومعدات ثقيلة وعن طريق الإحراق، في 

3 قرى عراقية بمدينة الموصل«.
وأضافت أنه »تم تأكيد شــهادات الشــهود حــول أعمال 
الهدم، التي حصلت بين أواخر ديسمبر )كانون أول( الماضي 
ومطلع فبراير )شــباط( الجاري، بصور للقمــر الصناعي، 
أظهرت تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيسي 

في قرية أشوا غرب الموصل«.
وأشارت أن ســكان محليون أبلغوها بأن القوات المسلحة 
الوحيــدة التــي تتواجد في القــرى المذكــورة المحررة من 
»الدولــة«، كانت مجموعــات مختلفة ضمن قوات الحشــد 

الشعبي )ميليشيات شيعية موالية للحكومة(.
وذكرت المنظمة في تقريرها، أن »صــور القمر الصناعي، 
أظهرت أن البيوت دُمرت بعد استرداد قوات الحشد الشعبي 

للقرى«.
ووفقــا للتقريــر، فإن منظمــة »رايتس ووتــش« قدمت 
استفساراتها إلى ممثل عن الحشد الشعبي )لم تذكر اسمه(، 
وجــاء رده بأن »الدولة اســتخدم بعض المنــازل كمرابض 
دفاعية، وفخــخ بعضها الآخر لتفجيرها ضدّ قوات الحشــد 
أثناء تقدمهــا، ما دفع تلك القوات لتأخير تقدمها لنحو يومين 

لتجنب تدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة«.
ولم يذكر ممثل »الحشد الشــعبي« المدة التي استغرقتها 
هجمات »الدولة« على القرى المذكورة في التقرير، ولم يحدد 
عــدد المنازل التي دمرهــا التنظيم، كما لم يســم المجموعات 

التابعة للحشد التي كانت حاضرة في القرى
إضافة إلى أنه لم يقر بأن قواته شــنت عمليات تدمير ضد 
ممتلكات المدنيين بعد استرداد المناطق من سيطرة التنظيم، 

حسب التقرير.
وأشــارت »هيومن رايتس ووتــش« أن التحقيقات التي 
أجرتها على نطاق أوســع، لم تجد أدلــة تدعم أية مزاعم بأن 

الهدم ربما وقع لأسباب عسكرية مشروعة.
ولفتت إلى أنها وثقت أيضا أعمــال نهب وحرق لمنازل في 
قريتــي »بخديــدا« و»الخضر« جنوب شــرقي الموصل، بعد 
استردادهما من »داعش«، بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، 

ويناير الماضي.

وقالت إن القوات التي تتواجــد في القريتين هي وحدات 
حماية ســهل نينوى، والفرقة التاسعة في الجيش العراقي، 

وعناصر شرطية محلية، والشرطة الاتحادية.
العراقية  الســلطات  وطالبت »هيومــن رايتس ووتش« 
بالتحقيق في مزاعم »جرائم الحــرب« التي ارتكبتها قواتها 

ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى 
توسيع نطاق آلية التحقيق التي تأسست عام 2014، لتشمل 

الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها كافة الأطراف ومنها قوات 
الحشــد الشــعبي الخاضعة لقيادة رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي.
وتقول الســلطات العراقية، إن التقاريــر التي تصدرها 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« في الغالب، »تضم معلومات 
غيــر دقيقية، وتعتمــد على مصــادر غير رســمية تزودها 

بمعلومات مغلوطة وبعيدة عن الواقع«.
وفــي 17 أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، انطلقت معركة 

تحرير مدينة الموصل من أربعة محاور بمشاركة أكثر من 100 
ألف عنصر أمن من الجيــش وقوات مكافحة الإرهاب وقوات 
البيشــمركه )جيش الإقليم الكردي( وقوات الحشد الشعبي 
)فصائل شيعية مســلحة( وبإســناد من التحالف الدولي، 
وبعد معارك شرســة تمكنت القوات، مؤخرا، من اســتعادة 

الجانب الأيسر )شرق( المدينة.
في الموازاة، يشــهد الســاحل الأيســر من مدينة الموصل 
أحــداث أمنية مضطربة بســبب ما يتعرض لــه من عمليات 

تفجير بالســيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، إضافة إلى 
عمليات سطو مسلح تستهدف منازل المدنيين ومحال الصرافة 
التي باتــت تهدد أمــن المواطنين من قبل جهات مســلحة لم 
يعــرف انتماؤها، وذلك منذ أن تمكنت القوات الامن العراقية 

من استعادة المنطقة من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال شــهود عيان، إن »هناك ميليشيات مسلحة ترتدي 
الزي العســكري تســتغل ســيارات دفع رباعي وتدخل إلى 
المدينة وتقوم بالسطو المســلح على منازل المواطنين ومحال 
الصرافة، ومن ثم تقوم بالانســحاب خارج المدينة بعد تنفيذ 

عملياتها«.
وتقوم هذه المجموعات أيضاً، بـ»عمليات نهب وسلب على 
دور وممتلكات الدولة فــي الدوائر الحكومية التي لم يتمكن 
التنظيم من نقلها، ومن ثم تقوم تلك الميليشــيات بحرقها لمنع 

اكتشاف الجريمة مستقبلًا«.
وقــال أحد أصحاب محال الصرافة لـــ »القدس العربي«: 
»تعرضت للسطو من قبل مسلحين يرتدون الزي العسكري، 
حيث قامــوا بســرقة أكثــر مــن 40000 دولار أمريكي قبل 

انسحابهم خارج المدينة«.
وأعتبر أن »المدينة باتت غير آمنة، وتشــهد عمليات سطو 
مســلح بشــكل شــبه يومي بعد انســحاب أغلب القطعات 
الأمنية إلى الضفة اليمنى من النهر استعدادا لاستعادتها من 

التنظيم«.
وطالب بـ»تفعيل دور الشرطة المحلية وفتح مراكزها لمنع 
حدوث مثل هذه الحالات التــي باتت تتكرر كثيراً خلال هذه 

الأيام«.
علي، أحد الســكان القريبين من المنطقــة الصناعية، بين 
لـ »القدس العربي« أن »المســلحين قامــوا باقتحام المنطقة 
الصناعية وســرقوا عــددا من المعامل والــورش التي تعود 

ملكيتها لمواطنين من المدينة«.
كما ســرقوا »الكثير من قطاع غيار السيارات والمكائن في 
المنطقة«، وفق المصدر الذي لفت إلى أن »عمليات السطو تتم 
ليلًا مع قدومهم بســيارات مسلحة من خارج المدينة، ومن ثم 

يقومون بالانسحاب بعد تنفيذهم العملية«.
وتكررت هذه الحادثة عدة مرات منذ أن استعادت القوات 

العراقية الساحل الايسر من المدينة، وفق المصدر. 
وشــرح أبو مهند، أحد ســكان مدينة الموصل لـ»القدس 
العربي«، كيف« دخلت مجموعة مســلحة في ساعة متأخرة 
من الليــل وادعت أنها تابعــة للقوات الأمنيــة وطلبت مني 

تفتيش المنزل بحثاً عن السلاح والمطلوبين«.
وتابع: »بعد تفتيش المنزل قاموا بسرقة مصوغات ذهبية 
ومبلغ مالــي 10000 دولار أمريكي واتهمونــي بأنني ممول 
لتنظيم الدولة وانهم ســوف يقومــون باعتقالي إذا اقتضى 

الامر«.
 وأشــار إلى أن »القــوة خرجت إلى خــارج المدينة على 
الاغلب بعــد تنفيذها عدد من عمليــات الدهم والتفتيش في 

الموصل لسرقة الاموال والمصوغات الذهبية من المنازل«.

ارتفاع عدد عمليات السطو المسلح في المدينة 

»هيومن رايتس ووتش«: »الحشد الشعبي« نهب منازل في مناطق محررة في الموصل

عناصر من »الحشد الشعبي« في الموصل

ورقة بحثية حول تطور الأحداث في العراق: الطريق الدامية إلى الانتخابات
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يتجــدد الحراكُ السياســي في العــراق، بطريقة دامية 
وعنيفــة، بعد أشــهر من جمــود، فرضته معركــةُ الموصل 
ضد تنظيم »الدولة الإســلامية« عقب تصــدي قوات الأمن 
بالرصاص الحي لتظاهرة احتشــد فيها عشــرات الألوف 
و»تعديل  الانتخابــات«،  مفوضية  بـ»اســتبدال  للمطالبة 
قانون الانتخابات«، ما أســفر عن ســقوط عدد من القتلى 

ومئات الجرحى.
وحســب »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
في آخر تقدير موقف له، فـ»بقدر ما تبدو تظاهرة 11 شباط/ 
فبراير الدامية وســط بغداد اســتمرارًا لحركة الاحتجاج 
المطالِبة بإصلاح سياسي جذري، والتي انطلقت منذ صيف 
2015، فإنه لا يمكن فهمها إلا من خلال ســياقها السياســي 
الخاص وهــو بدء الســباق نحو اســتحقاقين انتخابيين 
مهمــين: مجالس المحافظــات )أيلــول/ ســبتمبر 2017(، 
والانتخابــات النيابية )ربيــع 2018(، وبدء الاســتعداد 

لإجرائهما، على مستوى المفوضية والبرلمان والحكومة«. 
وهذا يعني، وفــق تقدير المركز، أن »مــا يجري الآن هو 
منازلة انتخابية مبكرة حول أدوات الانتخابات وقواعدها. 
وفي هذا السياق، أقيمت التظاهرة، وردت قوات الأمن عليها 

بهذا العنف«. 
وبــين باحثو المركز الــذي يتخذ من العاصمــة القطرية 
الدوحــة مقراً لــه، أن في مطلــع كانون الأول/ ديســمبر 
2016، قدمت الحكومةُ مســودة قانــون انتخابات مجالس 
المحافظات إلى مجلس النواب، وشكّل مجلس النواب لجنة 
من 26 نائبا، تحت اســم »لجنة الخبــراء«، لتتولى اختيار 

أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
 وفي أواسط كانون الثاني/ يناير 2017، أعلنت الحكومة، 
بصفة رســمية، عن إرجاء انتخابــات مجالس المحافظات، 

وإجرائها في أيلول/ سبتمبر 2017 بدلًا من نيسان/ أبريل. 
وبالتوازي مــع ذلك، طُرحت فكرتــان، الأولى: التمديد 
لمجلس المفوضــين للانتخابات، حتى يتمكن من الإشــراف 
على انتخابات مجالــس المحافظات، إذ تنتهــي ولاية هذا 
المجلس في شهر إقامة الانتخابات )أيلول/ سبتمبر 2017(، 
وهو ما يعني إمكانية أن يتمدد إشــراف المجلس الحالي إلى 

الانتخابات النيابية القادمة )ربيع 2017(. 
واعتبــر المركز في ورقتــه البحثيــة، أن »اعتماد صيغة 
موسعة من نظام ســانت ليغو )في طريقة توزيع الأصوات 
على المقاعد(، ســتكون بمنزلة عتبة مرتفعــة، تحرم الكتل 
الصغيرة من الحصول على المقاعــد، وتعيد تدوير أصوات 
ناخبي الكتل التي لا تتمكن من تخطيها على الكتل الكبرى، 

بما يكرس سيطرتها.
 ورغم أن أحزاب الســلطة ترى أن اعتماد صيغة سانت 
ليغو الموسّــعة، سيســهم في تجنب هشاشــة الحكومات 
بتقليل عدد الكتــل الصغيرة، فإن طرح الفكــرة أثار جدلا 

واسعا بين الأطراف السياسية.
في هــذه الأثناء، قــدّم مقتدى الصــدر، زعيــم التيار 
الصدري، مبادرة ســمّاها »إصــلاح الانتخابات وانتخاب 
الإصلاح«. ودعت في أبرز بنودها إلى »تشــكيل لجنة عليا 
مشتركة من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة وممثل عن 
القضاء وممثلين عــن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار 

أعضاء مفوضية الانتخابات«. 
كما شــملت دعوة لتعديــل قانــون الانتخابات بحيث 
ع نصف مقاعد مجلس النواب علــى الصعيد الوطني،  تُوزَّ
والنصف الآخر علــى صعيد المحافظــات، وأن يتم اعتماد 

نظام سانت ليغو غير المعدل.
 هذا إلى جانب عنصرين آخرين لافتين، وهما: أن يُجرى 
التصويت الخاص في يوم الاقتراع العام نفســه، وأن تُفرز 
أصوات كل محافظة وتُعلَن نتائجها داخل المحافظة نفسها. 
وطالبت المبادرة بتشكيل لجان قضائية عليا للإشراف على 

الانتخابات، وإلى »ضرورة وجود إشراف أممي« عليها.
وقد لجأ التيار الصــدري إلى دعم هذه المبادرة من خلال 
سلســلة تظاهرات في العاصمة بغداد وأغلب مدن وســط 
البلاد وجنوبها، انتهت بتظاهرة 11 شباط/ فبراير الدامية، 
والتي تعني إخراج السجال السياسي من دوائر المؤسسات 
السياســية، والتعويــل علــى الجمهور من أجــل الضغط 

لتحقيق هدف سياسي محدد.
التيار الصــدري، الذي تنطلق سياســاته من مناهضة 
شديدة لرئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، وهو، وإن 
كانت له بعــض الحظوة في مفوضيــة الانتخابات، يعتقد 
أن جزءًا أساســيًا ممــن يديرون الدوائــر الأكثر أهمية في 
المفوضيــة لا يزالون يوالــون المالكي؛ ومن ثــمّ، يمكن عدّ 
المفوضية واحدة من معاقل المالكي، أو من »دولته العميقة«، 
وقد مدّ، خلال ســنوات حكمه الثماني، شــبكة تغلغلت في 
والإدارية  السياســية  ومؤسساتها  الدولة  مفاصل  ســائر 
والأمنيــة، ولا تزال هذه الشــبكة قائمــة وفاعلة حتى بعد 
خروجه من الحكــم. لذلك، تأتي المطالــب بتغيير مفوضية 

الانتخابات استمرارًا لهذا الصراع.
وتؤكــد ورقة تقديــر الموقف الصــادرة عــن المركز أن 
»الجــدال الحالي يمثل اســتمرارًا للصراع داخل الســاحة 
السياسية الشــيعية، وهو يدور على إشكالية رئيسة، هي 
تعريف »الحكم الشــيعي« في بلد متعدد الأديان والمذاهب 
والإثنيات، ونوع هــذا الحكم، وكيفيــة إدارة الدولة. وقد 
تعمق الصــراع، أكثر فأكثر، حين حمّل أحــدُ الطرفين الآخر 

وطريقته في إدارة البلاد مســؤولية التركات والفشل الذي 
طبع ما يمكن أن يسمى »حكم الشــيعة«، والذي انتهى إلى 
ســيطرة »الدولة الإسلامية« على ثلث مساحة البلاد، وثمة 
خطر أن تســيطر الميليشيات الشــيعية على البلاد، فتمنع 

حتى التعددية القائمة في الساحة الشيعية أو تحددها.
ويشدد باحثو المركز الذين أعدوا الورقة، أنه على الرغم 
من أهمية الجوهر الشيعي لهذا الصراع، فإن وجود »الحراك 
المدني« يبقى أمرا أساسيا؛ فمع أن الأمر بدا قدرةً من تنظيم 
سياسي ديني على تعبئة »الحراك المدني« في خدمة أهدافه 
الخاصة، فــإن واقع الحال هو أن الرؤيــة المتعلقة بصيانة 
قواعــد العمليــة الانتخابية جــرت بلورتها بــين الطرفين 

)الحراك المدني والتيار الصدري(.

 ومنذ نحو ســنة ونصف الســنة، يخوض الطرفان ما 
يمكن تســميته »تحالفًا احتجاجيًا«، بدأت ملامحه تتبلور 
أكثر فأكثر. وقد تكون الحملة الأخيرة لاســتبدال مفوضية 
الانتخابات وتغيير قانون الانتخابــات، هي المنجز الأكبر 

أهمية لهذا التحالف. 
وعليه، قد لا يكون مفيداً، من الآن، فهم الحراك السياسي 
القائم اســتنادًا إلــى منطق التنظيمات التــي ترفع الهوية 
الطائفية فقط؛ إذ يبدو أن القــوى الأخرى )حالة »الحراك 
المدني« هنا( قد نجحت في كسر الحدود الصارمة التي تقيد 
التنظيمات ذات الهوية الطائفية، وجرها إلى الإندراج فيما 
يمكن تســميته »المجال الوطني العام«. وبالتأكيد، ستكون 

لهذه الديناميكية، لاحقًا، تعبيرات أشد جرأة وأكبر أهمية.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 اســتنكرت البطريركيــة الكلدانيــة فــي العراق، 
تصريحات قائد فصيل »بابليون« في هيئة »الحشــد 
الشــعبي«، ريان الكلداني، والتــي أعلن فيها الحرب 
على مســلمي الموصل، و«أخذ الثأر مــن أحفاد يزيد«، 
واصفة هذا كلام بـ«غير المســؤول، ويهدف إلى خلق 

الفتنة الطائفية المقيتة«. 
وقــال بيان البطريركيــة التي يرأســها البطريرك 
لويس روفائيل ســاكو، »أننا نعلــن للجميع أن ريان 
لا صلة له بأخلاق المســيح رســول الســلام والمحبة 
والغفران، ولا يمثل المسيحيين بأي شكل من الاشكال، 
ولا هو مرجعية للمســيحيين، ولا نقبل أن يتكلم باسم 

المسيحيين«.
وانتقد البيــان تصريحات ريان، داعيــة إياه إلى 
»احتــرام اخلاق الحــرب واحترام حيــاة الأبرياء«. 
وكان رئيــس ميليشــيا »بابليون« المســيحية، ريان 
الكلداني، هــدد أهالي الموصل باجراءات انتقامية ثأراً 
لقتل مســيحيين خلال فترة ســيطرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« على المناطق التي يتواجد فيها المسيحيون 

وبطريقة طائفية. 
وتوعــد الكلداني، في تصريح متلفــز تداوله رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، بأن »تكون هناك حرب بين 
اتباع يزيد والمسيحيين لأخذ الثأر من أهالي الموصل«. 
كما أظهر شــريط فيديو ســربته ميليشيا »بابليون«، 
قيام عناصرها بحملة اعتقالات في الجانب الايسر من 
الموصل، وقيامهم بحجز عدد من ســكان المدينة بحجة 

كونهم متعاونين مع تنظيم »الدولة الإسلامية«.     
لويس  الكلدانية،  البطريركيــة  رئيــس  أن  ويذكر 
ساكو، ســبق أن انتقد انشاء تشــكيلات عسكرية أو 
مليشيات من المســيحيين في العراق، مؤكداً أن النهج 
الذي اعتاد عليه المســيحيون، هو التمســك بكونهم 

طائفة تعيش بسلام، 
ودعا الحكومة أن تكون »مســؤولة عــن حمايتهم 

أسوة بباقي المواطنين العراقيين«. 
وفي الســياق، أكد مصدر في كنيسة سيدة النجاة 
في بغــداد لـ»القدس العربــي«، أن »قائد ميليشــيا 
بابليون ريــان الكلدانــي لا يحظى بدعــم المرجعية 
المسيحية الدينية أو السياسية، وأعلنت البطرياركية 
الكلدانيــة عــدم صلتها بــه موضحة أنه يســتقوي 
ويســتغل  الشــيعي  الوطني  التحالف  مــع  بعلاقته 
علاقته بهم لتحقيق مصالحــه الخاصة بحجة الدفاع 
عن المسيحيين في بعض المناطق مثل الموصل وكركوك 

وغيرها«. 
وأشــار المصدر، الــذي طلب عدم ذكر اســمه، إلى 
أن »مواقف قائــد بابليون المتشــددة تأتي لنيل رضا 
بعض قادة الحشــد الشــعبي واســتمرار دعمهم له 
وجماعته، ولكن هذه المواقف مرفوضة من المسيحيين 
الذين يحرصون على علاقات طيبة مع جميع مكونات 

الشعب العراقي«. 
  و»بابليون« هي ميليشيا مسيحية انشأها التحالف 
الوطني الشيعي، وهي منضوية ضمن قوات »الحشد 
الشــعبي« التي تعاون القوات العسكرية العراقية في 

الحرب ضد تنظيم »الدولة«. 

الكنيسة الكلدانية العراقية تتبرأ من قائد
 ميليشيا مسيحية هدد بـ»الثأر من أحفاد يزيد«

■ الســليمانية ـ  رويتــرز:  قال مســؤول كبير في 
المخابــرات الكردية إنــه إذا ما تم طرد تنظيــم الدولة 
الإسلامية من معقله في مدينة الموصل العراقية فسيغير 

من أساليبه ليشن هجمات من الجبال والصحاري.
وعبر لاهور الطالباني، وهو مسؤول كبير في جهود 
مكافحــة الإرهاب في إقليم كردســتان العراق عن قلقه 
من ظهــور جماعة أخرى على شــاكلة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« لتهدد العراق من جديد إذا ما أخفق القادة 
السياسيون في تحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف 

في البلاد.
وقــال »الموصل ستســقط... أعتقــد أن الحرب غير 

النظامية هي التي يجب أن نقلق بشأنها«.
وأضــاف »مهمتنــا ســتصبح أكثر صعوبــة بكثير. 
فالجيش سيســتريح قليلا لكن مهمة قــوات الأمن هي 

التي ستصبح أكثر صعوبة«.
وتابــع »ثمة علامــات على أن رجــال تنظيم الدولة 
الإســلامية يعتزمون الاختبــاء في جبــل حمرين في 
الشــمال الشــرقي حيث يمكن أن يصبح قاعدة لشــن 

هجمات على عدة محافظات«.
واستشــهد على صحة كلامه بنحــو خمس هجمات 

على قوات الأمن في محافظة ديالى في الشهر الأخير.
وقال الطالباني إن تلــك المنطقة »في غاية الوعورة. 
ومن الصعب جــدا على الجيــش العراقي الســيطرة 
عليها«. وأضاف »هذا مكان صالــح للاختباء ويمكنهم 
منه التنقل من محافظة إلى أخرى دون أن يتم رصدهم«.

وقد استطاع الجيش بمعاونة قوات كردية وفصائل 
شــيعية تعمل في مدن وقرى قريبة طــرد التنظيم من 

الشطر الشرقي من الموصل بعد معارك استمرت أكثر من 
ثلاثة أشهر.

وبين الطالباني إن »المعركة ستشهد المزيد من القتال 
من شارع لشــارع ومن بيت لبيت على مدى شهور قبل 
تحرير الشطر الغربي من المدينة والذي سيؤذن بنهاية 

دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم«.
لكنه توخى الحذر في تقدير عدد قتلى المتشــددين، 
وقال إن عدد المقاتلين في الموصل كان يقدر بنحو ســتة 
آلاف فــي بداية الهجوم وليس هناك مــن دليل على أن 

عدد القتلى يقترب من هذا العدد.
وأضــاف »نحــن نعــرف أن بعضهــم هــرب. وهم 
يحاولون إخراج الناس من أجل المرحلة التالية. مرحلة 

ما بعد الموصل للاختباء والتحول إلى خلايا نائمة«.
وقال »عليك أن تحاول العثور عليهم عندما يختبئون 
وعليــك أن تحــاول إخراج تلــك الخلايــا النائمة من 
جحورها. من المؤكد أن هذه المنطقة ستشهد اضطرابات 

في السنوات القليلة المقبلة.
وتابــع أن على »العــراق ألا يقلل من شــأن أبو بكر 

البغدادي زعيم الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن »البغدادي فــي غاية الحــرص فهو لا 
يســتخدم أي نــوع من الاتصــالات. وهو فــي المنطقة 
الصحراويــة ونعتقد أنــه يروح ويجيء بين ســوريا 

والعراق«.
وقال »خططهم أن يبدأوا شــكلا من أشــكال الحرب 
غير النظاميــة ضد المنطقــة وعلى المســتوى العالمي. 
كذلك سنشــهد هجمات للذئاب المنفردة هنا وهناك في 

المنطقة«.

مسؤول مخابرات كردي: »الدولة«
يخطط لشن هجمات من جبال العراق

احتجاجات في ديالى ضد قرار العبادي 
تحريك بعض قواتها إلى صلاح الدين

■ ديالــى ـ  الأناضــول:   احتج مئات مــن المتظاهرين، أمس 
الخميس، في محافظة ديالى، على قرار لرئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، بتحريك قوات من شرطتها الأخيرة إلى محافظة 
صلاح الدين، لملاحقة تنظيم »الدولة الإسلامية«، حسب ضابط 

بالشرطة. 
وقال حبيب الشــمري الضابط برتبة نقيــب، إن »المئات من 
أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى )شرق( قطعوا الطريق 
الرئيســي الرابط بين محافظة كركوك )شمال( باتجاه العاصمة 

بغداد )يمر بمحافظتهم(، أمس«.
وأضــاف أن قطع الطريــق جاء »احتجاجا علــى قرار صادر 
مــن رئيس الوزراء بتحريك فوج من طوارئ شــرطة ديالى إلى 
ناحية نجانة المتوترة أمنيا بصلاح الدين )شمال(«، لمنع هجمات 

»الدولة« عليها بين الحين والآخر.
وأوضــح الشــمري أن »المتظاهرين طالبوا رئيــس الوزراء 
بالتراجــع عن قرار إرســال قوات من ديالى إلــى صلاح الدين، 
خوفا من حصول فراغ أمني في المحافظة، وتمكن الدولة من شن 

المزيد من الهجمات ضد المدنيين«.
وبيّــن الضابــط، أن الأهالي فتحــوا الطريــق، بعد وصول 
مسؤول حكومي وتسلمه مطالب المتظاهرين، دون أن يذكر مزيد 

من التفاصيل عن المسؤول، أو موعد صدور قرار العبادي.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة العراقية. 
وفي يناير/كانون ثان الماضي، صوت مجلس محافظة ديالى 
علــى قرار يطالب العبــادي بإعادة قوات الجيــش التي تتولى 
القتال ضــد »الدولة« خارج حدود ديالى، على خلفية الخروقات 

الأمنية التي شهدتها بعض مناطق المحافظة. 
وتشــارك قوات من الجيش العراقي تابعة للفرقة الخامســة 
ومقرها ديالى، بعمليات عســكرية في مدينة الموصل منذ أكثر 3 
أشــهر، فيما تضطلع قوات من قيادة شرطة ديالى، بأمن مناطق 

تابعة لمحافظة صلاح الدين، بعد تحريرها من »الدولة«.
ولا تــزال لتنظيم »الدولة« جيوب في مناطق جبلية وعرة في 
المثلث الحدودي بين محافظات صــلاح الدين وكركوك وديالى، 

ومنها يشن هجمات على المحافظات المجاورة. 

جانب من المظاهرات المؤيدة للتيار الصدري في بغداد
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القاهرة ـ«القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أدى 9 وزراء و5 محافظــن، شــملهم التعديــل 
الوزراي والتغييرات التي شهدتها حركة المحافظن 
الأخيــرة، اليمن الدســتورية أمــام الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، أمس الخميس.
وشــدد السيســي، خــال لقائه مع الــوزراء 
ضرورة  على  الُجــدد،  الوزراء  ونواب  والمحافظن 
إيــاء الأولويــة لارتقــاء بالخدمــات المقدمــة 
للمواطنــن في مختلف قطاعات الدولة وتحســن 
مســتوى معيشــتهم، والعناية بمحدودي الدخل 
والفئــات الأكثــر احتياجًــا، وتحقيــق المزيد من 
الشــفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة 

الفساد.
وصرح السفير عاء يوســف المتحدث الرسمي 
باســم رئاســة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي 
أعرب في بداية الاجتماع عن أطيب تمنياته للوزراء 
والمحافظــن ونــواب الــوزراء الُجــدد بالتوفيق 
والنجاح في أداء مهام مناصبهم، وأشــار الرئيس 
إلى أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنســيق 
الأمثــل بن جميــع وزارات ومحافظــات وأجهزة 
الدولة حتى يُمكن للحكومة الاضطاع بمسؤولياتها 
وأداء مهامها بشــكل متناغم بما يساعد على تنفيذ 
برنامجها وخططها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأكد المتحــدث الرســمي، أن الرئيس أكد خال 
الدؤوبة  الجهود  مواصلــة  ضرورة  على  الاجتماع 
من أجل توفير الســلع الغذائية الأساسية بكميات 
وأسعار مناســبة في الأســواق، والتصدي بحزم 
لكافــة محــاولات التاعب بالأســعار أو الاحتكار 
واســتغال المواطنــن، كمــا شــدد علــى أهمية 
الاســتمرار في وتيرة العمل والإنجاز الســريعة، 
وإياء الاهتمام الازم للحفاظ على حقوق الدولة 
وتحصيل مستحقاتها، والتصدي لأية مخالفات أو 

تعديات على أصول وموارد الدولة.
 وأكــد الرئيــس أيضًا علــى أهميــة النهوض 
بمنظومــة التعليم، ســواء الجامعــي أو التعليم 

الأساسي والفني.
وأوضح أن الارتقاء بالخدمــات التعليمية التي 

توفرهــا الدولة يعد أولوية قصــوى خال المرحلة 
الحاليــة. ونوّه كذلــك إلى أهمية ترشــيد الإنفاق 
ومواصلة جهود الإصــاح الإداري لأجهزة الدولة 
واســتخدام الوســائل الحديثة في الإدارة لإيجاد 

حلول عملية لمختلف التحديات.
وقال المتحــدث إن الرئيس وجّه خال الاجتماع 
التشــريعية  الإجراءات  اتخــاذ  بمواصلة  أيضــاً 
والإدارية الازمة لتوفير مناخ جاذب لاســتثمار 
وتحســن بيئــة الأعمال بما يســاهم فــي تعزيز 
جهود النهــوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات 
النمو المنشــودة. وأكد أهمية الاســتمرار في تنفيذ 
المشروعات التنموية الكبرى وفقاً للخطط الزمنية 
المحددة، بما في ذلك مشــروع اســتصاح المليون 
مواصلة  إلــى  بالإضافة  فــدان،  المليــون  ونصف 
الارتقاء بمنظومة الزراعة في مصر وتطوير شبكة 
الطــرق القومية وتحديث منظومة النقل بالشــكل 

الذي يلبي طموحات المواطنن.
وأكد السيســي أهمية الاســتمرار في التنسيق 
والتعــاون بــن الحكومــة ومجلس النــواب بما 
يكفل تحقيق التكامل والتجانــس المطلوب بينهما 
كســلطتن تنفيذيــة وتشــريعية، ويُمكنّهمــا من 
الاضطــاع بمهامهمــا وفقاً للصاحيــات المحددة 

بالدستور. 
وأوضح المتحــدث الرســمي أن الرئيس تطرق 
خــال الاجتمــاع كذلــك إلــى أهميــة التواصل 

والتنســيق المستمر داخل كل محافظة ومع مختلف 
أجهزة الدولة ســعيًا للإســراع فــي التغلب على 
المشــكات والتحديــات التي تواجــه المحافظات 
وأهاليها. وأكد على ضرورة التواصل المســتمر مع 
شواغلهم  على  مباشــرةً  منهم  والتعرف  المواطنن 
ومتطلباتهــم، مؤكــدًا على أن النهــوض بأوضاع 
المحليات والمحافظــات يعد هدفًا محوريًا تســعى 
الدولة إلى تحقيقه وشــرطًا رئيسيًاً للوصول إلى 

التنمية الشاملة والمستدامة لمصر.
وتضمنــت قائمة الــوزراء كا من ســحر أحمد 
محمد عبد المنعم نصر، وزيرةً لاستثمار والتعاون 
الدولي، وعلي السيد علي المصليحي وزيراً للتموين 
والتجارة الداخلية والمستشار عُمر الخطاب مروان 
الله عرفة، وزيراً لشــؤون مجلــس النواب،  عبد 
ومحمد هشــام زيــن العابديــن الشــريف وزيراً 
للتنمية المحلية، وطارق جال شوقي وزيراً للتربية 
والتعليم والتعليم الفني، وعبد المنعم عبد الودود 
محمد البنا وزيراً للزراعة واســتصاح الأراضي، 
وخالد عاطف عبــد الغفار وزيــراً للتعليم العالي 
والبحــث العلمــي، وهالة حلمي الســعيد يونس 
وزيرةً للتخطيــط والمتابعة والإصــاح الإداري، 

وشام عرفات مهدى أحمد وزيراً للنقل
وتضمنت قائمة المحافظــن، كا من محمود عبد 
الرحمن عشــماوي عفيفــي محافظــاً للقليوبية، 
ومحمــد علــي أحمــد علــي ســلطان محافظــاً 

للإســكندرية، ونادية أحمد عبده صالح  محافظةً 
للبحيرة، ومحمد سالمان موسى الزملوط  محافظاً 
للــوادي الجديد، وأحمــد أحمد علي الشــعراوي 

محافظا للدقهلية. 
 فيما تضمن نواب الــوزراء الُجدد كا من محمد 
عبد التواب حســن الســيد، نائباً لوزيــر الزراعة 
لشــؤون اســتصاح الأراضي، ومنى محرز علي 
الثروة  لشــؤون  الزراعة  لوزير  نائبةً  حســانن، 
عبد  وصفوت  والداجنــة،  والســمكية  الحيوانية 
الحميد الحــداد أحمد حماد، نائبــاً لوزير الزراعة 
لشــؤون الخدمات والمتابعة، وصاح عبد الرحمن 
أحمد عبــد الرحمــن، نائبــاً لوزيــرة التخطيط 

للإصاح الإداري.
ووجهت مايا مرســي، رئيســة المجلس القومي 
للمرأة، الشكر للرئيس السيسي، لاختيار المهندسة 
نادية عبــده لتولي منصب محافظ البحيرة لتكون 

أول إمرأة تتولى منصب المحافظ في تاريخ مصر.
وأكــدت رئيســة المجلــس القومي للمــرأة في 
تصريحات صحافية، أن »الإرادة السياسية داعمة 
للمرأة، وإن هذا الدعم يتبلور في صور وجود المرأة 
في مواقع اتخاذ القرار«، مؤكدة أن »تولي ســيدة 

لمنصب المحافظ هدية عظيمة في عام المرأة«.
 وأشــارت إلــى أن »المجلــس القومــي للمرأة 
ســيدعمها بكافة الســبل وســيدعم تلك التجربة 
التاريخية«، مؤكدة أن »المرأة المصرية قادرة وبقوة 
على تولي كل المناصب في الدولة«، مشددة على أن 
»المهندسة نادية عبده قادرة على المنصب وشغلت 

منصب نائب للمحافظة وخارجة من المطبخ«.
وشــن عدد من النــواب هجوما علــى التعديل 
الوزاري، معتبرين انه لم يأت بجديد، واعتبروا أن 
بقاء بعض الوزراء في أماكنهم رغم فشلهم في أداء 

مهامهم يمثل كارثة سياسية.
 وقال النائب هيثم الحريري، عضو تحالف » 25  
ـ  30« لـ »القدس العربــي«، إن الحكومة لم تتغير 

وإنها تتبنى السياسات نفسها«.
 أضاف: »الدليل على ذلك استمرار وزير الصحة 
في منصبه رغم فشــله في حل أزمــة الأدوية التي 
تفاقمت في عهده، وانبطاحه لشركات الأدوية التي 
أجبرته على رفع الأســعار في ظل اختفاء أصناف 

متعددة من الدواء«.

السيسي: ضرورة إيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات للمواطنين

تعيين أول سيدة في منصب محافظ في تاريخ مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصرية  الســجون  مصلحــة  أفرجت 
أمس، عن195 ســجيناً، فيما قضت محكمة 
عســكرية مصريــة بمعاقبــة 9 مدنيــن 
بالسجن ما بن 5 و7 سنوات، في 3 قضايا 

تعود إلى عام 2013.
وعقدت مصلحة الســجون بإشــراف 
اللــواء محمــد الخليصي مســاعد وزير 
الداخلية لقطاع الســجون، لجانا لفحص 
مســتوى  على  الســجون  نــزلاء  ملفات 
الإفراج  مســتحقي  لتحديد  الجمهوريــة 
بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذاً لقرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 61 لسنة 
2017 الصادر بشــأن العفو عن باقي مدة 
العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم 
بمناســبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 

25 يناير.
انطباق  إلــى  اللجان  أعمــال  وانتهت 
يســتحقون  ممن  نزلاء   109 علــى  القرار 

الإفراج عنهم بالعفو.
 وباشــرت اللجنة العليا للعفو فحص 
لبعض  الشرطي  الإفراج  مستحقي  حالات 
المحكوم عليهم، حيث انتهــت أعمالها إلى 

الإفراج عن 86 نزياً إفراجاً شرطياً.
 كما وافق قطاع مصلحة السجون، على 
الطلبات المقدمة من 24 نزيــا لنقلهم إلى 
سجون قريبة من محال إقامة ذويهم نظراً 
وبذلك  والاجتماعية،  الصحيــة  لظروفهم 

يبلغ إجمالي النــزلاء الذين تمت الموافقة 
على نقلهم مؤخراً 138 نزيا.  

 وفي سياق العفو السياسي، قال طارق 
الحولي عضو لجنة العفو الرئاســي التي 
شــكلت عقب مؤتمر الشباب الذي عقد في 
مدينة شــرم الشــيخ في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضــي، إن اللجنــة قدمت قائمتن 

حتى الآن لمؤسسة الرئاسة.
وقال النائب عاء عابــد، رئيس لجنة 
حقوق الإنسان في مجلس النواب، أمس، 
إن اللجنــة تعمل بالتوازي مع لجنة العفو 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  شكلها  التي 
مشيراً  المحبوسن،  الشــباب  عن  للإفراج 
إلــى اللجنة تفحص الشــكاوى التي ترد 
إليها على مدار الساعة، وإن هناك معايير 
واضحة في مقدمتها أن يكون شــاباً لكنها 
تستبعد كل من شارك في قتل المصرين أو 
حرق منشــآت الدولة أو استخدم لمحاولة 

هدم الدولة. 
وأضاف عابــد خال مؤتمــر »جمعية 
من أجل مصــر« الذي انعقد في أحد فنادق 
منح  الدســتور  أن  الأول،  أمــس  القاهرة 
الرئيس ســلطة العفو عن العقوبة، وأنه 
في ضوء هــذا أصدر الرئيس السيســي 
قــراراً بالعفــو عن 87 شــاباً فــى ضوء 
القوائم التي أٌعدت، وصدر كذلك العفو عن 
مجموعة أخرى منذ أســبوعن وقد يصل 

العدد إلى 300 شاب. 
الانســان  حقوق  لجنة  رئيــس  وتابع 

في مجلس النواب، ســيكون هناك عدد لا 
بأس به من الشــباب المفــرج عنه، قائا: 
»إلا أن هنــاك تطلعا عاما بأن نقول لجميع 
الشــباب إن مصر تعطيكم فرصة أخرى. 

وهي بحاجة لكم«.
وتواجه لجنة العفو الرئاسي انتقادات 
واســعة، مــن قبــل المعارضــن للنظام 
المصري، وقال عبد العزيــز الفضالي أحد 
قيــادات التيار الديمقراطــي، إن القوائم 
التي تعدها اللجنة، تستبعد  شباب ثورة 
25 يناير 2011 القابعن في سجون النظام.

في المــوازاة، قضت محكمة عســكرية 
مصريــة، بمعاقبة 9 مدنين بالســجن ما 
بن 5 و7 سنوات، لاتهامهم بارتكاب أعمال 
عنف في 3 قضايا تعــود أحداثها إلى عام 
2013، بينمــا برأت 7 آخريــن لعدم كفاية 

الأدلة، وفق مصدر قانوني.
وقال محمد ســمير الفــرا، عضو هيئة 
المتهمن إن »المحكمة العسكرية  الدفاع عن 
المنعقدة بمحافظة أسيوط )جنوب( قضت 
اليوم الخميس بمعاقبة 3 مدنين بالسجن 
5 ســنوات لكل منهم، في اتهامهم باقتحام 
ديرمواس  بمركز  التمويــن  إدارة  مديرية 
)تابع لمحافظة المنيا- وســط(، فيما برأت 

2 آخرين لعدم كفاية الأدلة«. 
وفي قضية ثانيــة، قضت المحكمة ذاتها 
بالسجن المشدد 7 سنوات بحق 6 مدنين، 
فيما برأت 4 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في 
أحداث عنف تتعلق باقتحام مجلس مدينة 

ديرمواس التابع للمنيا. 
وفي قضية ثالثة، بــرأت المحكمة ذاتها 
أحد المتهمن في إعادة إجراءات محاكمته 
باقتحام مكتب بريد ديرمواس لعدم كفاية 

الأدلة.
وتعود أحــداث القضايا الثاث إلى 14 
أغســطس/آب 2013، بالتزامــن مع فض 
قوات الأمن اعتصامي أنصار محمد مرسي، 
أول رئيس مدني منتخــب ديمقراطيا، في 
ميداني »رابعة العدوية« )شرقي القاهرة( 
ونهضة مصر)غرب العاصمة(، ما أســقط 

مئات القتلى. 
وتعــد الأحكام الصــادرة أمس أولية، 
أي قابلة للطعن عليهــا خال 60 يوما من 
التصديق على تلك الأحكام، وفق القانون 
المصــري.  وفي 14 ديســمبر/ كانون أول 
2015 أصــدرت المحكمة العســكرية حكما 
بســجن المتهمن فــي القضيتــن الأولى 
غيابيا بالمؤبد، قبل أن يتم القبض عليهم، 
وتجــرى إعــادة إجــراءات المحاكمة في 

فبراير/شباط 2016. 
وفي القضيــة الثالثــة، قضت المحكمة 
العســكرية بالســجن المؤبد في نوفمبر/

تشــرين الثانــي الماضــي علــى المتهمن 
باقتحــام مكتب البريــد وتم القبض على 
محاكمته  إجــراءات  وأعيدت  منهم  واحد 

وبرأته المحكمة أمس
وكانت النيابة العامــة أحالت المتهمن 
إلى القضاء العسكري على خلفية اتهامهم 

بـ»ارتــكاب أعمال عنف وإثارة الشــغب 
والتحريض على التظاهر وحرق واقتحام 
إدارة التمويــن ومجلــس المدينة ومكتب 
البريد«، وهي التهم التي نفاها محاموهم. 
الفتاح  الرئيــس المصري، عبــد  وكان 
السيســي، أصــدر، في أكتوبر/ تشــرين 

المنشــآت  يعتبر  بقانون  قرارا   ،2014 أول 
العســكرية،  المنشــآت  حكم  فــي  العامة 
المدنين  إحالة  يستوجب  عليها  والاعتداء 
إلى النيابة العســكرية.  وتنتقد منظمات 
حقوقية محلية ودوليــة محاكمة المدنين 
أمام المحاكم العسكرية؛ مشيرة إلى أنهم لا 

يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية. 
كما كان رفض محاكمة المدنين عسكريا 
ضمن المطالب التي نــادى بها متظاهرون 
مصريون عقــب ثورة 25 ينايــر/ كانون 
الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك. 

محكمة عسكرية تعاقب 9 مدنيين بالسجن في أحداث عنف وسط البلاد

الإفراج عن 195 سجينا جنائيا مصريا و»العفو السياسي« يستبعد رموز 25 يناير

الحكومة المصرية تستعجل »الإدارية العليا«
 لتحديد جلسة لـ »أموال أبو تريكة«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقدمت هيئة قضايا الدولــة، وكيا عن وزير العدل ومحافــظ البنك المركزي، صباح 
أمس، بطلب للمحكمة الإدارية العليا، لاســتعجال تحديد جلســة لنظر طعنها على حكم 
القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقام من الاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي 

ومنتخب مصر السابق، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله.
واختصــم الطعن رقم 34201 لســنة 63 قضائية عليا، كا من محمــد أبو تريكة لاعب 
النادي الأهلي الســابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلــس إدارة بنك بيريوس 

مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.
يشار إلى أن محمد عثمان، دفاع الاعب السابق محمد أبوتريكة، تقدم بطعن لاستمرار 
تنفيــذ الحكم الصادر ببطان التحفظ على أموال الاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن 

تنفيذ الحكم، وقضت محكمة القضاء الإداري باستمرار التنفيذ.
كانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، 
نائــب رئيس مجلس الدولــة، قد قضت فــي 10 يناير/كانــون الثانــي الماضي بقبول 
الاستشكال المقام من لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار 
في تنفيذ الحكم الصــادر ببطان التحفظ على أموال الاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ 

عن تنفيذ الحكم.
وفــي 21 يونيو/حزيران الماضي قضــت محكمة القضاء الإداري فــي مجلس الدولة، 
برئاســة المستشــار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 
لسنة 69 قضائية، المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، 
لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته »أصحاب تورز«، بعد توصية هيئة مفوضي الدولة 
بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ. وأفاد الطعن 
المقام من هيئة قضايا الدولة، بمخالفة الحكــم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه 

وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم في الإشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.

القضاء الإداري تؤجل العفو 
عن مبارك لـ 20 إبريل

القاهرة ـ »القدس العربي«:   

قررت هيئة مفوضي الدائــرة الأولى، في محكمة القضاء الإداري المصرية، برئاســة 
المستشــار محمد الدمرداش، أمس، تأجيل الدعوى المقامة من إحسان محمد محرم التي 
تطالب بإصدار توصية لرئاســة الجمهورية بإصدار قرار بالعفو الشــامل عن الرئيس 

الأسبق محمد حسني مبارك لجلسة 20 أبريل/ نيسان المقبل.
واختصمت الدعوى الرئيس عبد الفتاح السيســي بصفته، وذكرت أن مبارك مصري 
الجنســية وتربى على القيم وتعاليم الدين الحنيف ومنهــا العفو عند المقدرة الذي كان 
ســلوك نبينا - صلى الله عليه وسلم - في المعاملة، كما استندت إلى الظروف الصحية 
للرئيس الأســبق وأنه بلغ من العمر أرذله ولا جدوى من تنفيذ عقوبة لن يســتفيد منها 

أحد.
وقالت مقيمة الدعوى إن قرار العفو الذي سيمنح  للرئيس الأسبق، يعتبر لوجه الله 
وحبا وإخاصا وسيرا على نهج الرســول الكريم، مثالا في واقعة فتح مكة والعفو العام 
عن أهل قريش. وأضاف أن »الرئيس الأسبق بطل حرب وسام وعبر بالباد من الظام 

إلى النور«.

الرئيس  ـ الأناضــول: بحــث  ■ الخرطــوم 
الســوداني، عمر البشــير، أمــس الخميس، مع 
رئيســة بعثة الأمم المتحدة فــي الخرطوم، مارتا 
رويدس، خطط المنظمة الدولية للعمل في باده، 

والتحديات التي تواجهها.
وذكرت بعثة منظمــة الأمم المتحدة، في بيان، 
أن رويدس قدمت للرئيس البشير الذي استقبلها 
في مكتبه في العاصمة الخرطوم، عرضا عن عمل 

المنظمة الدولية في الباد.
كمــا تناول اللقــاء، وفقا للبيــان، التحديات 
الراهنة التي تواجه الأمم المتحدة في الســودان، 
والفــرص المتاحــة علــى الصعيديــن التنموي 
والإنســاني علــى ضــوء تخفيــف العقوبــات 

الأمريكية عن الباد.
من جانبه، أبلغ الرئيس البشــير المســؤولة 
الأممية خال اللقــاء، أنه »يُتابــع باهتمام كبير 
التقــدم الُمحرز فــي التعاون بــن الأمم المتحدة 

والحكومة السودانية«، بحسب البيان.
وشــدد على ضرورة بذل حكومة الســودان 
والأمم المتحدة المزيد من الجهود المشتركة لضمان 
تنفيذ العمل المشــترك في إطار من الثقة الكاملة، 
لتوظيــف جميع الفــرص الُمتاحــة، خاصة فيما 
يتصل بتســريع وتيرة تحقيق السودان لأهداف 

التنمية المستدامة.
البشــير  الرئيس  بــن  الاجتمــاع  ويعتبــر 
والمســؤولة الأممية، مؤشــرا على تحســن في 
العاقة بــن الجانبن، التي يشــوبها التوتر من 

حن لآخر.
وهذا هو اللقاء الثانــي لرويدس مع الرئيس 

السوداني منذ تعيينها في أغسطس/ آب 2015.
وفي مايو/ أيار الماضــي، أعلنت الأمم المتحدة 
أن الخرطوم »طردت بحكم الواقع« رئيس مكتبها 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، إيفو فرايسِن، وذلك 
بـ«رفضها تجديد تصريح إقامته«.

وردا على ذلك وصفت الخارجية الســودانية 
المســؤول الأممــي، بأنه »لــم يكــن متعاونا مع 

الحكومة ويقدم تقارير غير صحيحة«.
وتعمــل في الســودان نحو 20 وكالــة تابعة 
للأمم المتحدة، بجانب أكثر من 100 منظمة أجنبية 
أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات 
حيث يحارب الجيــش 4 حركات مســلحة في 7 

ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.
وتشــكل 5 من هــذه الولايات إقليــم دارفور 

الواقع غربــي الباد ويشــهد حربــا أهلية منذ 
العــام 2003، تســببت فــي مصــرع 300 ألــف 
شخص وتشــريد نحو 2.5 مليون شخص، طبقا 

لإحصائيات الأمم المتحدة.
وترفض الحكومــة هذه الأرقام وتقول إن عدد 
القتلى في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ماين نسمة 

لا يزيد عن 10 آلاف.
وتشــهد أيضا ولايتا جنوب كردفــان والنيل 
الأزرق المتاخمتان لدولة جنوب الســودان نزاعا 
مسلحا منذ يونيو/ حزيران 2011 تضرر منه نحو 

1.2 مليون شخص، طبقا لبيانات أممية.

البشير يبحث مع مبعوثة الأمم المتحدة
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أفاد شــهود عيان  في الخرطوم خطط عملها في السودان

بوقوع اشــتباكات مسلحة في ســوق رئيسي في 
مدينة الفاشــر أكبر مدن إقليــم دارفور المضطرب 

غربي السودان.
ووفقا للشهود اقتحمت مجموعة مسلحة سوق 
»البورصة« الواقع على الشمال الشرقي من المدينة 

وسط عمليات نهب للمحات التجارية. 
وقال شاهد إنه لا يزال يسمع إطاق نار، لكنه لا 

يعرف هوية المجموعة المسلحة.

وذكر خالد مريود، مدير الإعام في مكتب والي 
ولاية شمال دارفور التي تتخذ من الفاشر عاصمة 
لها، أن »قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن 

وصلت المنطقة لحسم مجموعة منفلتة«.
ولم يقــدم مريــود تفاصيل إضافيــة، مكتفياً 
بالقول إن حكومة الولاية ستنشــر في وقت لاحق 

من أمس بياناً تكشف فيه مابسات الحادث. 
ولم تتضح على الفور هوية المجموعة المسلحة 

ولا سقوط ضحايا من عدمه.

ومنذ 2003 يشــهد دارفور نزاعاً مســلحاً بن 
الجيش وثاث حركات مســلحة خلّــف 300 ألف 
قتيــل، وشــرّد نحــو 2.5 مليون شــخص، وفقا 

لإحصائيات الأمم المتحدة.
وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشــار الساح 
بــن المجموعــات الســكانية بجانــب عصابات 
إجرامية درجت علــى تنفيذ عمليات نهب وخطف 
طلباً للفدية لاســيما وســط الأجانب العاملن في 

المنظمات الإنسانية في الإقليم. 

■ جوبا ـ  الأناضول: وصلت أعداد المصابن 
بفيروس نقــص المناعة المكتســب )الإيدز( في 
دولة جنوب الســودان إلى 180 ألف شــخص، 
وفق منظمة الصحــة العالمية، من أصل نحو 10 

ماين نسمة.
وقالت المنظمة، في بيــان لها بتوقيع ممثلها 
بجنوب السودان عبد المنعم سليمان، إن المرض 
يمثل أحد أبرز الأســباب المؤدية إلى الوفاة بن 
النازحن في الباد، إلى جانب فيروس الســل 

الرئوي.
وأضافت المنظمة أنه :«بن كل 100 شــخص، 
في البــاد، يوجد ثاثة مصابن بالايدز، كما أن 
هناك 20 ألفاً مــن المصابن تمكنوا من الحصول 

على العقاقير الطبية الضرورية ».
وأشــارت المنظمة، في بيانهــا الذي حصلت 
الأناضول على نسخة منه، إلى أن ضعف قدرات 
العاملن في المجال الصحي في الباد - بجانب 
ضعف عمليات التنســيق - يمثــان تحديات 

أساســية تعيق وصــول المرضى إلــى الأدوية 
المنقذة للحياة.

وأكدت المنظمة تعاونها مــع وزارة الصحة، 
لتطويــر قــدرات العاملن في الحقــل الصحي 
وتوفيــر الأدوية لمصابــي الإيدز فــي مناطق 
النازحــن، وبخاصة فــي إقليم أعالــي النيل 
)شمال شــرق(، الذي يشهد مواجهات مستمرة 

بن الحكومة والمتمردين.
وحــذرت الأمم المتحدة، مطلــع مارس/ آذار 
الإيدز،  بفيروس  الإصابة  »تفشي«  من  الماضي، 
في جنوب السودان، بعدما أظهرت إحصائيات 
أعدها برنامج أممــي، ارتفاعًا حادًا في معدلات 
الحرب  ظــروف  بســبب  بالفيروس،  الإصابة 

الأهلية المندلعة في الباد.
وأظهــرت إحصائيات أعدهــا برنامج الأمم 
المتحدة المشــترك حــول فيروس الإيــدز، أن 
قد  الســودان،  جنوب  في  الجديدة  »الإصابات 
ارتفعت من 13 ألف شخص إلى 18 ألف مصاب، 

في الفترة الممتدة بن العامن 2013 و2015«.
يشار إلى أن قتالا اندلع بن القوات الحكومية 
الســودان،  جنوب  فــي  المســلحة  والمعارضة 
منتصف ديســمبر/ كانــون أول 2013، قبل أن 
توقع أطراف النزاع اتفاق ســام في أغسطس/

آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وهو مــا تحقق بالفعــل في 28 أبريل/نيســان 

.2016
 ،2016 يوليو/تمــوز   8 في  جوبا،  وشــهدت 
مواجهــات عنيفة بن القــوات التابعة لرئيس 
الباد، ســلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية 
تحت قيادة نائبه الســابق ريك مشار، ما أسفر 

عن تشريد عشرات الآلاف.
وأدت المواجهات المســلحة إلــى مقتل مئات 
الأشــخاص بينهم مدنيون، كما تشــرد نتيجة 
للعنف أكثر من 36 ألفًا آخرين، فروا إلى مقرات 
البعثة الأممية، والكنائس المنتشــرة في أرجاء 

العاصمة.

اشتباكات مسلحة في سوق رئيسي في أكبر مدن دارفور

180  ألف إصابة بالإيدز في دولة جنوب السودان

المهندسة نادية عبده محافظا للبحيرة

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

مصرية ترفع لافتة للإفراج عن المعتقلين 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

ســيطرت المعارضة المســلحة في مدينــة درعا، جنوبي 
سوريا، على حواجز ونقاط عسكرية تابعة لقوات النظام، 
في حي المنشــية الاســتراتيجي، فــي إطــار عمليتها التي 
أطلقتها تحت اســم »الموت ولا المذلّة«، فيما كثف الطيران 

الروسي غاراته على المحافظة.
وتأتــي العملية العســكرية، رداً على محــاولات للتقدم 
بدأتها قــوات النظام في ريــف المدينة الشــمالي بعد أيام 
قليلة مــن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 30 كانون 
أول/ ديســمبر الماضــي، حيــث ســيطرت قــوات النظام 
والمجموعات الإرهابية المســاندة لها علــى قرية »الوردات 

المطلو« على الطريق الدولي دمشق ـ عمان.
وتمكّنــت الفصائــل المعارضــة، المنضويــة فــي غرفــة 
عمليات »البنيان المرصوص«، من الســيطرة على حاجزي 
مخبــز الرحمــن وروضــة العــروج العســكريين فــي حي 
المنشــية، كما قتلت عــدداً من جنود النظــام بينهم ضابط 

برتبة عقيد، من دون أن تتضح الحصيلة كاملة.
وقال الناطق العســكري باســم غرفة عمليات »البنيان 
المرصوص« حســين أبا زيد، إن عمليات فصائل المعارضة 
في حي المنشــية في مدينة درعا، تأتي ردّاً على المحاولات 
المتكــررة مــن قبــل قــوات النظــام وميليشــيا حــزب الله 
المســاندة لهــا، المتمركــزة في حي المنشــية، التقــدم نحو 
الأحياء المحيطة ومعبر درعا القديم، الحدودي مـع الأردن.
وأوضح أبــا زيــد، أن المعارضة المســلحة تخوض منذ 
أيــام حرب شــوارع في حــي المنشــية، لانتشــار عناصر 
النظــام وميليشــيا حزب الله، في معظم منــازل الحي، إلا 
أن مقاتلــي المعارضة تمكّنوا من الســيطرة حتى الآن على 

ما يعادل 40% من مساحة الحي.
وبيّــن أن أهمية حي المنشــية تكمن فــي وجود الطريق 
الدولــي الواصل إلى الأردن من خــلال معبر درعا القديم، 

ويُعتبر من أكبر معاقل النظام السوري في مدينة درعا.
كمــا أن الحي يُطل علــى ثكنات عســكرية هامة أبرزها 
اللواء 132 دبابات وفرع الشــرطة العسكرية، كما يحتوي 

على مستودعات »طقطق« العسكرية.
في ســياقٍ متّصل، كثّف الطيران الروسي قصفه على 

مناطق عــدة في محافظة درعا، تركّــز معظمه على منطقة 
درعــا البلد، إذ شــنت الطائــرات أكثر من 50 غــارة جوية 
خــلال يومــين، وأكثــر مــن 40 غارة علــى بلــدات محيطة 

بالمدينة.
وأدّى قصف الطيران الحربي والمروحي، خلال اليومين 
الماضيين، علــى درعا، إلى مقتل 10 مدنيــين وإصابة أكثر 

من 50 آخرين، جرّاء اســتهداف معظم الغارات التجمعات 
السكنية في المنطقة، وفق مصادر محلية وشهود.

جــاء ذلك فيما قتل 24 مدنيا علــى الأقل بينهم 11 طفلًا 
خلال الســاعات الـ24 الأخيــرة، في قصف قــال المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان إن القوات التركية نفذته على 

مدينة الباب السورية.

في المقابل، أعلنت أنقرة أن عملياتها تســببت في مقتل 
»15 إرهابيا«.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن »24 مدنياً على 
الأقل بينهــم 11 طفلًا قتلوا جراء قصــف مدفعي وغارات 

تركية على مدينة الباب في الساعات الـ24 الأخيرة«.
وأعلن الجيش التركي الخميس، مقتل »15 من إرهابيي 

البريــة  العســكرية  »للعمليــات  نتيجــة  داعــش«  تنظيــم 
والجوية« التي تنفذها قواته في المدينة.

ويؤكد المســؤولون الأتراك مــرارا أنهم يقومون بما في 
وســعهم لتجنب ســقوط ضحايا مدنيين، وينفون بشدة 

تقارير حول مقتل مدنيين جراء القصف التركي.
إلــى ذلــك قــال موقع »ســايت« الــذي يراقب أنشــطة 
الجماعات المتشــددة على الإنترنت إن مقاتلين إســلاميين 
فــي ســوريا أعدموا عشــرات المعارضين في غــرب البلاد 
في حــرب داميــة تزيد احتدامــا بين مختلــف الجماعات 
المســلحة. وقال الموقع ومقره الولايات المتحدة إن جماعة 
منبثقــة من جماعــة »جند الأقصــى« قتلت أكثــر من 150 
عضــوا فــي فصائــل معارضة فــي مدينة خان شــيخون 

بجنوب محافظة إدلب.
وأضــاف، نقــلا عــن حســاب علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي لجماعة مناصرة لتنظيم »القاعدة« المتشــدد، 
إن عشــرات مــن الذين أعدمــوا كانوا أعضــاء في جماعة 

تنضوي تحت لواء »الجيش السوري الحر«.
وقــال إن باقي الذين أعدموا ينتمــون لتحالف »تحرير 
الشــام« الذي تنتمــي إليه أيضا »جبهة فتح الشــام« التي 
كانــت فرع تنظيــم »القاعدة« فــي ســوريا وكانت تعرف 

باسم »جبهة النصرة«.
وتعتبر جماعة »جند الأقصــى« قريبة فكريا من تنظيم 

»الدولة« المنافس الرئيسي لتنظيم »القاعدة«.
واشــتد القتال بين »جنــد الأقصى« و«تحرير الشــام« 
خلال الأســبوع الماضي في معارك قــال مراقبون للحرب 

في سوريا إنها أوقعت عشرات القتلى.
وأضافــت تلــك الاشــتباكات مزيــدا مــن التعقيد على 

مشهد تناحر فصائل المعارضة السورية في غرب البلاد.
كمــا تقاتل جماعتــا »تحرير الشــام« و«جند الأقصى« 
ضــد »الجيــش الســوري الحــر« المدعــوم مــن الخــارج. 
وهاجمت جماعات إسلامية متشــددة »الجيش السوري 
الحــر« لإرســاله مندوبــين إلــى محادثــات الســلام فــي 

كازاخستان الشهر الماضي.
وتقاتل كثير مــن الجماعات التابعة للجيش الســوري 
الحر تحــت لواء حركــة أحرار الشــام الإســلامية القوية 

والأكثر اعتدالا.

مقتل 24 مدنياً في قصف تركي على »الباب«... وإسلاميون متشددون يعدمون عشرات المعارضين 

المعارضة السورية تتقدم في حي المنشية الاستراتيجي في قلب درعا... والطيران الروسي يكثّف غاراته

الأردن يعيد تعريف مصالحه الإستراتيجية مع النظام السوري وغرفة عمليات موحدة بدون »فصائلية«

القصة الكاملة لمعركة الـ »80 ساعة« في المنشية 
عمان ـ »القدس العربي«

من صلاح ملكاوي:

 بعد ) 80 ( ســاعة على انطلاق معركة »الموت ولا المذلة« 
للســيطرة على حي المنشــية في مدينة درعــا، يطل ناطق 
عســكري ســوري مفاخرا بأن قواته ما زالت تســيطر على 
حي المنشية الإســتراتيجي الواقع جنوب مدينة درعا، تلك 
القوات المكونة من الفرقتين التاســعة والخامسة مع ضباط 
مــن الحرس الجمهوري، بمســاعدة مستشــارين إيرانيين 
)وثق الثوار مقتل أحدهم في اليوم الرابع من المعارك يدعى 
مصطفى زال نجاد( بالإضافة لمليشــيات حــزب الله التي لا 
تظهر إلا بســاعات الاســتنفار القصوى، مع قصف بمدافع 
الهاون وصواريخ أرض ـ أرض وغارات للطيران الســوري 

والروسي على مدار الساعة.
غرفــة عمليــات الثــوار أو المجاهدين كمــا يفضلون أن 
يطلق عليهم، والمســماة بـــ »البنيان المرصوص« شــددت 
منذ الســاعات الأولى على ضرورة العودة إلى روح الثورة 
والابتعــاد عن الــروح الفصائلية، مذكرة بــأن مهد الثورة 
وشــرارتها الأولى انطلقت من درعا، مشددة على ألا يصدر 
أي فصيل مشــارك في المعركة أي بيان عســكري بعيدا عن 
غرفة العمليات، وأصــدرت هذه الفرقــة فيديوهات وثقت 
فيهــا تقدمها وســيطرتها على كتلــة النجار قلعــة النظام 
الحصينة والمشــرفة على اوتوســتراد الجمرك القديم، كما 
وثقت ســيطرتها على جامع المنشــية والمنازل المجاورة له، 

وأوضحــت في أحد بياناتها أنها كبــدت النظام خلال الايام 
الثلاثــة الأولى ما يقارب الـ )30( قتيــلا و)50( جريحا، مع 
إعطاب دبابتــين و)2( مضاد عيار )23( مــع بعض الغنائم 
البسيطة من الأسـلحة الفـردية ومضـاد عـيار 14.5 وكمـية 

من الذخـائر.
بدايات المعركة ســبقتها أيــام من التصعيــد المتعمد من 
النظام من خلال القصف الصاروخــي والمدفعي على أحياء 
درعا المحررة، مع محاولات لتســخين جبهــات ظلت هادئة 
لأشــهر طويلة، مما وشــى برغبة النظام وتحضيره لعمل 
عسكري يسعى من خلاله للســيطرة على الأحياء الواقعة 
جنوب حي المنشــية بطول 3 كم، للوصول إلى نقطة الجمرك 
القديم، وبالتالي شطر مدينة درعا إلى قسمين،عزز من هذه 
المخاوف فــي الفترة الأخيرة الخطاب الأردنــي المغازل إلى 
حد كبير للنظام الســوري، وإبداء الأردن اســتعداده لفتح 
معبر الرمثا في حال عادت السيطرة في جمرك درعا للنظام 

السوري.
مما أجبر هذه الفصائل على إعادة إحياء خطط عسكرية 
سابقة كانت تســعى لتحرير حي المنشــية واستعادته من 
أيدي النظام، عمل الأردن ســابقا ولمــرات على تعطيل هذه 
الخطط، حرصا منه على اســتقرار حدوده الشمالية ومنعا 
من حــدوث موجات نزوح جديــدة لا قبل لــأردن بها في 
حال نفذت هذه الخطط، وأمــام حقيقة إغلاق الأردن المحكم 
لحدوده الشــمالية وعجز الفصائل عن إدخــال ولو قطعة 
ســلاح واحدة باتجاه درعــا كان لابد لهــذه الفصائل من 
البحث عن بديل تمثل قيامها بعمليات تمويل وشراء أسلحة 

من الفصائــل المتواجدة في الجنوب الســوري فيما بينها، 
وتمت العمليات بســرية تامة وتم وضع الخطة للســيطرة 
على حي المنشية، وتحديد الثامنة من صبيحة يوم الأحد 12 

شباط/فبراير كساعة الصفر وانطلاق المعركة.
البداية كانــت من »جند الملاحم« الفصيل المبايع لـ«جبهة 
النصرة«، ســرعان ما لحقت بــه فصائل »أحرار الشــام« 
وفرقة )18( آذار/مارس وبقية فصائل »هيئة تحرير الشام« 
و»قوات شباب الســنة« التابع لغرفة الموك، بعملية تفجير 
نفق ملغم مســبقا أســفل )حاجــز أبو نجيــب( تلتها ثلاث 
عمليات استشهادية، بدأها العســكري العام سابقا لـ«فتح 

الشام« أبوريان المعاني الأردني.
وفي اليوم الثاني اســتمر التقدم بالســيطرة على كتلة 
النجار الحصينة، وفــي اليوم الثالث تم الوصول لمســجد 
المنشــية وتحرير المنازل المحيطــة به، تخللهــا العديد من 
عمليات نصــب الكمائن وتفخيخ منازل واســتدراج جنود 
النظام وميليشيات حزب الله إليها بالاضافة لتفجير مخزن 

أسلحة تابع للنظام داخل حي المنشية.
الأردن الذي يقوم بإعادة تعريف مصالحه الإستراتيجية 
وتحديد مصادر الخطر المحيطة به، من أجل إعادة تموضعه 
الإستراتيجي، مثقل كاهله ومتخمة أجنداته بملفات المنطقة 
كملفات القــدس والقمة العربية والمناطــق الآمنة ومحاربة 
الإرهاب إضافــة لهمومه الاقتصادية لم يكن ســعيدا بهذه 
التطــورات على حدوده الشــمالية، ويرى أنها قد تشــكل 
تهديدا علــى أمنه من نواحٍ عــدة، أولها أنها تشــكل دافعا 
للنظام الســوري للتفكير في إعادة اجتياح درعا مما يسبب 

موجات لجوء جديدة ســتزيد من أعباء الأردن الاقتصادية 
والأمنية، وإن هذا الاجتياح ســيكون مغريــا لحزب الله و 
للميليشــيات الإيرانية للمشاركة فيه والاقتراب من الحدود 
الأردنية الشــمالية، وهو ما يراه الأردنيون خطا أحمر تعهد 
النظام الســوري مؤخرا بعدم تجاوزه ما بقيت جبهة درعا 

مستقرة.
الأردن الرســمي الموسومة سياساته تجاه أزمات المنطقة 
بالواقعيــة، البعيــدة عن الانجــرار وراء مغامــرات غير 
محســوبة، تقبل بكل تفهم وعقلانية مشاركة بعض فصائل 
»الجيــش الحر« فــي المعركة مثل »قوات شــباب الســنة« 
والتابعة لغرفة الموك، بحكم تواجدها الميداني في درعا البلد 
ووقوعهــا تحت مرمى نيران القصف من الجيش الســوري 
ســاعة بدء الهجوم مما اضطرها للمشــاركة في المعركة في 
اليوم الأول، ثم ما لبثت أن توقفت وســحبت عناصرها في 
اليوم الثاني، علمــا أن الأردن فتح حدوده في الليلة الأولى 
من المعركة لاستقبال الجرحى والمصابين الذين تم نقلهم إلى 
مدينة الرمثــا للعلاج، ثم ما لبث أن عــاد وأغلقها في الليلة 
الثانية إثر تصريح وصف بالمســتفز من أحد قادة الفصائل 
اتهم فيه الأردن بإدخال المصابين ليس للعلاج بل للحصول 
على معلومات عن ســير العمليات في درعا إضافة لتصريح 
قائد ميداني آخر ذكر فيــه أن الأردن لو لم يكن موافقا على 
العمليات لما ســمح بدخول الجرحى وتكفل بمعالجتهم وفق 

مصادر من المعارضة السورية.
الأردن الأكثــر خبــرة بجبهــة درعا وطبيعــة مكونات 
فصائلها ذات الصبغة العشــائرية المحلية، ينظر بعين القلق 

لتطور الأحداث في درعا البلد، ومدى إمكانية توسع المعارك 
لتشــمل جبهــات أخرى فــي محافظة درعــا وحقيقة قدرة 
الفصائل علــى تحويلها من معركة تحريــك إلى تحرير كما 
حصل ســابقا ولمرات عدة في جبهات درعا خلال السنوات 
الماضية، وتقييم المخاطر المتوقعة في حال اســتمرار المعارك 
أو تمددهــا، واســتقبل في اليومــين الماضيين وفــدا أمنيا 
ســوريا من قبل النظام بالإضافة لوفــد يمثل فصائل ثورية 
من الجنــوب للتقييم، ويتابــع بكل حــرص كل ما يحصل 
من تطــورات، ويتلقى نصائــح من خبراء إســتراتيجيين 
يؤكدون على أهميــة وجود مقاربة أردنية متوازنة وواقعية 
تجمع بــين حرصه على اســتقرار درعا بوصفها وســادته 
الأمنية مع أهميــة عدم إضعاف فصائلهــا الثورية البعيدة 
عن الايديولوجيا الإســلامية، وأن لا مصلحة لأردن مطلقا 
بإضعــاف هذه الفصائل وجعلها تظهــر كالمتفرج في معركة 
تستهدف مناطقها، مما يجعل هذه الفصائل عرضة للتخوين 
من حاضنتها الشعبية والذي ســيؤدي حتما لإفقادها هذه 
الحاضنة ومن ثم التسبب بإضعافها إما من خلال الانشقاقات 
في تشكيلاتها وقياداتها لصالح الفصائل الإسلامية المشاركة 
في المعركة ويديرون غرفة عمليات »البنيان المرصوص«، بل 
وينصح هؤلاء الخبراء الإستراتيجيون بأنه قد يكون تقوية 
الفصائل الثورية »الجيش الحر« في مواجهة »النصرة« هو 
الحل الأفضل مع إعطاء هذه الفصائل حرية مواجهة النظام 
حتى لا يتم ابتلاع الجبهة الجنوبية كما حصل في الشــمال 
بفعل ســوء إدارة الأتراك لملف »الجيش الحر« وهو آخر ما 

يتمناه الأردن.

لافروف يؤكد إجراء محادثات 
جنيف بشأن سوريا في 23 الجاري 
■ عواصــم ـ وكالات: أكــد وزيــر الخارجيــة 
الروســي، ســيرغي لافــروف، أمــس الخميس، 
إجراء محادثات جنيف بشــأن سوريا، في الـ23 

من شباط/ فبراير الجاري.
تصريحــات لافــروف جــاءت فــي لقائــه مع 
المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا ستافان دي 

ميستورا، في موسكو.
ونقلــت وســائل إعلام روســية بينهــا وكالة 
»تــاس« و«روســيا اليــوم« عــن لافــروف قوله 
مخاطبًا دي ميســتورا: »نأمل أن تسهّل لقاءاتكم 
فــي موســكو التحضيــرات لمفاوضــات جنيف، 

المقررة في الـ23 من شباط/فبراير«.
وأضــاف »روســيا تدعم الجهــود لتنفيذ قرار 
مجلــس الأمــن الدولي 2254، ونحاول الإســهام 
في هذا، بموافقتنا مع زملائنا الأتراك والإيرانيين 
حــول وقف إطــلاق النار بين المعارضــة والنظام 

السوري على جزء كبير من الأراضي السورية«.
من جهتــه أوضح دي ميســتورا أن محادثات 
جنيــف ســتركز علــى بحــث القضايــا المتعلقــة 
بصياغــة الدســتور الســوري الجديــد وإجــراء 

الانتخابات.
ولفت إلى أن الوفود المشــاركة بجنيف ستبدأ 
بالوصول قبيــل الانطلاق الرســمي للمحادثات 
بثلاثــة أيــام لعقــد لقــاءات ثنائية مــع الجانب 

الأممي.
إلــى  موســكو  فــي  الخميــس  أمــس  ودعــا 
»مضاعفة الجهود« بهدف تســوية سياسية في 
ســوريا، بينما تفتتــح مفاوضــات جديدة حول 

النزاع السوري في اليوم نفسه في استانة.
وقال دي ميستورا »الآن، إنها اللحظة المناسبة 
تمامــا لمضاعفــة الجهود بهــدف تطبيــع العملية 
السياســية فــي ســوريا«، حســب تصريحــات 
مترجمــة إلى الروســية أدلى بها خــلال لقاء مع 
وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف 

ونقلتها وكالة الانباء »تاس«.

ترحيل اللاجئين إلى بلادهم... كابوس يلاحق السوريين في الأردن

كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية إلى جنيف محمد صبرا: لا صحة لانقسام المعارضة ولا إقصاء لأي طرف فيها

درعا ـ »القدس العربي«

من فراس اللباد:

تشهد المخيمات الســورية في الآونة الأخيرة في الأردن 
حالات كثيرة من الترحيل القســري، وتحدث ناشطون عن 
مقتــل عدد من اللاجئــين بعد ترحيلهم إلى ســوريا نتيجة 

الحرب الدائرة فيها.
يقول خالد الدرعاوي لـ »القــدس العربي«: تم ترحيلي 
من الأردن إلى ســوريا منذ أربعة أشهر، عشت أنا وعائلتي 
في مخيم الزعتري ثلاث سنوات ونصف، قضيتها بين العمل 
والمخيم، لكن لتأخري حوالي ساعة عن الإجازة الأسبوعية 
التي أخذتها من المخيم، تم ترحيلي فورا إلى سوريا دون أي 
رحمة«. وتابــع »قبل الترحيل أخذوني إلــى مركز أمني في 
محافظة المفرق لست ســاعات متواصلة، وكان معي الكثير 
من الشبان السوريين، وكانت طريقة المعاملة سيئة للغاية«.

وثم اقتيــد خالد ومن معــه إلى رباع الســرحان، وهي 
منطقــة قريبة من الحدود الســورية، وعرضــوا على لجنة 
أمنية وقررت ترحيلهم إلى ســوريا »بكل دم بارد« على حد 
قوله، مبينا أنه في كل يوم يتــم ترحيل العديد من العوائل 

السورية.
وبين سالم الســالم، أحد موظفي قسم الحماية في مخيم 
الزعتري، لـ »القدس العربي« أن أي شــخص من اللاجئين 
في المخيم له صلة قرابة بأي جهة عسكرية وخاصة إسلامية، 

يتم ترحيله إلى منطقة رباع السرحان. 
وأشــار إلى أنه فــي وقت ســابق وقبل اتخــاذ قرارت 
الترحيل، كانت السلطات تقوم بالاتصال بالعائلة اللاجئة، 
وتخبرهــا بمغادرة المخيم إلى ســوريا خلال مــدة أقصاها 
لأربعة أيام، أما الآن حسب السالم، فيتم ترحيل أي شخص 
حتى وإن كانت صلة القرابة به درجة ثانية أو ثالثة »أي ابن 
العم أو ابن الخالة...«، ممن ينتسبون إلى فصائل مقاتلة في 

سوريا، وخاصة التي تشكل خطرا على الأردن.
وأوضح أن قسم الحماية في مخيم الزعتري، وبالتعاون 
مع المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين يقومان بالتواصل 
مع الجهات والســلطات الأمنية  مرات عدة من أجل منع أمر 
الترحيل، ولكــن دون جدوى، ودائما »يكــون الرد من قبل 
الســلطات الأردنية علنيا بـــأنه شــأن داخلي، وأن هؤلاء 
يشكلون تهديدا للبلاد« كما قال.  وأردف »الذين تم ترحيلهم 
إلى ســوريا سكنوا ســنوات في المخيم، ومن خلال المتابعة 
الإنســانية لأمورهم  لم تسجل بحقهم أي شكوى أو مخالفة 

صغيرة أو كبيرة«.
واللاجئين  الإنســانية  للحماية  كقســم  »إننا  واستطرد 
نرفض طريقــة التعامل مــع اللجئين من خلال اســتخدام 
المفردات المســيئة، بالإضافة إلى طريقــة إحضار العائلات 
ليلا دون أي سابق إنذار، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام 

كرفاناتهم وخيامهم، دون اعتبار لحرمة هؤلاء اللاجئين«. 
وأوضح »المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين وقسم 
الحماية في المخيم لم يســتطيعوا في الفترة الأخيرة  تقديم 
أي شــيء لهذه العائلات سوى تسجيل بياناتها الشخصية 
والاحتفاظ بهــا في أرشــيفهم، وحتى غالبيــة ممتلكاتهم 
البســيطة لا يتم اصطحابها معهم إلى بلدهم ســوريا خلال 

مغادرتهم«.
وقال المحامي والمستشار القانوني جمال جيت لـ »القدس 
العربي »: يشــكل إبعاد اللاجئين الســوريين وإعادتهم إلى 
وطنهــم مخالفة صارخــة لمبدأ »عدم الإعادة القســرية إلى 
الدولة التي هرب اللاجئ منهــا«، وهو مبدأ نص عليها عدد 

من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة الأردنية.
وجاء فــي مذكرة التفاهم الموقعة مع المفوضية الســامية 
للشــؤون اللاجئين على وجوب احترام مبدأ عدم طرد أو رد 
أي لاجئ يطلب اللجوء فــي المملكة الأردنية بأي صورة إلى 

الحــدود أو الأقاليم، حيث تكون حياتــه وحريته مهددتين 
بسبب دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية.

وتخالف أيضا ما جاء باتفاقية مناهضة التعذيب لا يجوز 
لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى 
دولة أخــرى، إذا توافرت لديها أســباب حقيقية تدعو إلى 

الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
وأضاف »خلال عملي كمستشــار قانونــي لاتحاد المرأة 
الأردنية فــي إربد تعاملت مع العديد من الشــكاوى المقدمة 
إلى  أبعــدت الســلطات الأردنيــة أزواجهن  من لاجئــات 
ســوريا، بســبب مخالفات عمالية تمثلت بعــدم حصولهم 
على تصاريح عمل رسمية وبعضها كان يتعلق بعدم حملهم 
لكفالات للخروج من الزعتري«. وتواصلت »القدس العربي 
»مــع الناطق الإعلامي باســم المفوضية لشــؤون اللاجئين 
في الأردن محمد الحواري، لســؤاله عــن ترحيل اللاجئين 
الســوريين، وما هو موقف المفوضية السامية من ذلك، لكنه 

لم يستجب.
الجدير بالذكر، أن وزارة العمل الأردنية قامت بضبط في 
عمان حوالي 416 عاملا سوريا مخالفا لأنظمة والتعليمات 
المنصوص عليهــا ضمن قوانــين العمل، وتمــت التوصية 

بإبعادهم وإعادتهم إلى سوريا.

■ القاهــرة ـ من جاكلــين زاهر ـ نفى كبيــر المفاوضين في 
وفد المعارضة الســورية إلى »جنيف 4« محمد صبرا أن تكون 
الخلافات في المعارضة وصلت إلى درجة الانقسام المهدد لبقاء 
كياناتها، وشــدد على أن خروقات النظــام هي التهديد الأكبر 

الدائم لأي مسار تفاوضي.
ورفض محاولة البعض التشــكيك في قدرة المعارضة على 
الالتزام بأي اتفــاق قد ينتج عن مفاوضات جنيف على خلفية 
الاقتتال الدائر بين تنظيم جند الأقصى وهيئة تحرير الشــام، 
بما قد يوحى بفوضى ســلاح لا تســتطيع القوة العســكرية 

للمعارضة المعتدلة كبح جماحها.
وقال صبــرا »لا علاقــة للمفاوضات بالصــراع الدائر بين 
التنظيمين، ولا يصح اســتغلاله للتشــكيك فــي قدرتنا على 
الالتزام بأي اتفاق سياســي مســتقبلي، خاصة وأن الجميع 
يعلم أن الجيش الحر يخوض منذ عام 2013 حربا شرسة ضد 

التنظيمات الإرهابية«.
واســتنكر بشــدة محاولة البعض تصويــر تغيير طبيعة 
الوفد المفاوض من شــخصيات ذات خلفية عســكرية لأخرى 

مدنية بكونه انقلابا أو محاولة إقصائية لشخصيات بعينها.
وأوضح :«المفاوضات الأممية والدولية التي شــاركت بها 
المعارضة الســورية بداية مــن عام 2013 كانــت ذات طبيعة 

سياسية، ودائما ما كان تشكيل وفدنا بها مكونا من شخصيات 
مدنية ليس لها خلفية أو نشاط عسكري لها، ولكن منذ أواخر 
2015 ومع الانتقال لمناقشة قضايا ذات بعد عسكري كتطورات 
الصراع على الأرض تم إشــراك عســكريين بوفود المعارضة 
تدريجيــا ...أما اليــوم فالقضايا التي ســتناقش في جنيف 
4 ســتكون ذات طبيعة سياســية كعملية الانتقال السياسي 
والدســتور، وبالتالي لابــد أن تتبــدل الأدوار وتكون هناك 
شــخصيات سياســية ...لا إقصاء لأحد أو انقــلاب على أحد 
...ولا يُقصــد معاقبة فصيل بعينه بتنحية ممثله في الوفد كما 

حاول البعض أن يصور الأمر«.
ولفت صبرا إلــى أن أغلب الفصائل، وعلى رأســها جيش 
الإســلام الذي يمثله القيادي محمد علوش، الذي كان يشغل 
مــن قبل منصب كبيــر المفاوضــين بوفد المعارضــة لجنيف، 
مشاركة بالوفد الذاهب لجنيف 4، كما أنهم بالأساس ممثلون 

بالهيئة العليا للمفاوضات.
وأوضــح »علوش قيــادي بجيش الإســلام ورئيس وفد 
الفصائل الثورية في اجتماعات أستانة، وهو عضو في الهيئة 
العليــا للمفاوضات، وكان مــن الطبيعي أن تتم الاســتفادة 
مــن خبراته، واســمه مدرج بقائمة تشــكيل الوفــد الذاهب 

لجـنيف4«.

وأشار إلى أن المعارضة قد تسلمت بالفعل الدعوات لجنيف 
4، لافتــا إلى أن »قرار وإعلان تشــكيل وفدهــا يعني بطبيعة 
الحال وجود موافقة مبدئية على الذهــاب، ولكن يظل القرار 
النهائي بالذهاب مــن عدمه هو قرار ســتتخذه الهيئة العليا 

للمفاوضات في الوقت المناسب«.
ونفــى صبرا ما يتــردد عن موافقــة المعارضــة على بقاء 
الرئيس بشــار الأســد خلال المرحلة الانتقالية، وشدد :«هذا 
كلام عار من الصحة ...نحن في البيــان الختامي في اجتماع 
الهيئــة العليا للمفاوضــات بالرياض منذ أيام أكدنا بشــكل 
واضح على ضرورة رحيل الأســد مع بداية المرحلة الانتقالية 
وكررنــا مطلبنــا بوجوب محاكمتــه أمام المحكمــة الجنائية 

الدولية«.
واســتبعد إمكانية قبول المعارضة في جنيف 4 بمناقشــة 
مشــروع الدســتور الســوري الذي أعده الروس وطرحوه 
للمناقشــة أو حتى القبول بالعناصر الجيــدة المطروحة به، 
وقــال :«من حيث المبدأ لا يجوز لأي طــرف أن يقترح مثل هذا 
الاقتــراح ...وهذا موضــوع غير قابل للنقاش لكونه يشــكل 

اعتداء على حق السوريين في تحديد نظامهم السياسي«.
وأقر صبرا بــأن مؤتمر الريــاض قد شــهد اختلافات في 
الآراء، نافيا أن تكون قد وصلت لدرجة الانقســام المهدد لبقاء 

كيانات المعارضة كما حاول البعض تصويرها، موضحا :«هي 
خلافات داخل البيت الواحــد، وتعدد الآراء أمر إيجابي، وقد 
ثرنا بالأســاس ضد الصوت الواحد ...وبالطبع هناك أصوات 

غاضبة وتعبر عن رأيها بالإعلام«.
وأكد أن منصتي موســكو والقاهــرة المعارضتين ممثلتان 
بشــكل جيد بالوفــد، وذلك رغم شــكواهما أحيانــا من عدم 
الحصول على تمثيل مناســب وعــدم تواصل الهيئــة العليا 
للمفاوضات معهما رسميا والاستجابة لما تطرحانه من طلبات.
وقال :»لا يجب الربط بين عدد المقاعد التي تحتلها كل منصة 
واعتبار هذا معيارا للتمثيل، لأن كثيرا من الشخصيات ممثلة 
بالفعــل في الهيئة العليــا للمفاوضات التــي اتخذت قرارها 
بتشــكيل الوفد ...والهيئة هي الوعــاء الجامع لكل تنظيمات 
المعارضة، وأعضاؤها يمثلون الشــعب السوري الذي يعاني 

المأساة«.
وعن عــدم إشــراك رئيس حــزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكردستاني صالح مســلم، قال صبرا : »لا يجب الوقوف أمام 
أســماء محددة، وفي حال عدم إشــراكها نقول هذا المكون لم 
يمثــل ...فالمكون الكردي ممثل في الوفد في شــخصية كردية 
هي فؤاد عليكو من المجلس الوطنــي الكردي الذي يضم أكبر 

وأعرق الأحزاب الكردية السورية«.

مقاتلون من المعارضة المدعومة من تركيا يدخلون بأسلحتهم إلى ضواحي شمال شرق بلدة الباب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

عندمــا يتعلق الأمــر بملف القدس أو أي شــأن 
فلســطيني وإســرائيلي تصر الدوائــر المغلقة في 
الأردن علــى أن العنصر الحليف الــذي يتقاطع مع 
عمان بشأن إبعاد شبح انطلاق »انتفاضة ثالثة« هو 
»الدولة العميقة« في كيان الاحتلال حيث مؤسسات 
عسكرية وأمنية واستخبارية لا تريد العودة لخيار 

المواجهة في الأراضي المحتلة.
تم الاعتماد على هذا العامل في قراءة الموقف من 
ملف نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس وقبل ذلك 
في مسألة التوسع في المســتوطنات ويتم الاعتماد 
عليه عندما يتعلق الأمر بمراقبة »الإرهاب« وتزويد 
الأردن بتقنيــات المراقبــة الجويــة لمــا يجري في 

محيطه.
طــوال الوقت يتحدث مســؤولون أردنيون عن 
»الأمــن الإســرائيلي« باعتباره صاحــب مصلحة 
في التعاكس والتضاد مع اليمين المتطرف برئاســة 
بنيامين نتيناهو، حتى نصائح خبراء فلســطينيين 
مــن الداخــل مــن وزن الدكتــور أحمــد الطيبي 

بخصوص »يمينية مؤسسات العسكر« الإسرائيلية 
تم تجاهلها مرات عدة في عمان.

مؤخــرا نصح طــرف أوروبي عمــان بما يلي: 
الســلطة الفلســطينية فــي طريقهــا للاتفاق مع 
إســرائيل تفصيليــا ونتنياهــو يخطــط للتحكم 
بمبادرة  الاتصــالات  وحجــم  برمتهــا  بالمنطقــة 
مــن أطراف عربيــة وخليجية تحديــدا مبالغ فيه 

وسيستغله الأخير.
ترى أوســاط فــي العاصمــة عمــان أن تزايد 
المخاوف الأردنيــة من إنجاز عبــاس لاتفاقات مع 
إسرائيل، يدفع إلى الرهان أردنيا على »مؤسسات 
عميقة عند العدو« والتعبير الأخير كان يســتعمله 
وزير الخارجية الأردني الجديــد عندما كان يعمل 

في الديوان الملكي.
الملاحظة  عمان  تجاهلت  نفســها  الكواليس  في 
التاليــة : الجنرال اليميني المتطــرف الذي قال إن 
»دولة فلســطين فــي الأردن« وإن الملكية في آخر 
محطاتها في عمان هو اليــوم نائب رئيس الأركان 
الإســرائيلي وخلال عام وتسعة أشــهر قد يكون 
الرئيــس، بمعنــى أن اليمين يختطــف حتى تلك 

المؤسسات العميقة في الكيان.
 فــي واشــنطن وعلى هامــش الوفــد الأردني 

الرفيــع الــذي كان أول من يتفاعل باســم العرب 
مع طاقم دونالد ترامب وقبل الاســتقبال الرسمي 
الحافــل الأخير لنتنياهــو في البيــت الأبيض لم 
تتطــرق المباحثــات بقوة لملــف »نقل الســفارة« 
ولعملية الســلام إلا عند اللقاء بكبير مستشــاري 
ترامب وصهره المعين المحســوب تماما على اليمين 

الإسرائيلي جاريد كوشنر.
 دون ذلك يكشف مصدر غربي مطلع لـ »القدس 
العربــي لم تركز النقاشــات الأردنيــة على ملف 
القدس بعدما تبين أن ملف »نقل الســفارة« ساكن 
تماما ولا توجد عليه مستجدات عند طاقم ترامب.

 اليــوم وبعد قمــة نتنياهــو- ترامب لا يمكن 
إيجاد ولو مســؤول أردني يســتطيع الإشــارة 
إلى أن »التفاهم« مع الدولــة الموازية العميقة في 
الكيان الإسرائيلي ينسحب على الالتزام الأمريكي 
الجديد الذي حصــل عليه نتنياهو أمس الأول في 

واشنطن ويجهز على »حل الدولتين«.
 قبل إعــلان ترامب لموقفه أبلــغ وفد من لجنة 
الشــؤون الخارجية في الكنيســت عمان رسميا 
بالوثائــق الجديــدة والتشــريعات التــي تمنع 
وتحظــر أي حكومــة إســرائيلية مســتقبلا من 

المصادقة على حل الدولتين.

 يقــال إن هذه الوثائق تســلمها بقــرار فردي 
متعجل وزيــر الخارجية الأســبق ناصر جوده، 

الأمر الذي سارع بانسحابه من منصبه لاحقا.
 يؤكد سياســي كبير مــن وزن الرئيس طاهر 
المصــري وفي نقاشــات متعــددة مــع »القدس 
العربــي« بأنه لا يوجد ولا عنصــر ضاغط واحد 
على إسرائيل يدفعها لمنح الجانب العربي أو حتى 

العالم حل الدولتين.
قبل لقــاء ترامب- نتنياهو توقــع المصري أن 
يتمكن اليمين الإســرائيلي من بيــع رواية«انتهاء 
حــل الدولتين« في حديقة ترامب وتحت يافطة أنه 

مشروع يضر بعملية السلام.
وجهة نظر المصري خبير الإســرائيليات البارز 
اليمــين يختطف  في عمــان واضحة وبســيطة: 
كل شــيء في الكيان الإســرائيلي ووضع النظام 
العربي الرســمي ســيء للغايــة ولا يوجد آفاق 
لتقديم أي شيء من أي نوع للعرب والفلسطينيين 
والكيان ذاهب وبقوة وعناد نحو »يهودية الدولة« 

وبالتالي »تصفية القضية الفلسطينية«.
 تتوقف تأمــلات المصري ويرتفع الحذر والقلق 
عندما يطرح ســؤال: تصفية القضية الفلسطينية 

أين وعلى حساب من؟

 في نخبة القــرار اليوم في الأردن لا يريد القوم 
مناقشة هذا السيناريو المرعب.

 لكن بوضوح لم يصدر عــن الحكومة الأردنية 
مــا يوحي بأنهــا تفاجــأت بموقــف ترامب وهو 
يعلن وفاة حــل الدولتين ولا يوجــد ما يدلل على 

الاعتراض أيضا.
 هذا يعني أن عمان إما بالصورة مســبقا وتعلم 
بالتفاصيل أو أنها في حالة »عجز تام« وبالتالي لا 
يمكنها فعل أي شــيء ولو تحت بند شريك السلام 
الأهم والخبير في المنطقة أو الاعتماد والرهان على 

ما يسمى بالكيان العميق في إسرائيل.
بكل الأحوال مــا نتج عن لقاء نتنياهو- ترامب 
لا يدفن فقط مشــروع الدولتين بل الإستراتيجية 
الأردنية برمتها بخصوص عملية السلام ويعاكس 
ـ وهذا الأهم ـ المقولة التاريخيــة لمهندس اتفاقية 
وادي عربه الشــهيرة الدكتور عبد السلام المجالي 
عندما صرح بأن الاتفاقيــة الموقعة »تدفن الوطن 

البديل«.
تراجع المجالي العام الماضي علنا عن تصريحه 
واليــوم لا يجد المصري ما يمنعه مــن التعبير عن 
مخاوفه ليس فقط من عدم وجود ما يدفع إسرائيل 
للقبول بفكــرة »الخيار الأردني« بــل من إنعاش 

واضح لســيناريو الوطــن البديل عبــر مؤامرة 
مزدوجــة علــى الأردنيــين والفلســطينيين معا. 
ليس صحيحا أن الأردن بموجــب البروتوكولات 
الجديدة قــد يحظى بـــ »دور فاعل« فــي الضفة 

الغربية وقد يتوسع.
 ويبدو متســرعا ذلك الرأي الأردني الذي عبر 
عنــه وزير التنمية السياســية الســابق الدكتور 
صبــري إربيحات بصيغة، »حســنا تريدون دفن 
خيار الدولتين، فلنتحدث إذا عن دولة ديمقراطية 

واحدة لشعبين«.
ليــس ذلك ما قــد يحصل بتقديــر خبيرين من 
وزن المصري وعدنان أبوعودة بل تصفية القضية 
تماما وإعادة احتــلال الأرض وإنهاء فكرة الدولة 
الواحدة أيضا واستغلال المناخ الدولي والإقليمي 
لتدشين »ترانســفير« بطيء ومنهجي طويل الأمد 
يلوح مجددا بخيار »الوطن البديل« أو حتى يصنع 

بديلا للوطنين الأصيلين.
لافت جدا جدا أن طبقة الإدارة الأردنية الحاكم 
اليــوم يواجه كل هــذه التعقيدات بــدون وجود 
ولو مثقف سياســي واحد أو خبير إســرائيليات 
حقيقي في طاقم القرار، الأمر الذي يدفع للغرق في 

»التخمين«، تلك طبعا إشكالية أخرى وعتيقة.

بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

فــي خطــوة فريدة مــن نوعها تّمــت بعد رفع 
الغطــاء مــن قبــل المجلس الإســامي الشــيعي 
الاعلى، أوقفــت مفرزة النبطيــة القضائية رجل 
الديــن الشــيعي المعمــم هيثم عيســى مــن بلدة 
ن.  س.  وزوجتــه  ح.  وابنتــه  التحتــا  حومــن 
وعمتهــا س. ن بجرم تعنيف طفليــه القاصرين 
البالغن من العمر 9 و10 سنوات الفتاة ز. عيسى 

والطفل ح. عيســى وحجز حريتهم داخل حمام 
في شقة غير مأهولة لمدة ثمانية أيام.

وقد فكّت المفــرزة المذكورة احتجــاز الطفلن 
بعــد مداهمــة منزل رجــل الديــن وتم عرضهما 
علــى طبيب شــرعي ليتبــن بانهما قــد تعرضا 
لأبشــع انــواع التعذيــب والتعنيــف والحروق 
بواسطة سيخ شك محمى على النار وحلق شعر 

رأسيهما على الصفر.
كمــا ان المدعوة س. وبمســاعدة ح. لها قامت 
بفــض بــكارة القاصــر ز.ع. بواســطة اصبعها 
ووضــع فلفل حار بالمهبــل والمخرج وتم توقيف 

الفاعلن جميعاً.
وقــد صدر عــن المديريــة العامة لقــوى الامن 
الداخلي ـ شــعبة العاقــات العامة الباغ التالي 
»بتاريــخ 2017/2/2، وردت شــكوى من النيابة 
العامة الاستئنافية الى مفرزة النبطية القضائية 
فــي وحــدة الشــرطة القضائيــة، حــول ادعاء 
المواطنة )إ. ص.( ضد طليقها )ه. ع.، مواليد عام 
1978، لبناني( وزوجته )س. ح. ن.، مواليد عام 
1992، لبنانيــة( بجرم تعنيف قاصرَين وشــتم 

وتشهير.
بنتيجة التحقيق في المفرزة المذكورة، اعترف 

طليقهــا بتعنيــف ولديه مــن المدعيــة، وبقيامه 
باحتجــاز ابنتــه )ز. ع.، مواليد عــام 2007( لمدة 
3 ايام، وابنــه )ح. ع.، مواليد عــام 2008( الذي 
كان لا يــزال محتجــزاً منذ 8 ايــام، وذلك داخل 
حمام في الطابق السفلي لمنزله غير المأهول من 
قبلهــم، وبضربهما ضرباً مبرحــاً. كما اعترفت 
زوجتــه وعمتهــا )س. أ. ن. ، مواليد عام 1950، 

لبنانية( بالتعرض جسدياً لهما.
بنــاء لإشــارة القضاء المختص، تم الكشــف 
على منزل المدعى عليــه الكائن في بلدة حومن 
الفوقا، حيــث وجد القاصر محتجــزاً كما أفاد 

والده وتظهر عليه عامات الخوف والتعنيف.
وبعد عرض الولدين على الطبيب الشــرعي، 
والتعنيــف  للضــرب  تعرضــا  أنهمــا  تبيّــن 
الجسدي، وتظهر عليهما آثار حروق وكدمات، 
ويعانيــان مــن حالــة نفســية صعبــة، إضافة 
إلى حلق شــعر رأســيهما بالكامــل. وأن الفتاة 
القاصر تعرضت لاعتداء الجنســي بواســطة 
شــيء صلب مــن قبــل )س. أ. ن( وبمســاعدة 

اختها غير الشقيقة )ح. ع.، مواليد عام 2001(.
منــدوب  بحضــور  القاصرَيــن  وباســتماع 
الاحداث صرّحــا بأنهما تعرضا للضرب المبرح 

والتعنيــف والحجز من قبــل والدهما وزوجته 
وعمتها.

وقد تم توقيف المدعــى عليه وابنته وزوجته 
وعمتهــا واودعــوا، بواســطة مكتــب مكافحة 
الإتجار بالأشــخاص وحماية الآداب، القضاء 
المختص، وســلم الطفــان الى والدتهمــا، بناءً 

على إشارته.
وفــي حديــث تلفزيونــي لأحــد أبنــاء بلدة 
حومــن أفاد أن هذا الشــيخ يمثّل حالة شــاذة 
ولديه تعــدد زوجــات وأطلق النــار في إحدى 

المرات على ولده من دون أن يصيبه.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ما هي دوافع كراهية دونالد ترامب للإسلام وما 
هي اســتراتيجيته لمحاربته؟ وهــل يعمل بخطابه 
الصدامي على تفعيل القــوى المتطرفة أم أنه يذكر 
العدو باســمه؟ كتب الكثير عن مواقفه هو وزمرته 
التي جلبها معــه إلى البيت الأبيــض من رموز ما 
يعرف بـ »اليمــين البديل« وأن الحرب الحالية هي 

مع الإسلام كدين. 
ويبدو هذا واضحا من أفكار مدير استراتيجياته 
ستيف بانون الذي يعتقد أن حل »مشكلة الإسلام« 
لا تتــم إلا عبر الحرب والصدامات المســتمرة. فإن 
أراد الغرب إنقاذ نفســه من الإسلام ومنع المسلمين 
من »أســلمة« أوروبــا فما عليه إلا أن يقوم بشــن 
حروب ضده وضد المجتمعات المســلمة في أوروبا 
الساعية لأسلمة القارة وبالضرورة أمريكا وفرض 

الشريعة عليهما. 
وكشف صحافي، يعمل في الصحيفة الدنماركية 
التي نشــرت رســوماك كرتونية ســاخرة للنبي 
محمد، إن بانون يحمــل رؤية قيامية للعالم ويريد 
تدميــره تماما كمــا كان لينين يؤمــن بالتغيير في 

سانت بطرسبرغ قبل الثورة البلشفية. 
وعندما ناقش فليمنيغ روس قائلا إن المشــكلة 
ليســت مع الإســلام لكن مع الإرهاب ويجب منح 
الإرهاب  يواجهوا  كي  الفرصة  المعتدلين  المســلمين 
بالطريقة نفسها التي لعبت فيها القوى الاشتراكية 
المعتدلة والميالة للديمقراطية دورا في تفكك الاتحاد 
السوفييتي السابق، هز بانون رأسه علامة الخلاف 
وقال »فليمنغ آمل أن نفعلها بطريقتك ولكنني لست 

متأكدا«. 
وكتب الصحافــي الدنماركي معبرا عن قلقه من 
اعتقاد بانــون بأثر الحرب التطهيــري وضرورة 
تدمير كل شــيء والبدء من الصفر. وكان واضحا 
من فقدانه الثقة بأوروبا العلمانية ودور المهاجرين 
التي  التقليدية  القيم المسيحية  المسلمين في تراجع 

تعتبر أساس الحضارة الغربية. 
ويعتقــد أن فقدان الإيمان المســيحي كان وراء 
ضعف أوروبا التــي تبدو متــرددة أو غير معنية 
فأي  وعليه  للإســلام.  الصاعدة  القــوة  بمواجهة 
محاولــة لإنقاذ أوروبا من خطر الإســلام تقتضي 
حســب رأيه نزاعا مســلحا »فقوة الإسلام لا يمكن 
وقفهــا بالطرق الســلمية، وبعبــارات مختصرة، 

أخبرني بانون بأن الغرب في حرب مع الإسلام«. 
وتمثل أفكار بانــون الــذي كان وراء قرار منع 
المســافرين مــن دول إســلامية دخــول الولايات 
المتحــدة ويعبر عــن الفكر الهامشــي المتطرف في 
داخل الإدارة الجــدل الملهم لترامب، خاصة خطاب 
الأخير أثناء تنصيبه فــي 20  كانون الثاني/يناير 
2017 وهو الــذي غرس كلمة »مذبحة« العولمة التي 

أصابت أمريكا وضرورة التصدي لها. 
وفي مجموع ما يقدمــه اليمين المتطرف »أوهام« 
وضلال يحملــه الرئيس ترامــب ومجموعته عن 
الإســلام، وهو ما عنون به الباحــث والصحافي 
كريســتوفر دي بليج فــي صحيفــة »الغارديان« 
وبدأ مقالته بالتذكير بما جرى بعد هجمات إيلول/

ســبتمبر التي أكد فيها الرئيس جورج دبليو بوش 
إن أمريــكا ليســت في حــرب مع الإســلام بل مع 

الإرهاب.

ليست مع الإسلام

وقال إن الهجمــات التي دمرت مركــز التجارة 
العالمــي »انتهكت المبادئ الرئيســية للإســلام«. 
فالحــرب التي أعلن عنها بــوش لاحقا لم تكن ضد 
الدين ولكن تنظيــم القاعدة الــذي يعتبر »حركة 
هامشية« بعباراته والتي »تحرف التعاليم السلمية 

للإسلام«. 
ويعلــق الكاتب إن كلام الرئيــس الأمريكي في 

حينه كان مدفوعا لوقف الهجمات التي تعرضت لها 
المجتمعات المسلمة في أمريكا )وحتى السيخ( وهي 
تمثل أيضا اعتقاده وعددا كبير من مستشاريه وهو 
أن العالم الإسلامي لديه الإمكانية مثل أي مكان في 
العالم للتحول عبر تعريضه للديمقراطية والسوق 

الحرة والرأسمالية والحرية الفردية. 
وبهذه المثابــة كانت أفكار بوش تعبرعن نظرية 
»نهايــة التاريخ« التي عبر عنها المفكر السياســي 
الأمريكي فرانسيس فوكاياما بعد نهاية الشيوعية. 
لكن كلام بــوش الهادئ والموزون تجاه الإســلام 
لم يمنعــه من القيام بمغامــرات وتغيير أنظمة في 
العراق بالتعــاون مع بريطانيا تونــي بلير. ومع 
ذلك تمســك القادة بعدهم بلندن وواشنطن ودول 
أوروبية أخرى بالفصل بين الإســلام والإرهاب من 
أجل الحفاظ على تماســك مجتمعاتهم في الداخل 
وعلاقة جيدة في الخــارج. فقادة مثل باراك أوباما 
وأنغيلا ميركل أبعدوا أنفســهم عــن الغزو وأكدوا 
أن المشــكلة ليست في الإســلام وانه هدف ويجب 

حمايته من الذين يريدون تشويه مبادئه. 

حرب جديدة

ويعلــق دي بليــج أن الحــرب على الإســلام 
والتي رفض بوش شــنها في أعقاب هجمات إيلول 
)سبتمبر( يقوم الآن بشنها ساكن جديد في البيت 
الأبيض، دونالد ترامب والذي قال »أي شــخص لا 
يمكنه تســمية العدو« في إشارة لأوباما وهيلاري 
كلينتون »ليس صالحــا لقيادة هذا البلد« وقام هو 

بتسميته: »الإسلام الراديكالي«.
وحدد في 27 كانون الثاني/يناير 2017 ما يمكن 
اعتبارها حرب الرئاســة من خلال منع أبناء 7 دول 
إسلامية من دخول الولايات المتحدة وكذا اللاجئين 
السوريين، مع أنه منح الأولوية للأقليات المسيحية 

المضطهدة في المنطقة. 
ومن هنــا ففي حالة قرر ترامب إرســال القوات 
الأمريكية إلى دولة مســلمة فإنها لن تقوم بنشــر 
الديمقراطية والســوق الحرة لأنه ومستشــاريه 
المقربين ليســوا مهتمين بتحسين أوضاع المسلمين. 
وعوضا عن ذلك فترامب ســينفذ نظريات المؤامرة 
التي يدعو إليها أشــخاص مثل فرانك غافني الذي 
وصف المســلمين بأنهم يعملون مثل النمل الأبيض 
الذي يأكل خشــب الحضــارة الغربيــة ويفرغها 
تحضيرا للجهاد. فالدائــرة المحيطة بترامب تعتقد 
بأن أمريكا تخوض حرب موت أو حياة ضد الإسلام 

وليس من أجل »كسب عقول وقلوب« المسلمين. 
ويقول إن الخوف والمقت للإسلام أصبحا جزءا 
لاصقا مما تعرف بالشــعبوية المحلية التي تدفقت 
على جانبــي الأطلنطي. خذ مثلا غيــرت ويلدرز، 
زعيم حزب الحريــة الهولندي المتوقــع أن يحقق 
نتائج جيدة في انتخابات الشهر المقبل، وحذر أنه 
بدون مواجهة خطر الإســلام فإنه سيتم »استعمار 
وأســلمة« هولنــدا. وتقــرع أحزاب الشــعبويين 
أجراس الخطر الديموغرافي، فزعيمة حزب البديل 
الألماني فروك بيتري تقول »علينــا التأكد من عدم 
اختفاء ألمانيا كشــعب«. ويمكــن تلخيص مواقف 
اليمين الأوروبي فــي تغريدة لمايكل فلين الذي عزل 
من منصبه فــي مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد 
أقل من شــهر حيث قال فيها »الخوف من المسلمين، 
عقلاني« وقال أيضا »المســيحية في أوروبا تموت 

ويصعد الإسلام«. 
ويتحدث الكاتــب هنا عن بانون الذي ســخر 
مــن كلام بــوش عن الإســلام كدين ســلام قائلا 
»إنه ديــن اســتعباد«، ووصف ويلدرز الإســلام 
»بالأيديولوجيــة الديكتاتورية الذي يهدف لإقامة 
ســلطة شــمولية«. ومن الاتهامات الرئيسية التي 
يطلقها الشــعبويون ضد النخبــة المعولمة الخائنة 
أنها كذبــت على  والتي تضــم أوبامــا وبــوش، 
الجماهير حول خطر الإســلام وتحديدا المهاجرين 
المسلمين. ونجح اليمين بإقناع الرأي العام أن خطر 

الإسلام والمهاجرين واحد.

لا يوجد إسلام ليبرالي

وليــس غريبا أن أعداء الإســلام الشــعبويين 
لايعترفــون بوجود إســلام ليبرالــي أو أي نوع 
التنوعات والممارســات في الدين الذي يتبعه  من 
حوالي ملياري شخص. وبالنســبة لهم فلا مجال 
للتعايش أو حتى التفاوض في إطار ما يطلق عليه 

بانون »الحرب الدولية ضد الفاشية الإسلامية«. 
ويعتقد دي بليج أن الحرب الجديدة لا علاقة لها 
برؤية فوكاياما العالمية حول نهاية التاريخ بل هي 
قريبة من النظرية الثانيــة التي تم تقديمها لتبرير 
التدخــلات العســكرية الأمريكيــة والقائمة على 
تقسم العالم إلى طرفين متضادين من ناحية الدين 

والعادات وفي صراع أبدي. 
أي صــدام الحضــارات الــذي تحــدث عنــه 
البريطاني برنارد لويــس عام 1957  المستشــرق 
في محاضرة في جامعة جونــز هوبكنز وهي التي 
تمسك بخيال أشــخاص مثل بانون ومارين لوبان 
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية وفيكتور أوربان، 
رئيس الــوزراء الهنغاري الذي يرى في الإســلام 
»دستورا لعالم آخر«. ونحن اليوم نعيش النتيجة 
على  تقــوم  والتي  لويــس-  لأطروحة  المنطقيــة 
انتصار واحــد من المتصادمين بــدلا من اتحادهما 
حول هدف مشترك. وهي الفكرة الزائفة التي يؤمن 
بها بانون ولوبــان وويلدرز. وهــي فكرة لا تزال 
تحدد المواقف والأفعــال الغربية والتي ترى في أن 
الرافضين للقيم الغربية ليسوا جماعة هامشية في 
الإســلام، أي الجهاديين بل وكل المســلمين. وبناء 
على هذه النظرة فحضارة تعادي حضارتنا تعتبر 

عدوة لنا.
ويرى دي بليج، أن فكــرة الصدام التي تحدث 
عنها لويس في الخمســينيات مــن القرن الماضي 
لم تلق اهتماما بسبب انشــغال العلاقات الدولية 
بالحرب البــاردة، إلا أنها عادت للاســتخدام بعد 
انهيــار المنظومــة الشــيوعية وأطلــق صموئيل 
هنتنغتون الفكرة من جديد بعد نهاية الشــيوعية. 
وقدمت الفكرة غطاء للحربين الدمويتين في كل من 
العراق وأفغانســتان. وقام لويــس ولفرحة أتباع 

بوش بدعم الحــرب على الإرهــاب. وبدا واضحا 
أنه مــن أجل الانتصــار في الغزوات فأنت لســت 
في حاجة إلى تبني أفكار حــول الانتصار المحتوم 

لليبرالية عالمية بل يكفي الصدام مع دين.

ترامب وعقيدة الصدام

ومــع أن ترامــب يدعم هــذه العقيــدة ويؤمن 
بالصــدام إلا أنه لا يهتــم بنشــر أيديولوجيتها. 
فهــو وإن دعم الحرب على العــراق إلا أنه لا يؤمن 
بالفكرة »الخرقاء« حول تحســين حياة المسلمين. 
ففي أثناء الحملــة الانتخابية ذكر بما قاله في آب/
أغســطس 2004 »هل هناك من يعتقــد أن العراق 
ســيصبح ديمقراطية رائعة؟« وأجــاب »هيا، بعد 
دقيقتين من خروجنا ســتكون هناك ثورة، بشعة 
وقاســية وذكية لا يتحملها حتــى الرجل الذكي«. 
ورغم تعهده قبل أن يصبح رئيسا بإقامة علاقة مع 
الإصلاحيين المسلمين المعتدلين في الشرق الأوسط 
إلا أن أوامره التنفيذية تقترح أن المســلمين ليسوا 
مشــاركين في الحضارة العالمية بل هم أعضاء في 
جماعــة فرعية كل ما لديهم من مهــارات عقلية هي 
العدوان والوحشية والتي يجب حماية الأمريكيين 

الشرفاء منهم. 
وفــي هــذا الســياق لا فــرق بــين الترامبيين 
لرؤى  يؤمن  فكلاهمــا  الراديكاليين  والإســلاميين 
مكملــة لبعضها البعــض والتي تزيد مــن النزاع 
بينهما. فالإســلامية التي يمارسها تنظيم »الدولة« 
والجماعــات الجهادية تقوم علــى رؤية الانتصار 

النهائي للدين الخاتم على بقية الأديان. 
أما الصدامية الغربية فتقوم على اعتبار الإسلام 
انحرافا شاذا عن الحضارة اليهو ـ مسيحية والتي 
تقوم ومنــذ مئات الســنين على المثــل التنويرية 
النبيلــة للتقــدم. وتم تعزيــز هذا الــرأي والذي 
يتعامل مــع الهوية الإســلامية كنقيض للغرب من 
خلال لويس نفســه ـ الذي بلغ المئة من العمر العام 
الماضي- حيــث صور نفور المســلمين من الحداثة 
على أنه عميــق وتاريخي. وحســب وجهة نظره 
فالعداء المستحكم داخل الإســلام للغرب أو »لماذا 

يكرهوننا« يعود إلى فشــل الدولة العثمانية بفتح 
فيينا عام 1529 و 1683.

ومنذ تلك الفترة عانى المســلمون هزائم متكررة 
كما كتب عــام 1990. وفاقم من مســتويات العداء 
التقدم العلمي والعســكري الذي حققه الغرب في 
القرون الماضيــة بالإضافة للحريــة الفردية التي 
يتمتــع بهــا الغربيون. وبنــاء على هــذه الرؤية 
الصدامية فلا مجال للتحاور مع أرض الإسلام، لأن 
المسلمين يرفضون الحضارة الغربية والتكنولوجيا 
والديمقراطية التمثيلية والأفكار النســوية وهو ما 
يضعهم في ســلة العدو الأبــدي ويعتبرون خطرا 

على الليبرالية الغربية.

الحداثة المسلمة

ومشــكلة هذا الرأي أنه يتجاهل عن قصد تجربة 
التعاون والتلاقح بين عالمي الإســلام والغرب. ففي 
القرن التاســع عشــر والذي انتهى عمليا مع بداية 
الحــرب العالمية الأولــى ازدهرت المراكــز الثقافية 
والسياســية والتي اســتلهمت من الغــرب في كل 
أنحاء العالم الإســلامي. ولم يقض المســلمون على 
الأوروبي  الغرب  بل  الليبرالية  الإســلامية  اللحظة 
الذي استعمر العالم الإســلامي ومجتمعاته. ولهذا 
لا تعترف الرؤية الصدامية بنشــوء المراكز العلمية 
التي أمنت بالحداثة في مصــر وإيران وتركيا. هذه 
النقطة المعتمة في تاريخ الفهــم التاريخي هي التي 
برز منها زعم كراهية المســلمين للتقــدم المتجذر في 
دينهــم. وعندما نتخلــص من هــذه النقطة يمكن 

للواحد أن يتحدى فكرة الحسد والفشل الإسلامي.
وما تعمل النظرة الصدامية عليه هو اســتئصال 
التاريخ من »العصر الإســلامي« حيث كانت إيران 
العلميــة والأفكار  وتركيا ومصــر مراكــز للنهضة 
النيابية.  والمجالس  والأدب  التكنولوجــي  والتقدم 
وأدى كل هذا لتحســن مستويات المعيشة في البلاد 
وزيادة السكان وهجرة أبناء القرى للمدن بحثا عن 
التعليم وفرص العمل. وكان عدد ســكان اسطنبول 
عشية الحرب العالمية الأولى مليون نسمة، حيث لم 
يكن في الولايات المتحدة ســوى ثلاث مدن بالحجم 

نفسه. ويتحدث دي بليج عن التحولات الثقافية في 
المراكز الإسلامية وانتشار التعليم والمجلات العلمية 
والأدبيــة وتنــوع الموضوعــات التــي كان يقرأها 
مثقف اســطنبول مثلا في عام 1900 من الداروينية 
إلى مشــاكل الصلع وتقريرعن شــعوب اللابس في 
فنلندا. وأثرت التحــولات الثقافية على وضع المرأة 
التــي بدأت تتحــرر وتخرج للعمل وتقــرر حريتها 
وهذا المشــهد كان واضحا في القاهرة. وكذا انهارت 
مؤسســات تقليدية مثل الحــريم والعبودية، ففي 
الفترة ما بين 1877 ـ 1899 تم تحرير أكثر من 18.000 
عبد بحيــث انتهت العبودية في مصــر بحلول عام 
1905. وبنهاية القرن التاســع عشر وصلت عمليات 
التحول ذروتها بحيث اســتطاعت تركيا وإيران في 
العقد الأول من القرن العشــرين تحديد الســلطات 
الدســتورية للعائــلات الحاكمة. وكان ســيحدث 
الشيء نفسه في مصر لولا الاحتلال البريطاني عام 

1882 الذي أحبط عملية مشابهة. 
ويرســم الكاتب هنا صورة عن صعود الحركات 
الإصلاحية الدينيــة وكذا الثقافيــة وجهود محمد 
عبده والتــي حاولت مؤسســات تقليدية الوقوف 
أمامها وأحيانا بدعم من الخارج كما فعل شاه إيران 
عام 1908 حيث اســتعان بالمدفعية الروسية لقصف 

البرلمان ووقف الثورة الدستورية.

الإسلامية

في مرحلة مــا بعد الحرب العالمية الأولى شــهد 
الشرق الأوســط تهديدا جديدا وتمثل بالإسلامية 
والتــي كانت نتــاج الحرب التــي أنهــت الدولة 
العثمانية وحرمت ســكان الشرق الأوسط من حق 
تقرير المصير. ومــن هنا بدا العصر الذهبي للتلاقح 
بين الغرب والشرق شــيئا من الماضي. وأعاد العقد 
الثاني والثالث من القرن العشرين تعريف العلاقة 
بين عالمي الإســلام والغرب على الخطوط نفســها 
القابلــة للاشــتعال كاليــوم. ويــرى دي بليج أن 
عصر الاســتعمار في المنطقة كان قصيرا ولكنه ترك 
آثــارا مدمرة. فقد أدى إلى أنظمــة لا ليبرالية قلدت 
الحضارة الغربية وقادت الشــعوب بالقوة لتبني 
العلمانية. ولهذا الســبب ردت الجماهير المســلمة 
التــي رفضت العلمانيــة بتبني الإســلامية والتي 
تستخدم الإســلام لتحقيق أغراض سياسية. وهي 
ظاهرة حديثة لم تولد مع الإسلام في القرن السابع 
الميلادي، فهي ظاهرة مضادة للتنوير الذي شهدته 

المنطقة في القرن التاسع عشر. 
والظاهــرة هي المبــرر اليوم لمنع المســلمين من 
دخول الولايات المتحدة. ويقدم الكاتب هنا تحليلا 
لنشــوء الإخوان المســلمين وتحولاتهــم الدعوية 
والسياسية وعلاقتهم بعبدالناصر. وما تبع ذلك من 
ظهور القوى الإسلامية في مصر بعد حرب عام 1973 
وإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وتركيا بعد 

انتخاب حزب العدالة والتنمية عام 2002. 
ومن فالصورة التي يعيشــها الشــرق الأوسط 
بعد قرن من التنوير الذي أنهاه الاستعمار والحرب 
هي »العســكرة في مصــر وحكم الحــزب الواحد 
في تركيا وشــبه دولــة دينية في إيــران«. ويرى 
الكاتب أن الإســلامية كانت نتاجا للعدوان الغربي 
الصعب  من  وليــس  العلمانية،  والديكتاتوريــات 
النظر للطريقــة التي تحولــت فيها إلــى جهادية 
بفعل الغزو الأمريكي للعــراق. صحيح أن اللحظة 
التنويرية كانت ســتؤدي لأشــكال من الإسلامية 
ولكن الحقيقة تظل قائمة وهي أن تاريخ الإسلامية 
هو نتاج لتاريخ التدخل الغربي وســرقته للشرق 

الأوسط وليس مرة واحدة ولكن مرات عدة. 
وفي النهايــة فالخوف من القادمــين الجدد إلى 
أوروبا غير مبرر لأن المســلمين لا يشــكلون سوى 
6% من ســكان القارة الأوروبية و 1% من سكان 
القادمين  أمريكا. وحتى لو انخفض عدد المســلمين 
وبدا أن المخاوف من سيطرة الإسلام على أوروبا لا 
أســاس لها فإن الشعبويين لن يتوقفوا عن عمليات 

التخويف.
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الشعبوية المتطرفة نجحت في إقناع أتباعها أن لا فرق بين المهاجرين والمسلمين

الغرب الاستعماري والحرب العالمية أجهزا على التجربة الليبرالية في العالم الإسلامي... وظهر الإسلاميون
لا فرق بين الصدامية الترامبية والإسلام الراديكالي... كلاهما يتمسك بالمواجهة حتى الموت

شكوك في نتائج إيجابية للحوار مع ترامب ومخاوف بالجملة وارتباك

بديل للوطن أم »الوطن البديل«؟... بعد إعلان وفاة »حل الدولتين« الأردن »يتحزر« ودولة إسرائيل »العميقة« خذلته
وسيناريوهات مرعبة لا تقف عند »ترانسفير« منهجي بطيء

زوجته الثانية وابنتها فضّا بكارة القاصر 

لبنان: اعتقال رجل دين شيعي بتهمة تعنيف ولديه وحجزهما

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمناصرين لترامب في مركز الدراسات الأمريكية في جامعة سيدني )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الرئاسة الفلسطينية مستعدة للتعامل بإيجابية مع إدارة ترامب لصنع السلام
وتعتبر أن إصرار إسرائيل على تدمير خيار الدولتين سيؤدي إلى التطرف

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكدت الرئاسة الفلســطينية تمسكها بخيار الدولتين 
والقانــون والشــرعية الدوليــة، وبمــا يضمــن إنهــاء 
الاحتلال الإســرائيلي وإقامة دولة فلســطين المســتقلة 
بعاصمتها القدس الشــرقية لتعيش بأمن وســلام إلى 
جانــب دولة إســرائيل على حــدود الرابع مــن يونيو/ 
حزيران عام 1967، واســتعدادها للتعامل بإيجابية مع 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة السلام.

وشــددت عقب انتهاء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على 
أن تكرار الأخير للغة الإملاءات حول استمرار السيطرة 
الإســرائيلية علــى الحدود الشــرقية مــن أراضي دولة 

فلســطين المحتلة، وكذلك المطالبة بالاعتراف بإسرائيل 
كدولة يهودية، يعتبر اســتمرارا لمحاولة فرض الوقائع 
علــى الأرض وتدمير خيــار الدولتين واســتبداله بمبدأ 

الدولة بنظام »الابهارتايد«.
 وطالبــت رئيس الــوزراء الإســرائيلي بالاســتجابة 
لطلب الرئيس ترامب والمجتمع الدولي بوقف النشاطات 
الاســتيطانية كافة وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة، 
مؤكدة فــي الوقت ذاته اســتعدادها لاســتئناف عملية 
ســلام ذات مصداقيــة بعيــداً عــن الإمــلاءات وفرض 
الحقائق على الأرض وحل قضايا الوضع النهائي كافة 
دون اســتثناءات اســتنادا لقــرارات الشــرعية الدولية 

ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأوضحــت أن إصــرار الحكومــة الإســرائيلية على 

تدميــر خيــار الدولتين من خلال اســتمرار الاســتيطان 
وفــرض الوقائــع على الأرض ســيؤدي إلــى المزيد من 
التطرف وعدم الاســتقرار، مشــددة على وجوب هزيمة 
التطــرف والإرهاب بكافة أشــكاله وذلــك حتى تتمكن 

شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام واستقرار.
 وفي الســياق أكد رأفــت عليان القيــادي في حركة 
فتــح أن الرئيس ترامــب ونتنياهو أعلنا بشــكل واضح 
قتــل حلم إقامة الدولة الفلســطينية وعاصمتها القدس 
الشــرقية، وأن ترامــب لــم يعــط أي اهتمــام للقرارات 
الفلســطينيين  بــين  المبرمــة  للاتفاقيــات  ولا  الدوليــة 
والإسرائيليين من أجل إحلال سلام عادل يتمثل بإقامة 
الدولة الفلســطينية على حدود الرابــع من حزيران عام 
1967 بعاصمتهــا القــدس. وقــال »نحن اليــوم نواجه 

احتــلالا لا يريــد أن تكون لنــا دولة ويريد ضــم الضفة 
الغربيــة والقــدس الــى اســرائيل مــن خــلال توســيع 
الاســتيطان، وهذا الاحتلال مدعــوم برؤيته من الإدارة 
الأمريكية، لهذا السبب يجب أن يكون لدينا استراتيجية 
جديدة لمواجهــة هذا الاحتــلال المدعــوم أمريكيا وهذه 
الاستراتيجية تتمثل بالعمل على توحيد وتمتين جبهتنا 
الداخلية علــى كافة الأصعدة، وإنهاء حالة الانقســام، 
لأنــه إذا لم يكن لقــاء ترامب نتنياهو كفيــلا في توحيد 
الجبهة الداخلية فلن تكون هناك قدرة على مواجهة هذا 

التحدي.
 واعتبــر أن المطلــوب اليــوم إضافة لتوحيــد الجبهة 
الداخلية موقف عربي وإسلامي واضح لتجاه سياسة 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة »وخاصة اننــا بانتظار قمة 

عربية خــلال الشــهر المقبل فــي العاصمة عمــان، لهذا 
الســبب يجب التحرك من الآن وبشكل موحد للحصول 
علــى موقف عربــي وإســلامي واضح وداعــم لحقوق 
الشعب الفلسطيني نستطيع من خلاله أن نضع المجتمع 

الدولي أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان«.
وقال عليان إن ترامب أعطى الضوء الأخضر لحكومة 
الاحتــلال بمزيــد مــن الاســتيطان ومزيد مــن التطرف 
ضد أبناء الشــعب الفلســطيني، محملا في الوقت ذاته 
الإدارة الأمريكيــة مســؤولية تفجير المنطقــة برمتها إذا 
اســتمرت حكومة الاحتلال الإســرائيلي بهــذا التطرف 
والاســتيطان، »وشــعبنا الفلسطيني ســيبقى يناضل 
من أجل الحصول على حريته واستقلاله وإقامة دولته 

المستقلة بعاصمتها القدس الشريف«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

سارع اليمين الاسرائيلي للابتهاج بتصريحات 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، حول تأييده 
أي حل يختاره الجانبــان، واعتبرها دفنا لرؤية 
الدولتين، فيما اعتبرتها بقية الأوســاط اليسارية 

المتبقية كارثة خطيرة ومصيدة عسل.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
أول المبتهجين بالبث الحي والمباشــر خلال مؤتمر 
صحافي مشترك في البيت الأبيض، وبعده عندما 
تهرب من تأكيد التزامه السابق بها وواصل تكرار 
هجماته على رئيس الســلطة الفلسطينية محمود 

عباس )ابو مازن(. 
خلال اللقاء الذي عقده نتنياهو مع الصحافيين 
إثر انتهاء اجتماعه بترامب، امس، تم سؤاله عدة 
مرات عمــا إذا تراجع عن خطاب بار ايلان ودعمه 
لفكرة الدولتــين، إلا أنه تهرب مــن تقديم جواب 
واضح. كما تهرب من إعلان رأيه بشــأن تصريح 
الرئيــس ترامب بأنــه على اســتعداد لتقبل حل 
الدولة الواحدة بالقول »ان تعريفنا وتعريف ابو 
مازن للدولة الفلســطينية ليس متشابها. الدولة 
التي يتحدث عنها ليســت مقبولــة لدينا«. وكمن 
يســعى لإمســاك العصا من طرفيها تابع »لم أغير 
موقفي، الجوهر لم يتغير، قلت وأكرر - أنا لا أريد 
ضم  مليوني فلسطيني الى اسرائيل ولست معنيا 
بأن يكونــوا رعايا عندنا، لكنه يجب الاهتمام بأن 
لا نكون خاضعين لتهديد دولة إرهاب فلســطينية 

في قلب البلاد«.
في المقابل وخلافا لســلوكياته الأخيرة بشأن 
إطلاق العنــان للبناء فــي المســتوطنات، اعلن 
نتنياهو انه سيكون مســتعدا لمناقشة كبح البناء 
فــي مســتوطنات الضفــة الغربية مــع الإدارة 
الامريكية، كما طلــب الرئيس ترامب، لكنه اوضح 
رفضه العودة لفرض قيود على البناء في الشطر 
الشــرق من القدس المحتلة كما فعــل خلال فترة 
الرئيس الســابق باراك اوباما. وأكد للصحافيين 
أنه خلال اللقــاء مع ترامب لم يتــم التوصل الى 
تفاهمات بشــأن البنــاء في المســتوطنات، وان 

النقاش حول هذا الموضوع سيتواصل.

»دفن« حل الدولتين

الفرح  وفي أوساط اليمين الإسرائيلي ساد أمس 
إزاء تصريحات ترامب، وسارع قادته، بشكل خاص 

■ رام الله ـ الأناضــول:  انتخبت اللجنة المركزية 
لحركة »فتح«، في اجتماعها الأخيــر الذي عقد الليلة 
قبل الماضية، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 
محمود العالول، نائبا لرئيــس الحركة التي يتزعمها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 
ويعد العالول الذي يُكنى بـــ )أبو جهاد(، من أبرز 
قيادات حركة فتح، وشــغل مناصب عسكرية فيها في 
الضفة الغربية والأردن ولبنــان، إلى جانب مناصب 

سياسية. 
ولد محمود عثمان راغب العالول، في مدينة نابلس 
بتاريخ 11 ديســمبر/ كانون الأول عام 1950، وحصل 
على درجة البكالوريــوس في تخصص الجغرافيا من 

جامعة بيروت العربية في لبنان. 
اعتقل العالول في عام 1968 وقضى في الســجون 
الإسرائيلية  ثلاث سنوات، على خلفية انتمائه لحركة 
»فتح«، ونشــاطه المعادي لإســرائيل، ثــم أبعد إلى 

الأردن في عام 1971 .
والتحق بقواعــد الحركة فــي الأردن، وتولى في 

حينه عدة مسؤوليات قيادية. 
وغادر العالــول الأراضي الأردنية قســرا في عام 

1973، لنشاطه في حركة فتح، وتوجه إلى لبنان. 
وهناك واصل مســيرته التنظيمية من خلال العمل 
في »القطاع الغربي«، والــذي كان يقوم بتقديم الدعم 

والمســاندة لحركــة فتح فــي داخل فلســطين.  وقاد 
العالول »الوحــدة الخاصة« لحركة فتــح في منطقة 
البقاع وطرابلس، في لبنان، التي أسرت ثمانية جنود 
إســرائيليين عام 1983، وأبرم على إثرها صفقة تبادل 
حرر فيها نحو 600 معتقل فلســطيني من الســجون 
الإسرائيلية.  وكان أحد أبرز مساعدي القيادي البارز 
خليل الوزير )أبو جهاد(، الذي كان يعد الرجل الثاني 
في منظمة التحرير الفلســطينية، واغتالته إسرائيل 

عام 1988في منزله في تونس.
وتولى بعد اغتيال الوزير أمانة ســر لجنة الأرض 
المحتلــة، التــي كانــت تتولى الإشــراف علــى دعم 

الانتفاضة الفلسطينية )الأولى 1994-1987(
وتولــى العالول مناصب عديدة فــي »فتح« خارج 
فلسطين، وعين في المجلس العســكري الأعلى لمنظمة 
التحرير الفلسطينية من عام 1975-1982.  وخرج من 
لبنان عام 1983، ضمن جموع المقاتلين الفلســطينيين، 

إلى تونس. 
وعاد للأراضي الفلســطينية بعد عــام من توقيع 
اتفاق اوســلو بــين منظمــة التحرير الفلســطينية 
وإســرائيل فــي ســبتمبر/ ايلــول 1993، إثر رفض 

إسرائيلي بالسماح له بالعودة. 
وشــغل في عام 1995 منصب محافظ مدينة نابلس 
شــمال الضفة، وعين في عام 2007 فــي منصب وزير 

العمل في حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركة 
حماس وباقي الفصائل قبل الانقسام. 

وانتخب العالول عضوًا فــي اللجنة المركزية لفتح 
في المؤتمــر الحركي الســادس عــام 2009، وأصبح 
الشــمالية  للمحافظات  التعبئــة والتنظيــم  مفوض 

)الضفة الغربية(.
وأعيد انتخابه في المؤتمر السابع لحركة فتح نهاية 

العام الماضي.
وفقد القيادي الفلسطيني، نجله الأكبر )جهاد( في 
اليوم الثاني، مــن انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 
2000، خلال مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي 
قرب نابلس.  ويعد العالول أحد المؤسســين البارزين 
لـ«اللجنــة الأهلية لدعــم انتفاضة الأقصــى«، التي 
ســاهمت في تقديم العــون لســكان محافظة نابلس 
)ترميم وإعادة ما دمره الاحتلال، ودعم أسر الجرحى 

والقتلى والمعتقلين(. 
وهو أحد أبرز الشــخصيات القياديــة القريبة من 
الرئيــس عباس.  وحســب تصريحاتــه الصحافية 
الســابقة، فإن العالول يرى أن »المقاومة بكل أشكالها 
بما فيها المســلحة حق مشــروع للفلسطينيين حسب 
القانــون الدولي«. وطالــب كثيرا بإنهاء الانقســام 
الفلســطيني واســتعادة الوحدة مع كافــة الفصائل 

لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. 

العالول: نائب رئيس فتح الجديد سياسي ذو خلفية عسكرية 

الطيبي: سأنتصر على نتنياهو بانتخابات رئاسة الحكومة في الدولة الواحدة

اليمين الإسرائيلي يبتهج بتصريحات ترامب واليسار يحذر من »مصيدة عسل«

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

عقــدت اللجنة المركزية لحركــة فتح، الليلة 
قبل الماضية، في رام الله، اجتماعا لها برئاسة 
الرئيس محمود عباس ناقشــت فيه العديد من 
المسائل السياســية والداخلية أهمها الأوضاع 
الخطيرة الناتجة عن السياســات والممارسات 
الإســرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والأرض 
القدس.  مقدمتهــا  وفي  المحتلة،  الفلســطينية 
ووزعــت فيه أيضــا المناصــب الداخلية على 
أعضاء اللجنة، لكن مروان البرغوثي لم يحظ 

بأي منصب.
وبينما جرى التوافق علــى معظم المناصب 
إلا ان اختيــار نائــب رئيــس الحركــة، وهو 
به  وفاز  بالتصويــت،  تم  مســتحدث،  منصب 
محمود العالول في مواجهة الحاج اســماعيل 
أمين  الرجــوب لمنصب  جبر. واختيــر جبريل 
ســر اللجنة، وجمال محيسين مفوض التعبئة 
والتنظيم فــي الضفة الغربيــة، وأحمد حلس 
مفوضا للتعبئة فــي قطاع غزة، وناصر القدوة 
مفوضــا للإعــلام، وروحــي فتــوح مفوضا 
للعلاقات الدوليــة، وتوفيق الطيراوي مفوضا 
للمنظمات الشــعبية، ومحمد اشــتية مفوضا 
للماليــة، وعبــاس زكــي مفوضــا للعلاقات 
العربيــة، وعــزام الأحمد مفوضــا للعلاقات 
للأقاليم  مفوضــا  الرفاعي  وســمير  الوطنية، 
للشؤون  مفوضا  اسماعيل  والحاج  الخارجية، 
العسكرية، ومحمد المدني مفوضا للتواصل مع 
المدني، ودلال سلامة مفوضة  الداخل والمجتمع 

المنظمات الأهلية.
واســتمعت اللجنة المركزيــة للإحاطة التي 
تقدم بها الرئيس عباس حول جولاته الأخيرة، 
خاصــة زيارتــه للمملكة العربية الســعودية 
ولقــاءه هناك مع خــادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيــز، وتأكيد جلالته 
على الدعم السعودي الكامل والمستمر للشعب 
اللقاء  وكذلك  الوطنية.  وقيادته  الفلســطيني 
المهم الذي جرى بين الرئيس والعاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، من أجل البحث التفصيلي 
في التحديات المشــتركة حيــث تم التوافق مع 

جلالته في المجالات كافة.
واستمعت من الرئيس عباس عن مشاركته 

في القمــة الأفريقية في اديــس أبابا ولقاءاته 
المهمة هنــاك خاصة مع الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، وكذلك زيارته إلى باكستان 
زيارته  عــن  الرئيس  تحــدث  ثم  وبنغلادش. 
إلى فرنســا وأهميتها السياسية وكذلك زيارته 

لبروكسل.
وأكدت المركزية في بيان ختامي أن الممارسات 
الاحتلالية الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية 
المحتلة ومحاولة شــرعنتها بما يســمى بقوانين 
صادرة عن الكنيست الإسرائيلي مرفوضة جملة 
وتفصيلا. وقالت إن »ما بني على باطل فهو باطل 
وشــعبنا الفلســطيني البطل وقيادته الصامدة 
لم ولــن يرضخوا لهــذه الأفعــال والإملاءات 
الاسرائيلية مهما كان الثمن«. واعتبرت أن هذه 
الممارســات والقوانين هي تحد ســافر للشرعية 
الدوليــة وللقانــون الدولــي والأمم المتحــدة 
وقرارهــا الأخير رقــم 2334  وطالبــت  المجتمع 
الدولي بالوقــوف بحزم ضد هــذه الإجراءات 
والممارسات والسياسات لما تمثله من خطر على 

الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
وجددت مطالبتها الأمم المتحدة ودول العالم 
للضغط من أجل تنفيذ القــرار الأخير رقم 2334  
بشــكل كامــل، كما تهيــب بكل الــدول والقوى 
السياسية والشــعبية في كل مكان للتعبير عن 
إدانتها ورفضهــا لما تقوم بــه حكومة الاحتلال 

الإسرائيلي بهذا الشأن.
 وعلى الصعيــد الداخلي أكــدت على أهمية 
حركة  وجاهزية  البلديــة،  الانتخابــات  إجراء 
فتح لخوض هذه الانتخابات كاستحقاق وطني 
ديمقراطــي. ودعت القــوى الفلســطينية كافة 
للانخراط في هذه الانتخابات في أنحاء الوطن.

الى ذلك شــنت فدوى البرغوثي هجومًا على 
توزيع المناصب في اللجنــة المركزية لحركة فتح 
وتجاهلها إســناد إي مهام او منصــب لزوجها 
ســجون  في  المعتقل  البرغوثي  مروان  الأســير 
الاحتلال، خاصــة وأن البرغوثي كان المرشــح 

الأقوى لنيل منصب نائب الرئيس.
موقع  في  الخاصــة  صفحتها  على  ونشــرت 
التواصــل الاجتماعــي فيســبوك أن »اللجنــة 
المركزية تصر وللأسف على ان مروان غائب ولم 
يقدروا ان هذا سيســجل عليهم من أبناء شعبنا 
الوزراء  لتهديــدات )رئيــس  بأنهــم انصاعوا 
الإســرائيلي بنيامــين( نتنياهو، مــروان ليس 
غائبا بل هو الأكثر حضورا ويواجه الاحتلال كل 

يوم ويتقدم الصفوف وهو رجل الكلمة والفعل، 
وعلى اللجنة المركزية ان تعمل على تكريس هذا 
الحضور والاستناد عليه لا العكس وذلك لتعزيز 
الحركــة وبرنامجها النضالــي ومكانتها وطنيا 
ودوليا ودفاعا عن أســرى الحرية واحتراما لهم 

ولتضحياتهم ولدورهم.«
واضافــت »مروان ليــس غائبا بــل حاضر 
ويتربع في قلوب شــعبنا الفلســطيني وحاضر 
في الصفــوف الأمامية للنضال كمــا عهدناه في 
كل المراحــل. مــروان حاضر لتحقيــق الوحدة 
الوطنية والحريــة والكرامة والعودة وهو الذي 
بلور وثيقة الأسرى وحشــد الدعم لها مع رفاقه 
القيادات في الأســر.. وهو الذي وضع برنامجا 
نضاليا يرتكز على المقاومة الشاملة.. وهو الذي 
دافع ويدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنســان 
والمــرآة«. وتابعت »مروان داخل الســجن قائد 
ومعلم وخارجــه رمز وزعيم لــه مكانة وطنية 
وعربية ودولية فريدة ونحن استندنا على هذه 
المكانــة لإطلاق أكبر حملة دوليــة نصرة لحرية 

الأسرى والشعب الفلسطيني«.
وقالت إن فتح تعي جيداً دور مروان ومكانته 
ولذلك في كل انتخابات وطنية ومحلية وجامعية 
تعلق صوره وترفع اسمه. كما تعي اسرائيل هذه 
المكانة ولذلك اعتقلته، وهاجم نتنياهو انتخاب 
مروان لمركزية فتح بأعلــى الأصوات. وأضافت 
أن شــرعية مروان اتت من إخلاصه وتجسيده 
لنهج نضالي وهب عمره من أجله يؤمن بحتمية 
النصر وجاهز للتضحية مــن أجله، ومروان لم 
يقبل بأي منصب لم يتم انتخابه له.. وشــعبنا 
دائما قابــل الوفاء بالوفاء من رئاســة مجلس 
الطلبة في بيرزيت الى المجلس الثوري والوطني 
والتشــريعي واللجنة المركزيــة. ومطلوب الآن 
مراجعة جديــة داخل الحركة، فــي وقت تختار 
فيه حماس أســيرا محــررا الأخ المناضل يحيى 
الســنوار ليقودها في غزة وفي حــين أمين عام 
الجبهة الشعبية القائد احمد سعدات أيضا يقبع 

في زنازين الاحتلال«.
والجديــر بالذكــر أن الرئيس الفلســطيني 
رئيــس حركة فتــح كان قد بــادر بالاتصال مع 
زوجة الأســير البرغوثــي بعد صــدور نتائج 
انتخابــات مركزيــة الحركــة فجــراً، وأبلغها 
بحصول البرغوثي على أعلى الأصوات، وهو ما 
اعتبر في حينه إشارة إلى مركز مروان وثقله في 

الحركة وإسناد أحد المناصب القيادية له.

مركزية فتح توزع المناصب والمهام 
وتختار العالول نائبا لرئيسها والرجوب أمينا للسر

محمود العالول

 مجموعة من اليهود المتدينين المعادين للصهيونية يتظاهرون ضد نتنياهو أمام البيت الأبيض  واشنطن أمس )أ ف ب(

فــي البيت اليهــودي والليكود، الــى الإعلان، عن 
دفن رؤية الدولتــين. وقال وزيــر التعليم نفتالي 
بينت)البيت اليهودي( الــذي ضغط على نتنياهو 
لكي يتنصل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، انه 
تم اليوم إنزال علم فلسطين عن السارية واستبداله 
بعلم اســرائيل. زاعمــا ان الفلســطينيين يملكون 
دولتــين: في غزة والأردن ولا حاجــة لدولة ثالثة. 
وتابــع »انا أحيي رئيس الحكومــة الذي اتخذ هذا 
القرار الصحيح، وأظهر القيــادة والجرأة وحصن 

أمن اسرائيل وسيادتها«.
مــن جهتهــا اكدت زميلتــه في الحــزب وزيرة 
القضاء اييلت شــكيد الالتزام العلنــي بعيد المدى 
لترامب بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي 
في المســتقبل. اما حســب تصريحات وزير الأمن 
الداخلي غلعــاد اردان )ليكود( فــإن »تصريحات 
الرئيس ترامب تثبت اننا فــي عهد جديد«. معتبرا 
أن »المواقــف التي عبر عنها الرئيس تدل على الفهم 
بأن حل الدولتين هو ليس الحــل الوحيد لتحقيق 

الســلام، وأنه حان الوقت لقلــب المعادلة وتفعيل 
الضغط على الجانب الفلسطيني«.

وترجمت وزيرة الثقافة ميــري ريغف )ليكود( 
تصريح ترامب الى رســالة عمليــة، وقالت«انتهى 
عهد التجميد. انتهــى التجميد في الضفة الغربية.. 
انتهى تجميــد العلاقات بين اســرائيل والولايات 
المتحدة«. وتابعــت »اليوم بدأ في واشــنطن عهد 

جديد«.
وقال زميلهــا الوزير اوفيــر اوكونيس إنه »تم 
أخيرا الانتهاء من الفكرة الخاطئة والخطيرة: إقامة 
دولة إرهاب فلســطينية في قلب أرض إســرائيل. 
معتبرا أن الرئيس ترامب ايضا يفهم أن صيغة »حل 
الدولتين« لن تحقق الســلام في الشــرق الأوسط، 
وانه يجب العثور على حلول أخرى من اجل تحقيق 

السلام«.
في المقابل قال رئيس المعارضة، ورئيس المعسكر 
الصهيوني، يتســحاق هرتســوغ »كان من المخجل 
رؤية نتنياهو يتلوى ويتلوى فقط من أجل التهرب 

من فكرة الانفصال عن الفلســطينيين بصورة حل 
الدولتــين. واعتبر أن علــى كل اســرائيلي إبداء 
القلــق إزاء حقيقة المفهوم بــأن إمكانية قيام دولة 
واحدة بــين البحر والأردن، تعني عدم وجود دولة 
يهودية«. وخلــص للقول »هذه كارثة خطيرة جدا، 

وسنحاربها بكل الطرق الممكنة«. 
وادعت النائبة شــيلي يحيموفيتش )المعســكر 
الصهيوني( انــه لم يطرأ أي تغييــر ملموس على 
رأيها  وحسب  اســرائيل.  إزاء  الامريكية  السياسة 
فإن »ما سمعه نتنياهو من ترامب لا يختلف بتاتا عن 
تصريحات سابقه. وعللت رؤيتها بالقول ان ترامب 
طالب اســرائيل بوقــف الاســتيطان وصرح بأنه 
سيقوم بعمل صعب من أجل صفقة جيدة سيضطر 
الطرفان الى تقــديم تنازلات في إطارها، وطلب من 
والتنازلات«  والتســوية  المرونة  إظهار  اســرائيل 
منظومة  اســتغلال  الى  نتنياهو  »ادعو  .وأضافت: 
العلاقات الممتازة مع الرئيــس ترامب والفهم بأنه 
الآن بالــذات انتهــت كل الذرائع وعلى اســرائيل 

عرض خطــة سياســية واضحة وشــجاعة. هذه 
فرصة لرئيس الحكومة لكــي يتوقف عن التصرف 

كمسؤول حزبي وبدء العمل كسياسي«.

ليبرالي أم مؤيد للضم 

على مســتوى الــرأي العــام أبــدت صحيفة 
إسرائيل  رئيس  دعوة  من  اســتغرابها  »هآرتس« 
رؤوبين ريفلين لإحالة الســيادة الاسرائيلية على 
الضفة الغربيــة المحتلة. واكدت فــي افتتاحيتها 
أن الحل الوحيــد المعقول، الذي من شــأنه إنهاء 
الصراع الاسرائيلي - الفلســطيني، بشكل عادل 
وأخلاقي، هو حل الدولتين وكل اقتراح آخر ليس 
إلا مصيدة خطيرة. كما اســتغرب المعلق للشؤون 
العربية في الصحيفة تسفي بار ايل »خطة« ترامب 
لحــل إقليمي، وقــال إنها يجب ان تلتــزم بمقابل 
ملموس للفلسطينيين، او على الأقل عرض التزام 
اسرائيلي رسمي بشأن الاستعداد للانسحاب من 

الضفة الغربية والســماح بإقامة دولة فلسطينية. 
وخلص للتأكيد  انه ســيتم صد الباب، ايضا، أمام 

هذا الخيار بسبب الموقف الحقيقي لنتنياهو.

مصيدة العسل

ويحذر المعلق السياســي في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« شــيمعون شــيفر مــن احتمال تحول 
مراســم الاســتقبال الحافل الى مصيدة عسل على 
الأقــل، والى فخ يدفع ثمنه القاتل الإســرائيليون. 
وعلل شــيفر مخاوفه على غرار أوساط صهيونية 
يسارية بالقول »لقد قال ترامب انه يمكنه التعايش 
مع دولتين ومع دولة واحــدة، وهذا كله يتعلق بما 
جيدا.  يبدو  هذا  والفلســطينيون.  نتنياهو  يقرره 
ولكن، لحظــة. دولة واحدة؟ سيســأل الســائل، 
اســرائيل ســتضم الضفة مع أكثر من ثلاثة ملايين 
اليهودية«.  الدول  لنهاية  فلســطيني؟ هذه وصفة 
وعلى غرار بار ايل يقلل شــيفر مــن أهمية وجدية 
التســوية الاقليمية وقــال إن المحيطــين بترامب 
يتلهــون بفكرة الاتفــاق الإقليمي الــذي تقف في 
مركزه المظلة التي ستمنحها الدول العربية المسماة 
»معتدلة« للاتفاق الاسرائيلي ـ الفلسطيني. وتابع 
»المشــكلة تكمن في التفاصيل. مصر، الســعودية 
ودول الخليج ســتفتح المظلات فقط بعد ان يعرب 
نتنياهــو عن اســتعداده للانســحاب الى حدود 
67 مــع تبــادل للأراضي ومــع القدس الشــرقية 
كعاصمة للدولة الفلســطينية. ومــن منطلق فهمه 
أن الفلســطينيين باقــون علــى الأرض بملايينهم  
وأقويــاء بحقهــم وبحتمية مقاومتهــم الاحتلال 
يرجح أن الامــور التي لم يقلهــا ترامب ونتنياهو 
فــي كل مــا يتعلق بحــل الصراع بواســطة اقامة 
دولتين، اســرائيل وفلســطين، ستســرع النشاط 
الدبلوماســي الشــديد من جانــب اوروبا ودول 
أخرى ضد اســرائيل. ويضيف »ليــس هذا فقط: 
ترامب  تصريحات  سيســتخدمون  الفلسطينيون 
ونتنياهو من أجل إعادة إشــعال العمليات الدامية 
ضدنا. وقال النائب العربي أحمد الطيبي ما لم يقله 
اليســار الإســرائيلي علانية وبملء الفم بتأكيده 
أنه في حــال قامت دولــة واحدة  للإســرائيليين 
والفلسطينيين ســيكون هو رئيسا للحكومة بقوة 
سيكونون  الفلســطينيين  لأن  الديمغرافي  التطور 
أغلبية وسيصوت له بعض اليهود أيضا وسيتفوق 
أوســاط  بالانتخابات.واســتثمرت  نتنياهو  على 
يســارية وإعلاميــة تصريحات الطيبــي لمهاجمة 
ترامب ونتنياهو، وحذرت من خطورة تصريحات 

الأول حول احتمال الدولة الواحدة.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:

في رســالة اختار ان ينشــرها علــى موقعه على 
موقع فيســبوك، يوضح سلام فياض موقفه حول 
ما قيل عن صفقة مقايضة توافق بموجبها إسرائيل 
والولايــات المتحدة على ممثلا خاصا لللأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا، مقابل  تعيين تسيبي ليفني 
عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني في منصب 

أممي.
منذ أن أشهرت الإدارة الأمريكية »الكرت الأحمر  
في وجه تعييني كممثــل خاص للأمين العام للأمم 
المتحــدة ورئيســاً للبعثــة الأمميــة الخاصــة بدعم 
ليبيا، برزت تســاؤلات بشــأن مبررات هذا الرفض 
الأمريكي، وتلتها تكهنــات باحتمال ترتيب صفقة 
لتجاوز ما ســمي بالفيتــو الأمريكــي، خاصة وأن 
الأمم المتحــدة لــم تحســم أمرهــا بعد فيمــا تنوي 
اتخــاذه من إجــراء إزاء ذلك، لا لجهــة المضي قدماً 
في تعيينــي، ولا لجهة اختيار مرشــح آخر من بين 

من تنافسوا على شغل الموقع المذكور«. 
ويضيف »قد تعاظمت هذه التكهنات في أعقاب 
ادعاءات إسرائيلية رســمية بلعب دور البطولة في 
تعطيــل تعيينــي من منطلــق انحيــاز الأمم المتحدة 

الدائم للجانب الفلسطيني«.
الموقــف  »أمــا بشــأن مبــررات  القــول  وتابــع 
البيــان  يــدَع  لتعيينــي، فلــم  الرافــض  الأمريكــي 
الصحافي الذي أصدرته المندوبة الدائمة للولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة فجر يوم الســبت الماضي 
مجــالًا للكثير مــن التأويل. إذ أن مــا ذهب إليه ذلك 
البيــان المقتضــب صراحة من تعبير عــن خيبة أمل 
إزاء مــا ادعاه مــن انحياز ضد إســرائيل، وخاصة 

في رسالة يوضح فيها ما اشيع حول ترشيحه ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحد في ليبيا

سلام فياض يطمئن :لا تقلقوا لن تكون هنالك صفقة

غزة ـ »القدس العربي«:

هاجمــت التنظيمات الفلســطينية الإدارة 
الأمريكية، وجددت اتهاماتها لها بالانحياز إلى 
جانب الاحتلال الإســرائيلي، ودعت السلطة 
الفلســطينية للتخلي عن »وهــم المفاوضات« 
وســحب الاعتراف بإســرائيل، وذلك في ظل 
الرئيــس الأمريكي  الذي جمع  اللقــاء  نتائج 
دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو في البيــت الأبيض أول من 

أمس.
وقال حازم قاســم الناطق باســم حماس 
»منحازة  المتعاقبــة  الأمريكيــة  الإدارات  إن 
للاحتلال الإســرائيلي«. وأكــد أنها لم تعمل 
فــي يوم من الأيــام بجدية لإعطاء الشــعب 
الفلسطيني حقه. وأضاف »الإدارة الأمريكية 
وفرت غطاء للعدوان الإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني ومصادرة أرضه«، مشيراً إلى أن 
تراجع واشنطن عن مواقفها »الضعيفة« يعد 
»ترجمة لتصاعد الانحياز الأمريكي للاحتلال 
الإسرائيلي خاصة مع وصول الرئيس دونالد 

ترامب«.
ودعــا الســلطة للتخلي عــن »وهم الحل 
عن طريــق المفاوضات، وفكــرة أن الولايات 
المتحدة وسيط«. وطالب بالتوافق فلسطينيا 
لمواجهة  نضالــي«  ميدانــي  »برنامــج  على 
التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. 
ودعا فــي الوقت ذاته الرئيس محمود عباس 
والبدء  الوطني«  بالقرار  »التفرد  عن  للتخلي 

بخطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية.
وجاءت تصريحات قاسم في أعقاب اللقاء 
الذي جمــع الرئيس دونالــد ترامب برئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو.
وكان نتنياهــو قــط أعلــن عقــب اللقاء 
أنــه اتفق مــع ترامــب على تشــكيل طواقم 
عمل مشــتركة لمتابعــة موضــوع البناء في 
الرئيس  مــن  طلب  إنه  وقال  المســتوطنات، 
الأمريكــي الاعتراف بكــون هضبة الجولان 
جزءا من دولة إسرائيل، وأن ترامب لم يفاجأ 

بهذا الطلب.

من جهتــه أكد خالد البطــش القيادي في 
حركة الجهاد الإسلامي، أن »الموقف الأمريكي 
والتبجح الصهيوني المعلــن  في أعقاب لقاء 
واشنطن شــكل رسالة مشــتركة من ترامب 
ونتنياهو للنظام الرســمي العربي والسلطة 
أن  فحواها  الرســالة  أن  وأكد  الفلسطينية«. 
»مشروع التسوية السياسية الملهاة وعنوانه 
العريض حل الدولتن شــارف على الانتهاء 
الآن«. وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون متمثلة 
في الاســتيطان في الجولان وتعزيز التطبيع 
مع بعــض الدول العربية والإســلامية، التي 
قال إنهــا »انتقلت بموقفها مــن دول معادية 

لإسرائيل إلى صديقة«.
الفلسطيني  البيت  ودعا إلى إعادة ترتيب 
وتقويــة الجبهة الداخلية لـــ »مواجهة هذه 
التداعيــات علــى القضيــة الفلســطينية«. 
وجدد رفض الجهاد الإســلامي لـــ »لانحياز 
الأمريكي الذي لــم يفاجئنا للعدو الصهيوني 
الدول  وبحــق  شــعبنا  بحق  والتهديــدات 

الشقيقة«.
ودعا الســلطة الفلســطينية إلى ســحب 
من  طويلة  سنوات  »بعد  بإسرائيل  الاعتراف 
الرهان على خيار التســوية وسراب الحلول 

السلمية«.
التســوية  »اتفاق  من  بالخــروج  وطالب 
السياســية وفتــح الطريق لــكل الخيارات 
أمام أبناء الشعب الفلســطيني«، مشيرا إلى 
أن الصمــت العربي على إجــراءات التهويد 
والاستيطان »ساعد العدو وإدارة ترامب على 

اتخاذ قرار بنقل السفارة الأمريكية للقدس«.
ودعــا البطش الجامعــة العربية ومنظمة 
التعاون الإســلامي لاتخــاذ »موقف حقيقي 
وجاد لمواجهة هذه التحديــات«. وقال »بتنا 
اليوم أمــام  اختبار حقيقي للدفاع عن عروبة 
والمسيحية،  الإســلامية  فلسطن  ومقدسات 
وسيكون رد شعبنا هو استمرار المقاومة ضد 
الاحتلال مهما بلغت التضحيات، والتمســك 
بثوابت شــعبنا في العودة وإنهاء الاحتلال 

الصهيوني«.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطن 

المواقف التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب 
ونتناهــو »نقلــة لا ينقصهــا الوضــوح في 
ورأت  الفلسطينية«.  القضية  تصفية  مساعي 
في المواقف الأمريكيــة المعلنة في هذا المؤتمر 
»إعادة تأكيد على الانحياز الأمريكي السافر، 
للكيــان الصهيوني،  والداعم بشــكل مطلق 

وتبنيا لروايته«.
وأكدت أن موقــف الإدارة الأمريكية يمثل 
وقراراتها  الدولية  المرجعيــات  على  »انقلاباً 
أن  الصراع«، موضحة  ورؤيتها لأســس حل 
الكامل في  الغطــاء  الموقف يوفر لإســرائيل 
للقانون  المناقضة  وممارســاتها  سياســاتها 

الدولي والشرعية الدولية.
ودعــت الجبهــة الشــعبية لمواجهة ذلك 
علــى إعلان موقف فلســطيني موحد يرفض 
المواقف الأمريكية والإسرائيلية، والانسحاب 
مــن اتفاقيات أوســلو وما ترتــب عليها من 
قيود، وســحب الاعتــراف بإســرائيل، بعد 
أن انتفــت كل المبررات التي ســيقت لتوقيع 
هذه الاتفاقيات وتوقيــع الاعتراف، وبعد أن 
دفنت هذا الاتفــاق ولم تُبقِ منــه إلّا ما يُقيّد 

الفلسطينين.
ودعــت إلى عقــد اجتماع عاجــل لجميع 
لتــدارس  والإســلامية  الوطنيــة  القــوى 
استراتيجية وطنية جديدة تواجه التحديات 

القائمة وتحفظ الحقوق الوطنية.
وطالــب كذلك بإنهاء الانقســام بشــكل 
عاجل، وفــق الاتفاقيات الموقعة واســتكمال 
لانعقاد  التحضيريــة  اللجنــة  اجتماعــات 
المجلس الوطني الفلســطيني، مــن أجل عقد 
مجلــس وطني توحيــدي وفــق الاتفاقيات 

ليُعيد للمنظمة مكانتها ودورها التحرري.
إلــى »الكــف عن  كذلــك دعت الســلطة 
الإدارة  على  بالرهان  الأوهام  خلق  سياسات 
قرّره  بما  والالتــزام  والمفاوضات،  الأمريكية 
تحديد  بشأن  الفلســطيني،  المركزي  المجلس 
العلاقة مع إســرائيل«، وطالبتها كذلك بعدم 
العــودة إلــى المفاوضــات، واتخاذهــا كل 
الترتيبات لتغيير وظائفها في سياق الخلاص 

من اتفاقيات أوسلو والتزاماته.

دعت لإنهاء الانقسام وفتح الطريق لكل الخيارات أمام الشعب الفلسطيني 

الفصائل تهاجم ترامب بعد لقاء نتنياهو 
وتطالب السلطة بسحب الاعتراف بإسرائيل

رام الله - »القدس العربي«:
 

اعتبــر ناصر القدوة مفــوض الإعلام 
في حركة فتح وعضــو لجنتها المركزية 
أن البديــل عــن حــل الدولتــين مواجهة 
دمويــة ومؤلمــة. وأضاف خــلال مؤتمر 
صحافي عقد في مؤسسة ياسر عرفات 
فــي رام اللــه »أن فكــرة دولــة واحــدة 
يتســاوى فيها الجميع هي محض هراء 
وغير ممكنة، كما أن رفض حل الدولتين 
هــو رفــض لعمليــة التســوية وهــذا لا 
يجعــل الدولــة الفلســطينية تختفي ولا 

يقوضها«.
 وقال »حتى اللحظة لا توجد سياسة 
واضحــة لــإدارة الأمريكيــة الجديــدة 
الإســرائيلي  الفلســطيني  للصــراع 
ولمحاولات التوصل إلى تســوية واتفاق 
ســلام فــي المنطقــة، والإشــارات التي 
تصــدر غير واضحة بمــا يكفي وتحتمل 

أكثر من معنى.
وأكــد أن موقف القيادة الفلســطينية 
وحركــة فتح شــديد الوضــوح ، ويؤكد 
الوطنــي  الوجــود  اســتمرار  علــى 
الفلسطيني ووجود الدولة الفلسطينية، 
لا  الفلســطينية  الوطنيــة  الحقــوق  وأن 
تخضــع للأخــذ والعطــاء فهــي حقوق 
حتمية ونهائية وشعب فلسطين لا ينوي 

الاختفاء والتخلي عن وجوده ودولته.
 واعتبر أنه إذا كان المقصود في البعد 
الإقليمي انســجاما مع مبادرة الســلام 
العربيــة وأن يكــون هنــاك دور لإقليم 
فهــذا جيد، أمــا إذا كان المقصــود تبني 

وجهــة نظر نتنياهو بالعمــل من الخارج 
للداخل فهذا مرفــوض ولن يحدث. كما 
يجــب أن تتــاح الفرصــة للفلســطينيين 
السياســات  صياغــة  فــي  بالمشــاركة 
فــي  الجديــدة  الخارجيــة  الأمريكيــة 

المنطقة.
الفلســطينية  الإعلام  وزارة  واعتبرت 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  خطــاب 
بنيامــين نتنياهــو في واشــنطن تدويرًا 
بالثغــرات  حافلــة  ســابقة  لروايــات 
ومتنكــرة لــكل قواعــد القانــون الدولي 
وقرارات مجلس الأمــن والأمم المتحدة، 
التي تتعامل مع إسرائيل  دولة احتلال. 
المؤتمــر  فــي  تصريحاتــه  أن  وأكــدت 
الصحافي المشترك مع الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، أوهــام حالم  يبحث عن 
ســلام بمواصفــات لــن يجدها ســوى 
في رأســه، لن تســاهم في الوصول إلى 
سلام متوازن.. وتكرر هذه التصريحات 
أن إســرائيل تريد الاســتيطان، وسرقة 
الأرض في أطول عمليــة تطهير وإحلال 
والمجتمع الدولي يرى ويسمع ولا نسمع 

منه سوى الهمس.
نتنياهــو  عــودة  فــي  الــوزارة  ورأت 
إلــى إســطوانته المشــروخة هروبــاً من 
الاعتــراف بــأن الاحتــلال وإفرازته هما 
جوهر الصــراع، فبوســع إســرائيل أن 
تسمي نفسها ما تشــاء على أن تعترف 
بكامــل حقوقنــا المشــروعة علــى كامل 
التراب الفلســطيني المحتل في الرابع من 
يونيو/ حزيران عام 1967. وقالت إن من 
يمارس الإرهــاب ولا يخجــل من تمجيد 

القدوة: بديل حل الدولتين مواجهة دموية ومؤلمة
وحماس: المفاوضات لن تعيد الحقوق وتصريحات ترامب تعكس ذلك

 

القتلة ويمنحهم التســهيلات والمكافآت 
هو الاحتلال الاســرائيلي بكل مسمياته 
وهــو  بأســمائهم،  الشــوارع  ويســمى 

يعرفهم جيداً.
 وفي السياق قال النائب في المجلس 
التشريعي عن حركة حماس في الضفة 

الغربيــة إبراهيــم دحبــور إن الأوان قد 
أن  مفادهــا  قناعــة  إلــى  للوصــول  آن 
المفاوضات وبالشكل الذي بدأت به منذ 
أكثر من عقديــن لن تفضي إلى تحصيل 
الحقــوق الوطنية الفلســطينية، وهو ما 
الإدارة  تصريحــات  بالأمــس  عكســته 

الأمريكية تجاه حل الدولتين.
وأكــد فــي تصريــح صحافــي له أن 
على الســلطة الفلسطينية أن تعتمد على 
شــعبها وتحترم خياراته ولا تحصرها 
في جانب التفاوض فقط، مشيراً الى أن 
»بداية التفاوض كانــت بين طرفين غير 

متكافئــين حيث يســيطر الاحتلال على 
الأرض والمــوارد والســكان والحــدود 
ويمتلــك الســلاح والاعتــراف الدولــي 
والدعم الغربي، بينما نحن كفلسطينيين 
لا نملــك أياً مــن هــذه المقومات ســوى 
»أن  وأضــاف  بحقوقنــا«.  التمســك 
الخيــارات لا تزال مفتوحــة، وإمكانات 
الشــعب الفلســطيني كبيرة بــل يمكننا 
القــول إن الشــعب الفلســطيني ســبق 
قيادته فــي التضحية والفــداء وتقديم 
الغالــي مــن مقدراتــه وأبنائــه وبيوته 
وشجره وحجره، وهذا هو المقوم الأكبر 

والأعظم الذي يمكن الاعتماد عليه«.
وأوضــح النائــب في التشــريعي أن 
الشــعب  خاضهــا  التــي  الانتفاضــات 
أنــه  بإقناعنــا  »كفيلــة  الفلســطيني 
يملــك الكثير ويمكــن المراهنــة عليه، إلا 
أن مــا حصــل هو إعفــاء الاحتــلال من 
الفلســطينيين  وإلــزام  مســؤولياته، 

بحماية الاحتلال والسهر على أمنه«.
مــن جهتــه اعتبر قيــس عبــد الكريم 
القيــادي فــي الجبهــة الديمقراطيــة أن 
الولايــات المتحــدة تضع نفســها خارج 
إطــار المجتمــع الدولــي وتفقــد صفتها 
عمليــة  ترعــى  التــي  الــدول  كإحــدى 
الآن  »المطلــوب  وأضــاف  الســلام. 
اســتخلاص العبر من ذلــك بتأميم هذه 
العملية والمباشرة باستراتيجية وطنية 
كفاحيــة جديــدة تقــوم علــى تصعيــد 
المقاومة الشــعبية إلى انتفاضة شاملة 
ومواصلــة العمل علــى الصعيد الدولي 
علــى  إســرائيل  محاســبة  أجــل  مــن 

الدولي  للقانون  انتهاكاتها وخروقاتها 
والوصــول إلى النقطة التي تضطر فيها 
إسرائيل للبحث عن حل سياسي يعطي 
الشــعب الفلســطيني حقوقــه الوطنية 

وفقا لقرارات الشرعية الدولية«.
وتابــع »أي مفاوضــات لا تقوم على 
أســاس الشــرعية الدوليــة التي تحفظ 
حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة 
مســتقلة في حدود الرابــع من حزيران 
عــام 1967 وحــل قضيــة اللاجئين على 
مفاوضــات  هــي   194 القــرار  أســاس 
عبثيــة، وطالمــا أن الولايــات المتحدة لا 
تلتزم بهذه القرارات التي أجمعت عليها 
المجموعــة الدوليــة فهي ليســت مؤهلة 
لان تقــوم بدورهــا في رعايــة أي عملية 

سياسية«.
وطالــب المجتمــع الدولــي ليس فقط 
بتجديــد التزامــه بحــل الدولتــين وفق 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، وإنمــا هو 
الضروريــة  الإجــراءات  بممارســة 
للضغــط علــى أولئــك الذيــن يقوضون 
أســس هذا الحل. وهذا يعني كما يقول 
الضغط على حكومة نتنياهو وائتلافها 
المتطرف، من خلال إجراءات تحاسبهم 
على خرقهم المتواصل لقرارات الشرعية 
الدوليــة بما فــي ذلك 2334 الــذي ردت 
عليه حكومة نتنياهو بإقرارها ما يسمى 
قانــون تبييض المســتوطنات أي قانون 
تشــريع أو شــرعنة أو إضفاء شــرعية 
زائفة على نهب الأرض الفلســطينية بما 
في ذلك الملكيــة الخاصة ، وهو مخالف 

لكافة المواثيق الدولية.

ناصر القدوة

لجهة مــا يمكــن أن يحملــه تعييني فــي ثناياه من 
تكريس لمكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، 

أمر في غاية الوضوح«.
أمــا بشــأن التكهنــات باحتمــال عقــد صفقــة 
لتجاوز الرفض الأمريكي، وهو أمر لا يجيزه المنطق 
فــي ضوء جوهــر الاعتراض الذي عبــر عنه البيان 
الأمريكــي المذكــور، والمتمثــل في عــدم الاعتراف 
بدولة فلســطين التي نعتز جميعــاً بالانتماء إليها، 
يؤكــد فياض على ما عبرت عنه للعديد ممن بادروا 
للاتصــال بي )مــن بــاب الحــرص والاطمئنان(، 
ألا وهــو المتمثــل في رفضــي التام لأي شــكل من 
أشكال التســويات أو الصفقات، لا لجهة ما يمكن 

أن »يمغمغ«  الإشــارة لانتمائي لفلسطين بمسماها 
فــي الأمم المتحدة، ولا لجهــة الابتــزاز المتمثل في 
منح إســرائيل جوائز ترضية »لتحليل«  تعييني«. 
واســتطرد »هذا هو موقفي القطعي، الذي لا يمكن 
أن أتخلــى عنه تحت أي ظــرف كان. ولذلك، أختم 
بالقــول: اطمئنــوا، لن تكــون هنالك صفقــة، إذ لا 

يمكن أن أكون جزءاً من هكذا صفقة.
وأخيــراً، لا يســعني إلا أن أعبــر عــن شــعوري 
بالامتنان العميق لكل أبناء وبنات شعبنا الذين هبّوا 
للتعبير عن تضامنهم معي، وكذلك باســمهم جميعاً 
لكل محبي العدل والســلام في العالم الذين لم أرَ في 

انتصارهم لي إلّا انتصاراً لقيم العدل«.  

 سلام فياض

غزة ـ »القدس العربي«:

نفى المكتــب الإعلامي لحركة حماس بشــدة أن 
يكون لقائــد الحركة الجديد في قطــاع غزة يحيى 
الســنوار، أي حســابات علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي، سواء تويتر أو غيره.
وحــذرت الحركة مــن تداول ما ينشــر عبر تلك 
الحسابات التي وصفتها بـ »المزورة«، والتي تنتحل 
صفته الشــخصية. كما دعت وســائل الإعلام إلى 

للحركة  الرسمي  الموقع  من  التصريحات  »اســتقاء 
ونوافذها الإعلامية المعتمدة«.

وكان الأســير المحــرر الســنوار، قــد فــاز في 
التي أجرتها حركة  الداخلية الأخيــرة  الانتخابات 
حمــاس في قطــاع غزة، وجــرى اختيــاره قائدا 
للحركة في القطاع. والســنوار أمضى نحو 22 عاما 
في سجون إســرائيل وأفرج عنه في إطار ما يعرف 
بصفقة شــاليط عام 2011، كما أنه من الشخصيات 

القيادية التي لا تظهر على وسائل الإعلام.

حماس تنفي وجود 
حسابات لقائدها الجديد 

في غزة على »تويتر«

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
أعلنت بعثة دولة فلسطن لدى الأمم المتحدة، أنها 
عقدت سلســلة اجتماعات مع عدد من المسؤولن في 
الأمم المتحدة وآخريــن من عدة دول، خلال زيارتهم 
للمنظمة الدولية، في إطــار التحركات القائمة لدفع 
القرارات  وتنفيذ  بمسؤولياته،  للقيام  الأمن  مجلس 
الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار 2334.

وذكــر بيــان للبعثــة نشــرته وكالــة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية »وفا« أن نائب وزير الخارجية 
الإيطالي، فنســنزو أميندولا، التقى السفراء العرب 
في المنظمة الدولية، حيث تمت مناقشــة عدة قضايا 
ذات اهتمام مشــترك كون إيطاليا عضو في مجلس 
الأمن، وأنه تم التأكيد في اللقاء من قبل المراقب الدائم 
لدولة فلســطن لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور 
ريــاض منصور، والســفراء العرب علــى ضرورة 
تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334  المتعلق بالاســتيطان 
وضرورة التزام الدول بالقانــون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة بشــأن عدم نقل أي سفارة 
لأي دولة من تل أبيب إلى القدس، إلى جانب مسألة 
تعطيل تعين الدكتور ســلام فياض، رئيس الوزراء 

الفلسطيني الأسبق، مندوباً للأمم المتحدة في ليبيا.
وأكد البيــان أن رد نائب الوزيــر الإيطالي قوي 
وفــوري على هذه المســائل، حيث أشــار إلى بيان 
الحكومة الإيطالية ضد ما يســمى »قانون التسوية« 

الذي أقره الكنيســت الإســرائيلي مؤخــرا، وفيما 
يتعلق بمســألة القدس أكد أن بلاده لن تقبل بتغيير 
وضعها بأي حال من الأحوال. وأكد للسفراء العرب 
أن المســؤولن الإيطالين أثاروا هذا الموضوع خلال 
اتصالاتهم مــع الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلى 
أن بــلاده ودول أوروبا في ظــل التغيير في الإدارة 
الأمريكية، ســتضطران إلى لعــب دور أكبر من أي 
وقت مضى، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بينها وبن 
الدول العربية. وحســب بيان البعثة الفلســطينية 
فقد التقى أيضا الســفير منصور في إطار التحركات 
القائمــة، مــع رئيــس مجلــس الأمن لهذا الشــهر 
)أوكرانيا( حيث تم التركيز بشــكل كبير على مسألة 

الاستيطان وتنفيذ القرار 2334 .
وقال البيان إن الســفير الأوكراني أكد أن جلسة 
المجلــس المزمــع عقدها حــول الحالة في الشــرق 
الأوســط، بما فــي ذلك قضية فلســطن، ســتكون 

مفتوحة لأعضاء مجلس الأمن للإدلاء ببياناتهم.
وطالب المندوب الفلســطيني بأن تكون جلســة 
مجلس الأمــن »علنيــة ومفتوحة« للــدول للإدلاء 
ببيانات ضد الاســتيطان ولدعم تنفيذ القرار 2334، 
متهما مجلــس الأمن بأنه معطــل الآن من قبل دولة 
عضو تملك حق النقض )الفيتو(، وذلك في إشــارة 

إلى الولايات المتحدة.
كذلك التقى الســفير منصور علــى هامش أعمال 
الاجتمــاع الدولــي للبرلمانيــن المنعقــد حاليا في 
نيويورك، عضوين من مجلس الشــيوخ المكسيكي، 
وهما رئيسة لجنة العلاقات الخارجية ورئيسة لجنة 

المنظمــات الدولية في مجلس الشــيوخ. حيث تمت 
مناقشة المسائل التي تم إثارتها في الاجتماعات التي 
جرت في المكســيك خاصة مســألة دعوة إسرائيل، 
السلطة القائمة بالاحتلال، لإطلاق سراح البرلمانين 
الفلســطينين المعتقلن في سجونها والقيام بزيارة 
لفلســطن وربما زيــارة البرلمانين الفلســطينين 
المعتقلن في السجون الإسرائيلية، إذا ما سمح لهما 

بذلك على أن تتم هذه الزيارة بعد شهر رمضان.
وأشار بيان البعثة الفلسطينية إلى قيام السفير 
منصور بعقد مؤتمــر صحافي في مقر الأمم المتحدة، 
حيث أحــاط الصحافين بآخر مســتجدات القضية 
الفلســطينية، مؤكداً على ضرورة اضطلاع مجلس 
الأمن بمســؤولياته في تنفيذ القــرار 2334  المتعلق 
بالاســتيطان، وكذلك على مســؤولية الأمن العام 

للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في 23 ديسمبر/ 
كانون الأول  من العام الماضي، بأغلبية ســاحقة على 
قرار يطالب إســرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إنشاء 
إســرائيل للمســتوطنات في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشــرقية، وأكد 
أيضا أن إنشــاء المســتوطنات انتهاك صارخ بموجب 
القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتن 
وإحلال الســلام العادل. وطالب القــرار بوقف فوري 
لكل الأنشطة الاســتيطانية على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وأشــار إلى أن أي تغييرات علــى حدود عام 

1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفن.

تلقت وعدا بأن تلعب إيطاليا ودول أوروبية أخرى دورا أكبر بعد تغيير الإدارة الأمريكية

البعثة الفلسطينية تتحرك لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334

رياض منصور
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شؤون عربية وعالمية

»حملة مخابراتية موغلة في التخلف وموجة جديدة من أمواج الاستبداد ولكنها تتمسك بمواجهتها سلميا«

»العدل والإحسان« المغربية تصعد حملتها ضد إعفاء عدد من كوادرها من وظائفهم الرسمية
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

صعــدت جماعــة العــدل والإحســان، ذات 
المرجعية الإســامية، حملتها ضــد قرارت إعفاء 
عدد مــن أطرها مــن وظائفهم الرســمية إلا أنها 

تمسكت بمواجهتها للدولة سلميا وعبر القضاء.
ووصفــت جماعة العدل والإحســان، شــبه 
محظورة، الحملة التــي طالت أعضاءها وبعض 
قيادييها، عبر الإعفاء من الوظائف في القطاعات 
العموميــة، بأنها »عملية كبــرى لا يمكن وصفها 
القانونية أو الانحراف  بالقرارات الإدارية غيــر 
والشطط في اســتعمال السلطة فحسب.. بل هي 
حملــة مخابراتية موغلة فــي التخلف.. وموجة 

جديدة من أمواج الاستبداد«.
الرســمي  الناطق  أرســان،  الله  فتــح  وأكد 
باســم أقوى الجماعات المغربيــة ذات المرجعية 
الإســامية، أن الجماعــة ستســلك كل الســبل 
المشروعة لرفض »الإعفاءات والتنقيات«، وقال 
»يجب اســتيعاب ما يحدث، ووضعه في سياقه 

من أجل الرد عليه«.

هجمة على الديمقراطية

وأضاف في نــدوة صحافية نظمتها الجماعة، 
امس الخميــس أن جماعــة العدل والإحســان 
ستســلك كل الســبل القانونية للــرد على هذه 
»الحملة«، كما ستسلك كل السبل المشروعة لإعان 
الرفض عن هذه القرارات وتحميل المسؤولين عنه 
المسؤولية لاستشعار أن ما يحدث الآن هو هجمة 
على الديمقراطية وانتكاســة للحقوق ولا يقتصر 

على العدل والإحسان وحدها بل يشمل الجميع.
وقــال إنه ليس فــي مصلحة أحد أن تســتمر 
الأوضاع بهــذه الطريقة، حيث أن الوضع الحالي 
في المغرب يعيش »اختناقا« على صعيد مجموعة 
من المســتويات، وإن »الأجواء مرشحة لمزيد من 
الاحتقان وعوض أن تبــذل الدولة مجهودا قليا 
لحل العديد من المشــاكل، تنشغل بالتضييق على 
الحريات والمس بالحقــوق« مؤكدا على أن ردود 

الأفعال ستشتد.
وأوضــح فتح اللــه أرســان ان »الإعفاءات 

الأخيــرة جزء من الاســتهداف الــذي تتعرض 
لــه الجماعة راجعــة إلــى مواقفها مــن النظام 
السياسي، وما نعانيه بسبب تعاملنا السياسي« 
وقــال إن »هذه الحملــة الممنهجة هي انتكاســة 
للوراء، وهي قضية استبداد يجب أن يتصدى لها 
الجميع وليست قضية العدل والإحسان وحدها«.

وقال محمــد حمداوي، عضو مجلس إرشــاد 
الجماعة، والــذي تم إعفاؤه مــن مهمته كمُفتش 
ممتــاز فــي وزارة التربيــة الوطنية فــي نيابة 
الناظــور، إن حمله الإعفــاءات والتنقيات هذه 
ليســت الأولى التي تتعرض لهــا الجماعة، وأن 
»الدولة ســبق واتخــذت قــرارات مماثلة طيلة 

السنين الماضية«.
وأضــاف حمــداوي وهو مســؤول العاقات 
الخارجيــة للجماعة أن الإعفــاءات والتنقيات 
الوزارية، بدءا  القطاعــات  طالت مجموعة مــن 

مــن التربيــة الوطنيــة، والفاحة، ثــم المالية، 
واســتهدفت عددا من كوادر الجماعة، مشيرا إلى 
إلــى القضاء  أن الأعضاء الموقوفين ســيلجأون 
للطعن في تلــك القرارات وأن عــدد المعفيين من 
مناصبهــم بلغ حتــى الآن 105 والعدد مرشــح  
لارتفاع ، والجميع يشــهد بكفاءاتهم في مجالات 
عملهم وبعضهم حصل على جوائز التميز، وهو ما 

يدل على حالة الارتباك في اتحاذ القرارات.
وأوضح  أن »حملة الإعفاءات بدأت في وزارة 
الفاحة التي عرفت عددا أكبر من المعفيين، أغلبهم 
رؤســاء مصالح، ثم انتقلت إلى قطــاع التربية 
والتعليم ثــم وزارة المالية، والبريــد«، مضيفا، 
»وســبق لموظفي الجماعة بقطــاع  الاتصالات أن 
عانوا مــن تضييقات، كما شــهد قطــاع التعليم 
تنقيات تعسفية، وأن التوزيع شمل الأطر بشكل 

عام«.

الحملة طالت النقابات

وأكد حمداوي أن »حملة الاســتهدافات لم تنل 
من الجماعــة وحدها، بل طالت كذلــك النقابات 
والأحــزاب أيضــا كان لها حظ من التعســف«، 
مشــيرا إلى أن طرفا في الســلطة متنفذا يريد أن 
يجــر الباد إلــى المجهول، ويريــد أن يرجع إلى 
ســنوات القمع«، موضحا أن »هذه الإعفاءات لم 

تشهدها سنوات الرصاص«.
وقــال إن »جهــة ما في هــرم الســلطة تريد 
الاســتئثار بخيــرات الباد، لكــي يبقى الوضع 
على مــا هو عليه ونحن نقول بــأن البلد محتاج 
لاستقرار والأمن، هذا الاســتهداف قد تكون له 

عواقب مسيئة«.
وقال عبــد الواحد متــوكل، رئيــس الدائرة 
السياســية أنــه كان للجماعة الحــظ الأوفر من 

الهجمــة علــى الحريــات وهذه ليســت الحملة 
الأولى، لكــن هذه الحملة من نــوع آخر من أجل 

الضغط على الجماعة«.
وأضــاف أن »الجماعــة لن تســكت على هذه 
الاستهدافات المتكررة، موضحا »النظام يئس من 
تعنت الجماعة«، مؤكدا أن طرفا في السلطة يريد 
أن يعــود إلى ما قبل 2011، مشــيرا إلى أن »هذه 
الحرب تدخــل في إطار حرب ممنهجة لتشــويه 

جماعة العدل والإحسان«.
واعتبرت جماعة العدل والإحســان في بيان 
تلي في بداية النــدوة أن الإعفاءات والتنقيات 
وإلغاء  المتدربين،  الأســاتذة  وترسيب  الأخيرة، 
تعاقــد آخريــن، قــرارات إدارية غيــر قانونية 
وانحراف وشــطط في اســتعمال الســلطة من 
خــال »حملــة مخابراتية موغلة فــي التخلف« 
وإن »التضييــق الجديد لن ينال من عزم إخواننا 
وأخواتنــا وإرادتهــم.. فقد جــرّب النظام، على 
امتداد أربعة عقود، من ألــوان وأصناف التنكيل 
بالجماعة من القتل والتعذيب والعنف با حدود 
والمحاكمات والسجون لمدد ثقيلة والتضييق على 

الأرزاق والتشويه بأخس صوره وأشدها«.
حق  والشــغل  الوظيفة  أن  الجماعة  وأضافت 
ة من أحد،  مســتحق بالجهد والكفاءة وليــس مِنَّ
وأن التضييــق الجديد لن ينال مــن عزم أعضاء 
الجماعــة وإرادتهــم وإنما ســيزيدهم قوة وأن 
»الهجمة الحالية«، لن تحيدهــا عن مبادئها ولن 
تشــغلها عن الاصطفاف إلى جانــب كل مناهض 
للفساد. وأكدت أن قيم التعاون والحوار والبناء 
المشترك هي أهم سبيل لإخراج الأمة والشعب مما 

هو فيه.

استمرار موجة الادانات

وأدان المكتــب الوطنــي لـــاتحاد الوطنــي 
للمهندســين المغاربة فــي بيان شــديد اللهجة، 
التي  المسؤولية  مناصب  من  الإعفاءات  سلســلة 
قال إنها »طالــت ثلة من خيرة الأطــر العليا في 
عدد من القطاعات؛ من بينهم عشرات المهندسين، 
المشهود لهم وطنيا بالكفاءة والنزاهة والاستقامة 
والتفانــي في خدمــة الصالح العــام«. ووصف 
المكتب سلســلة الإعفــاءات هذه بـ»الأســلوب 
المتخلف في التعامل مع الأطــر الذي ينبني على 

اعتمــاد منطــق التعليمــات وتقاريــر الأجهزة 
الاســتخباراتية المتعقبة للمعارضين السياسيين 
المســؤولية«  مناصب  من  والإعفــاء  التعيين  في 
وأن سلسلة الإعفاءات المذكورة هي »ذات خلفية 
سياسية كأسلوب رخيص لتصفية الحسابات مع 
كل ما تعنيه هــذه الإعفاءات من ضرب في العمق 
لكل الشــعارات التي ترفعهــا الدولة فيما يتعلق 
من  والرفع  وإصاحها  العمومية  الإدارة  بتخليق 

مستوى جودتها وشفافيتها«.
وطالب المكتب بضــرورة فتح تحقيق للوقوف 
على الجهات والأشــخاص التي أمــرت بإصدار 
هذه السلسلة من الإعفاءات، من أجل إخضاعهم 
الحق  »دولة  والقانونيــة  الإداريــة  للمســاءلة 
والقانون هــي دولة قوانين ومســأطر شــفافة 
سلم  أعلى  من  للمســؤولين  حقيقية  ومحاســبة 
المســؤولية إلى أدنــاه، مع التنويــه بالكفاءات 
الحقيقية وتشــجيعها جنبا إلى جنب مع الضرب 
للمال  والمبددين  والمفسدين  الفاسدين  أيدي  على 

العام«.
ودعــت خمس نقابــات تعليمية إلــى تنظيم 
مســيرة احتجاجيــة  بعد غد الأحد فــي الرباط 
انطاقا من مقر وزارة التربيــة الوطنية وصولا 
إلــى البرلمــان، كـ«شــكل احتجاجــي أولي في 
سيرورة نضالية ســيعلن عنها التنسيق النقابي 

للأسرة التعليمية قريبا«.
وعبّــرت كل مــن النقابــة الوطنيــة للتعليم 
والجامعــة الوطنية لموظفي التعليــم والجامعة 
للتعليم  الوطنيــة  والنقابــة  للتعليــم  الحــرة 
والجامعة الوطنيــة للتعليم، في بيان مشــترك 
لها، عن استنكارها لهذه الإعفاءات التي وصفتها 
مركزيا  المســؤولين  مطالبــة  بـ»الاقانونيــة«، 
بـ»التراجــع عنها وإرجاع المعنيــين إلى مهامهم 

وإلى عملهم«.
والوزارة  الحكومة  الخمــس  النقابات  ودعت 
إلى ضرورة وقف ما أسمته »الهجوم على الحقوق 
والمكتسبات والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول 
حول مختلف الملفات المشــتركة والفئوية وإيجاد 
حل شــامل وعادل وعاجــل لها«، مؤكــدة على 
النضالية«،  المعــارك  وتطوير  »توحيــد  وجوب 
مشــيرة إلى أن الأمر أصبح ملحــا في أفق جبهة 
موحــدة للدفاع عن التعليــم العمومي الذي بات 

يعرف »تدهورا ممنهجا«.

وقفة احجاجية لجماعة العدل والاحسان

المغرب يوقع مع قطر اتفاقية لتمويل
 بناء سد بكلفة 150 مليون دولار

الرباط – القدس العربي:

وقع المغرب وقطر اتفاقية لتشــييد ســد في جنــوب المغرب يكلف 
حوالي 150 مليون دولار وســيمكن إنجاز هذا السد، الذي تصل طاقته 
إلى 78 مليون متــر مكعب، من تدبير مخزون يبلغ 19 مليون متر مكعب 

من المياه.
وقالــت وكالة الأنبــاء المغربيــة إن الاتفاقية وقعهــا كل من وزير 
الداخلية، محمد حصاد، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيال، 
وسفير دولة قطر لدى المغرب، عبد الله فاح عبد الله الدوسري، وهي 
اتفاقية شــراكة مغربية- قطرية متعلقة بتشييد سد فاسك على وادي 

الصياد بإقليم كلميم تقدر كلفته بـ 150 مليون دولار، تمولها قطر.
وأكدت شــرفات أفيال أن هذا الســد الجديد، الــذي يأتي لتعزيز 
المنشــآت المائية في المنطقة، سيمكن من تأمين الولوج إلى الماء الصالح 
للشــرب لجميع ســاكنة جهة كلميم، حيث أن هذه البنية من شأنها أن 

تساهم أيضا في تطوير الزراعة السقوية على مستوى إقليم كلميم.
وقال ســفير دولة قطر لدى المغرب إن إنجاز هذا الصرح المائي الهام 
يأتي اســتجابة لإرادة الشــيخ حمد بن خليفة آل ثانــي، الأمير الأب، 

ولتوجيهات الملك محمد السادس في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف أن الســد ســيؤمن الجهة مــن مخاطر الفيضانــات، كما 

سيساهم في تعزيز الفرشة المائية.

مرصد مغربي: حضور إسرائيليين منتدى
 تعليم في الرباط »جريمة تطبيعية«

■ الرباط- مــن محمد الطاهــري: أدان مرصد مغربي 
مناهض للتطبيع، حضور وفد إســرائيلي في منتدى حول 
الاتحاد  ويرعــاه  الرباط  العاصمــة  تســتضيفه  التعليم 

الأوروبي، واعتبره »جريمة تطبيعية بكل المقاييس«.
ويشارك ممثلون من الجزائر ومصر والأردن وإسرائيل 
وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس، الأربعاء والخميس، في 
الرباط، في »المنتدى الاستراتيجي الإقليمي« حول التعليم 
والتدريب المهني والكفــاءات من أجل التنمية الاقتصادية، 
الذي تنظمه »مؤسسة التدريب الأوروبية« )تابعة لاتحاد 
الأوروبي(، حسب بيان لمندوبية الاتحاد في الرباط. وأدان 
عزيز هنــاوي، الكاتب العــام للمرصد المغربــي لمناهضة 
التطبيع )غير حكومي(، حضور مســؤولين إســرائيليين 
إلى المغرب للمشاركة في المنتدى، وقال: »ندين بشدة هذه 
الجريمة التطبيعية الســاقطة التي ارتكبتها وزارة التربية 
الوطنية المغربية )يشارك مســؤولون منها في المنتدى(«.  
واعتبر هنــاوي أن ما وصفــه بـ«الاختــراق التطبيعي« 
وحضور مســؤولين إســرائيليين للمغرب »طعنة في ظهر 
الشــعب المغربي، الذي مافتئ يعبر عن إدانته للمشــروع 
الصهيوني«. وأضــاف أن هذا الحضــور »طعنة كذلك في 
ظهر قضية فلسطين وما تعيشه اليوم من تهويد واستيطان 

وقتل وحرق وحصار، بل واســتهداف للمسجد للأقصى، 
وما نعيش في أجواء مشــروع نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس«. ولفت الكاتــب العام للمرصــد المغربي لمناهضة 
التطبيع إلى أن ما حدث »ضد إرداة الشعب المغربي، وضد 
حتى ما تعلنــه الدولة من توجه رســمي، لأنه ليس هناك 
تطبيع رسمي«.وشــدد على أن هذا الحضور الإســرائيلي 
»خطوة تطبيعية مدانة بشدة وجريمة بكل المقاييس«، وأن 
»الشعب المغربي يدينها، والذين ارتكبوها سجلوا أنفسهم 
خارج إرادة الشــعب المغربي«. ولم يتســن الحصول على 
تعقيب فوري من وزارة التربيــة المغربية. ولا يقيم المغرب 
عاقات دبلوماســية مع إســرائيل، فمع بداية الانتفاضة 
الفلســطينية الثانيــة عــام 2000، أغلقت المملكــة مكتبها 
الاقتصــادي في تل أبيب، ومكتب الاتصالات الإســرائيلي 
على أراضيها.  ويهدف المنتــدى إلى تحديد ما يجب القيام 
به على المستوى الإقليمي من أجل تطوير سياسات التعليم 
والتدريب المهني بمشاركة الفاعلين الأوروبيين والدوليين. 
وتعمل »مؤسســة التدريب الأوروبية« مع البلدان المحيطة 
بالاتحاد الأوروبي لـ«تحســين التعليــم والتدريب المهني 

فيها«.
»الأناضول«

رفع العلم التركي أمام مقر
 »إيسيسكو« في الرباط

■ الرباط - من خالد مجــدوب : قال مدير عام 
والثقافة  والعلــوم  للتربيــة  الإســامية  المنظمة 
)إيسيســكو(، عبــد العزيــز التويجــري، أمس 
الخميس، إن إيسيســكو ستســتفيد مــن تجربة 
وخبــرة تركيــا فــي مجالات عمــل المنظمــة بعد 
انضمامها. جاء ذلك خال مراســم رفع علم تركيا 
أمام مبنى المنظمة في الرباط، بحضور سفير تركيا 
في الرباط »أدهم بــركان أوز«، والتويجري وعدد 
من المســؤولين الأتراك. وحصلــت تركيا، الاثنين 
للتربية  الإســامية  المنظمة  عضوية  على  الماضي، 

والعلوم والثقافة )إيسيسكو(. 
وأبــرز مدير عام المنظمة أهميــة انضمام تركيا، 
بالنظر إلى جهودها في دعم العمل الإســامي في 
مجالات مختلفــة. وتابع »نحن فخورون بانضمام 
تركيــا إلــى المنظمة، حيث ســيتم تعزيــز العمل 
الإسامي المشترك، في مجالات البناء الحضاري«.

ولفــت إلى أن المنظمة ســتتعاون مــع الجهات 
المختصة فــي تركيا لتعزيــز العاقــات وتنميتها 
والاســتفادة مــن التجربــة التركية والوســائل 

والخبــرات المتاحــة بتركيا لدعم جهــود المنظمة. 
بدوره، قال السفير التركي في الرباط إن حفل رفع 
علم باده، يأتي بعد انضمامهــا إلى هذه المنظمة. 
وأعرب عن ســعادته بهذه الخطــوة، حيث تعتبر 
باده العضــو رقم 53 بـ»إيسيســكو«. ولفت إلى 
أنه بعد مصادقة برلمان بــاده على هذا الانضمام، 

سيكون هذا الانضمام رسميا.
إلــى عضوية  ووقع علــى وثيقــة الانضمــام 
الايسيســكو الاثنــين الماضــي، ســفير تركيا في 
الربــاط  في مقر المنظمــة في العاصمــة المغربية، 
بحضــور المدير العام للإيسيســكو عبــد العزيز 
والعلوم  للتربية  الإسامية  و»المنظمة  التويجري. 
في  تعمل  متخصصة  منظمة  والثقافة«)إيسيسكو( 
إطار منظمة التعاون الإســامي، ومقرها الرباط. 
وتأسســت هذه المنظمة بموجب قرار مؤتمر القمة 
الإســامي الثالث بمكة المكرمة فــي يناير/ كانون 
الثانــي 1981، وتعنى بمياديــن التربية والعلوم 

والثقافة والاتصال في البلدان الإسامية.
»الأناضول«

أعضاء في أكبر تكتل للمعارضة »يتبرأون« من المشاركين فيها

الحكومة الجزائرية ترخص رسميا للإسلاميين لدخول الانتخابات بقوائم موحدة
■ الجزائر- من عبد الرزاق بــن عبد الله: أعلنت وزارة 
الداخلية الجزائرية، مســاء الأربعاء، الترخيص لتحالفات 
عقدتها أحزاب إسامية لدخول الانتخابات النيابية، المقررة 
مطلــع مايو/ أيار المقبــل، بقوائم موحدة. وجــاء في بيان 
للوزارة، نشــر على موقعها الرسمي: »تحسبا لعملية إيداع 
الترشــيحات وردا على الانشــغالات التي طرحتها بعض 
التشكيات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة 
الداخلية والجماعات المحلية هذه التشــكيات السياســية 

علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات«.
وأوضح أن ذلك مشــروط بـــ »أن تكــون )التحالفات( 
موقعة من قبل المســؤول الأول لكل حزب سياســي معني، 
وأن تكتســي طابعا وطنيا«. ووفق بيــان الوزارة: »يجب 
إرسال وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف، موقعة قانونا 
من قبل مســؤولي الأحزاب السياســية المعنية إلى وزارة 
الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشــيحات، بغرض نشرها 
وأخذهــا بعين الاعتبار على مســتوى الولايــات والدوائر 

الانتخابية في الخارج«. 
وحــددت الجزائر الرابع مــن آيار/ مايــو المقبل، موعداً 
لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في الباد منذ إقرار 
دستور الانفتاح السياســي العام 1989. وميز التحضيرات 
لهذه الانتخابات في الجزائر الإعان عن تحالفات سياسية 
وانتخابية مســت فقــط الأحزاب الإســامية دون غيرها، 
في غياب نص في قانون الانتخابات يحدد طريقة تشــكيل 

تحالفات وقوائم موحدة.
وأعلنــت جبهة التغيير، التي أسســها وزيــر الصناعة 
الأســبق عبد المجيد مناصرة، فــي 2012، تحالفها مع حركة 
مجتمع الســلم )أكبر حزب إســامي في البــاد( ودخول 
الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة، في انتظار عقد مؤتمر 

وحدة بين الحزبين.
من جهة أخرى، أعلنت ثاثة أحزاب إســامية هي: جبهة 
العدالة والتنمية، التي يقودها الشــيخ عبد الله جاب الله، 
وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني 
)المنشقة عن حركة مجتمع السلم( بقيادة مصطفى بلمهدي، 
دخــول الانتخابات بقوائــم موحدة في انتظــار الاندماج 

النهائي في حزب واحد.
في ســياق متصل أعلن أعضاء في أكبر تكتل للمعارضة 
الجزائرية، الأربعاء، تبرؤهــم من إعان أحزاب حليفة لهم 
المشاركة في الانتخابات  البرلمانية، المقررة مطلع أيار/ مايو 

المقبل، بدعوى تنافي القرار مع روح نضالهم. 
جاء ذلك في بيان لـ 12 عضوا في هيئة التشاور والمتابعة 
للمعارضة، الذي تأسس في 2013، ويضم أكثر من 30 عضوا، 
 هم أحزاب من كل التيارات السياســية، بجانب شخصيات 
مســتقلة وأكاديميين، بينهم رؤساء حكومات سابقون، مثل 

علي بن  فليس، وأحمد بن بيتور.  
وأكد الموقعون على البيان وأغلبهم نشــطاء مســتقلون 

»نعلن للجزائريين بأن المشاركة في هذه المهازل الانتخابية 
المنظمــة من  طرف الســلطة الفعلية، يتنافــى كلية مع روح 
ونــصّ أرضيــة مزفــران، وأرضيــة الحريــات والانتقال 
الديمقراطــي، الداعية إلى  إنشــاء هيئة مســتقلة ودائمة 

لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها«.  
وعقد هذا التكتــل المعارض مؤتمرين الأول في حزيران / 
يونيــو 2014، والثاني في آذار/ مارس 2016، صدرت عنهما 
وثيقة  ســميت »أرضية مزافران« وتضمنت 11 توصية، من 
أهمهــا دعوة »الســلطة إلى التعاطي بإيجابية مع مســعى 
الانتقــال  الديمقراطي، ومواصلة النضــال من أجل إحداث 
تغيير حقيقي بما يجسد ســيادة الشعب في اختيار حكامه 

وممثليه وتمكينه من  مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم«. 
كما طالبت أقطاب المعارضة بإنشــاء هيئة مســتقلة عن 
النظــام الحاكم لتنظيم الانتخابات، لكن تعديا دســتوريا 
شهدته الباد  مطلع 2016، أقر إنشــاء هيئة مستقلة لمراقبة 
الانتخابات مــع بقــاء وزارة الداخلية كطــرف مكلف في 
التنظيم والإشــراف.  وشدد أصحاب البيان: »نؤكد للشعب 
أننا لازلنا علــى قناعتنا بأن عمل المعارضة الوطنية لا يُمكن 
أن يكون ظرفيا أو تكتيكيا،  إنما هو نضال تراكمي وعمل جادّ 

ومستمر لا يقبل المساومة«. 
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء هذا 
التحالف، خاصة الإســامية منها، المشاركة في الانتخابات 
النيابية  ليــوم 4 أيار/ مايو المقبل، باســتثناء حزب طائع 
الحريات )وســط( والــذي يقوده علي بــن فليس، رئيس 
الحكومة الأسبق   )2000-2003( وكان أبرز منافس للرئيس 
بوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2004، وأيضا 
في 2014. وحزب  جيل جديد )علماني( وهو حزب أسسه في 

2012، جيالي سفيان، إلى جانب ناشطين من المعارضة. 
وســابقا أعلنت أحزاب من هذا التكتل أن »أرضية العمل 
المشــترك داخله تركت حرية المشــاركة في الانتخابات أو 
مقاطعتها  كقــرار ســيادي للأحزاب«.  وتحصــي الجزائر 
عشــرات الأحزاب والتي توصــف بـ«المجهرية« حيث ظهر 
بعضهــا تباعا منــذ 2012، بعد فتــح الاعتماد فــي قانون 
الأحزاب الجديد إلى جانب أخرى قديمة لكنها بدون حضور 

في الساحة السياسية.
وجاء قانون الانتخابات الجديــد الصادر صيف 2016، 
بشــروط جديدة لمشــاركة أي حزب في الانتخابات حيث 
يشــترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في 
آخر ثاثة انتخابات وطنية لكي يدخل الســباق المقبل، وإلا 

فهو مطالب بجمع التوقيعات )التوكيات( لقوائمه.
ورفعت أحزاب صغيرة عدة منذ أيام شــكوى إلى رئيس 
الباد تطالبه بالتدخل لتجنيبها الإقصاء من السباق بسبب 
شــرط الـ 4%. ويمنح القرار الجديد للحكومة فرصة لهذه 
الأحزاب للدخول بقوائم موحدة وتشــكيل تحالفات لجمع 

التوكيات أيضا.
»الأناضول«

بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الجزائرية
■ الجزائــر- الاناضول: أعلن الاتحــاد الأوروبي، أمس 
الخميس، استعداده لنشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 
فــي الجزائر والمقررة في الرابع من أيــار/ مايو المقبل، وذلك 
بطلب من السلطات المحلية. جاء ذلك في بيان نشرته البعثة 

الأوروبية في الجزائر على موقعها الرسمي.
وجاء في البيان أن »المفوضة السامية للسياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قدمت رداًَ إيجابياً 
لدعوة تلقتها يوم 22 كانــون الثاني/ يناير الماضي من وزير 
الخارجية الجزائــري رمطان لعمامرة خــال لقائهما أمس 
الأربعاء ببروكســل لمتابعة الانتخابــات البرلمانية المقبلة«. 
وأضاف البيان أن »الاتحاد الأوروبي أكد اســتعداده لنشر 
بعثــة خبراء فــي الانتخابات للقيــام بتحليل هذا المســار 

الانتخابي«.
وحــددت الجزائر الرابع مــن آيار/ مايو المقبــل، موعداً 
لإجراء ســادس انتخابــات نيابية تعددية فــي الباد، منذ 
إقرار الانفتاح السياسي في دستور 1989. ولم يعلن الاتحاد 
الأوروبي موعد نشر هذه البعثة، لكن جرت العادة أن تكون 
بداية مهمة خبــراء مراقبة الانتخابات مــع انطاق الحملة 
الانتخابية. وسبق لاتحاد أن شارك في مراقبة الانتخابات 
النيابيــة الجزائرية الأخيرة التي نظمت عام 2012. وأكد في 
تقرير له بشــأنها أنها جرت في ظروف عادية والتجاوزات 
المســجلة لم ترتق لمســتوى التأثير على النتائج رغم تنديد 

أحزاب معارضة بالتاعب بالنتائج. 

ولــم تعلن الســلطات الجزائريــة، حتى اليــوم، دعوة 
مراقبــين من منظمات دوليــة لمتابعة الانتخابــات النيابية 
المقبلة، لكن إعان الاتحاد الأوروبي تلقي هذا الطلب الشهر 
الماضي يؤكــد أن الحكومة قررت إشــراك ماحظين دوليين 
في العملية.  وأعلنــت أغلب الأحزاب الجزائرية المشــاركة 
في الانتخابــات النيابيــة المقبلة، باســتثناء حزب طائع 
الحريات )وســط( والذي يقــوده علي بــن فليس، رئيس 
الحكومة الأسبق )2000-2003( وكان أبرز منافس للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات الرئاســة التي جرت في 
2004، وأيضا في 2014. وحزب جيل جديد )علماني( أسسه 
في 2012 جيالي ســفيان، إلى جانب ناشطين من المعارضة 

بدعوى عدم وجود ظروف لضمان نزاهتها.  
وتنظم هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من »هيئة عليا 
مســتقلة لمراقبة الانتخابات« نص عليها تعديل دســتوري 
جرى مطلــع 2016، وتتكون من 410 أعضــاء نصفهم قضاة 
والنصف الآخر من مســتقلين عينتهم الرئاســة، ويرأســها 
الوزير الإسامي السابق عبد الوهاب دربال. وعوضت هذه 
الهيئــة، لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب، 
كانتا تشرفان سابقا على مراقبة العملية الانتخابية. وتقول 
المــوالاة إن الهيئة »خطــوة كبرى لضمان نزاهــة الاقتراع 
في وقت تشــكك المعارضــة في قدرتها علــى حماية أصوات 
الناخبين في وجــود الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية كجهة 

منظمة لانتخابات. 

جزائرية  تدلي بصوتها في الانتخابات البرلمانية

موغيريني تبحث مع لعمامرة تعزيز 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر

■ بروكســل- من حاتم الصكلي  بحثــت الممثلة العليا 
للأمن والسياســة الخارجية لاتحــاد الأوروبي، فيديركا 
موغيريني، مســاء الأربعاء، مع الوزير الدولة للشــؤون 
الخارجية والتعاون الدولــي الجزائري، رمضان لعمامرة، 
تعزيــز العاقات بــين الجانبــين والتحديــات الإقليمية 
المشتركة، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، خال 

لقاء جمعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالــت موغيرينــي، في بيــان صحافي عقــب لقائها 
بلعمامرة، إنها بحثت مع الوزيــر الجزائري قضايا تتعلق 
بالتحديــات الإقليميــة المشــتركة، بما في ذلك الســامة 
والوقايــة ومكافحة الإرهــاب والهجرة. وأكــدت على أن 
الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز العاقات مع الجزائر 
لا ســيما فيما يتعلق بـ«أولويات الشــراكة« بين الجانبين 
التي سيتم اعتمادها رســميا خال مجلس الشراكة، الذي 
ســيعقد بين الطرفــين في بروكســل، خــال آذار/ مارس 
المقبل. وأشــارت إلى أنها قبلت دعوة الوزير لعمامرة، بأن 
يقوم الاتحاد الأوروبي بالمشــاركة في مراقبة الانتخابات 
البرلمانية، التي تعتزم الجزائر عقدها في 4 أيار/ مايو المقبل. 
وشهدت العاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر العديد من 
التطورات الإيجابية منذ الزيارة، التي قامت بها إلى الباد 

في أيلول / سبتمبر عام 2015.«الأناضول«

الجيش الجزائري يقتل 
خمسة مسلحين إسلاميين

■ الجزائــر - رويترز : قالــت وزارة الدفاع الجزائرية 
أمس الخميس إن القوات الجزائرية قتلت خمسة مسلحين 
إساميين في إطار عملية مستمرة في منطقة شرقية تعرف 

بأنها معقل سابق للمتشددين.
وأفــاد بيان الوزارة أن القوات صادرت خمســة بنادق 
كاشــنيكوف وكمية من الذخيرة خال العملية التي تمت 
أمس الأربعــاء في ولايــة البويرة على مســافة نحو 70 
كيلومترا شــرقي الجزائر العاصمة. وكانت البويرة داخل 
نطاق أحد معاقل المتشــددين الإساميين خال حربهم من 
الحكومة في تسعينات القرن الماضي والتي سقط فيها نحو 

200 ألف قتيل.
وتراجــع العنف فــي الجزائر منــذ ذلك الحــين. لكن 
تنظيم القاعــدة في باد المغرب الإســامي وجماعات من 
المتشددين متحالفة مع تنظيم »الدولة« الإسامية نشطت 
في بعض المناطق الجبليــة النائية وفي المناطق الحدودية 

الصحراوية الجنوبية. 
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■ القاهــرة - وكالات : أكد أحد أعضاء 
وفد المجلس الأعلى للدولــة الليبي، الذي 
يزور القاهرة حاليًــا، أن الوفد وافق على 
تشكيل لجنة مشــتركة مع  مجلس النواب 
للتعامل مع المقترحــات المطروحة لتعديل 
الاتفــاق السياســي ورفعهــا إلى مجلس 
النــواب لاعتمادها وفقًا لمــا هو  منصوص 

عليه في الاتفاق السياسي الليبي. 
الوســط«،  لـ»بوابة  المصــدر  وأضاف 
مســاء الأربعاء، أن أعضــاء وفد المجلس 
الأعلــى للدولــة يعقــدون اجتماعات مع 
رئيــس  أركان حــرب القــوات المســلحة 
المصرية رئيس اللجنة المصرية المعنية في 

ليبيا الفريق محمود حجازي. 
ووصل وفد رفيع المســتوى من المجلس 
الأعلــى للدولة برئاســة النائــب الثاني 
لرئيس المجلس محمد امعزب إلى القاهرة، 
 الثلاثاء، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي 
لرئيــس المجلس عبر صفحتــه على موقع 

»فيسبوك«، الأربعاء. 
وأوضــح المكتــب الإعلامــي لرئيــس 
المجلــس الأعلــى للدولة أن زيــارة الوفد 
»تأتــي بدعــوة رســمية مــن الخارجية 
المصرية لبحث  مبادرة دول الجوار وسُبل 
دفع العملية السياسية والخروج من حالة 
الانسداد، ومناقشة توسيع دائرة التوافق 
الوطنــي مع  الأطــراف الليبية فــي إطار 

الاتفاق السياسي الُموقع في الصخيرات«. 
اللجنة  تشــكيل  علــى  الموافقة  تأتــي 
المشــتركة تنفيذا لما ورد فــي بيان اللجنة 
برئاسة  ليبيا  في  المعنية  المصرية  الوطنية 
الفريق  أركان حــرب محمود حجازي ليلة 
الثلاثاء.  وكان البيان قد أشــار إلى توافق 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
العام  والقائــد  الســراج،  فائز  الوطنــي 
للجيش المشــير أركان  حرب خليفة حفتر 
وأربع  الوطنيــة  الثوابت  مــن  عدد  حول 

خطوات لحل الأزمة الليبية. 
وقالت مصر إن فصائل ليبية وافقت على 
خريطة طريق برعايتها لإنهاء الانقسامات 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
دعا حــزب »التحرير« الإســلامي إلــى تغيير 
النظام السياسي في تونس، وإقامة دولة جديدة 
تطبق »الشــريعة الإســلامية«، ملمحا إلى غياب 

مفهوم الدولة في تونس.
وخلال مؤتمــر صحافي عقــده، الأربعاء، في 
العاصمة، أكد القيادي في حزب »التحرير« محمد 
الناصر شويخة أن حزبه يســتعد لإطلاق حملة 
بعنــوان »الدولة التــي نريد« تتضمــن »رؤيته 
للنظام السياســي الصحيح الذي يرعى شــؤون 
الناس جميعا )مسلمين وغيرهم( ويخرج الناس 
من عبودية البشــر إلــى عبادة اللــه ومن طور 

الأنظمة الوضعية إلى عدل الإسلام«.
وتحدث عــن »الدولــة« التي يســعى الحزب 
لإقامتها في تونس، متســائلا »هل هذه الحكومة 

ترعى شؤوننا؟ هل هذه دولة حقيقية؟ كل الناس 
اليــوم تبحث عن دولة وجئنــا لنعيد إظهار هذه 
الدولة التي يجب على المســلمين إقامتها، الدولة 
التي ندعو إليها أمرنا الله أن نقيمها وفرض علينا 

إقامتها كما فرض علينا الصلاة والصوم«.
وأضاف »إقامة الإســلام بدولة تطبّقه فترعى 
شــؤون الناس في الداخل وتحملــه إلى الخارج 
رسالتها إنقاذ البشرية من ظلم الأديان والأنظمة 
وإخراجها من الظلمات إلى النور، هذه هي الدولة 
التي يجب على كل المســلمين العمل لإقامتها وهي 
واجب شــرعي مــن يتخلف عنه فهــو آثم، نحن 
ســنقوم بهذه الحملة وندعو النــاس للعمل معنا 

لإزالة هذه الأنظمة التي لا تخدم إلا الاستعمار«.
من جهة أخرى، دعا الحزب الحكومة التونسية 
إلى »مناظرة فكرية سياسية« في حال كانت ترى 
في أفكار الحزب ومواقفــه ما يدعو إلى المراجعة، 
منــددا بما اعتبــره »حملة ممنهجــة« ضده تقف 

خلفها أطراف سياسية لم يحددها.

وانتقد القيــادي في الحزب عماد الدين حدّوق 
التنبيه الموجه للحزب من قبــل الحكومة والذي 
يتضمن اتهامات للحزب بمخالفته قانون الأحزاب 
وعــدم الاعتــراف بالدولة، والدعــوة للعصيان 
المدني، مشــيرا إلــى أن هذه الاتهامــات »باطلة، 

فضلا عن كونها تضمنت خروقات قانونية«.
الُمقبلة  وأكد أن الحزب ســيتوجه خلال الأيام 
برد على الحكومة »سيُفند فيه ما نُسب إليه، فضلا 
عن مطالبة للحكومة بأن تلتــزم بالقانون المنظّم 

للأحزاب السياسية«.
 وكان القيــادي فــي الحــزب محمد ياســين 
صميدة فند مؤخرا تصريحات منســوبة إلى أحد 
أعضاء الحزب نفى فيهــا وجود دولة في تونس، 
مشــيراً إلــى أن حزبــه يعترف بوجــود الدولة 
ككيان سياســي ويتعامل معها بالشــكل الإداري 
والقانوني، كما أكد أن الحزب لا يتجه للقيام بأي 
عصيــان أمني و»هو أكثر انضباطــاً من الأحزاب 

الموجودة في السلطة«. 

الإخفاق في ترتيب اجتماع بين حفتر والسراج وعزوف مصر عن التعامل مع الإسلاميين ألقى بظلال الشك على المساعي الدبلوماسية

مجلس الدولة الليبي يوافق على تشكيل لجنة مشتركة مع »النواب« للتعامل مع مقترحات تعديل الاتفاق السياسي

■ بروكسل - وكالات : ناشــد رئيس الوزراء الليبي فايز السراج حلف شمال الأطلسي 
»ناتو« تقديم الدعم في إعادة إعمال الهياكل الأمنية في بلاده. وحسب الحلف، يتعلق الأمر 

بطلب الدعم في تقديم المشورة وتقديم خبراء.
وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أمس الخميس على هامش 
اجتماع وزراء الدفاع في بروكســل أن حلف الأطلسي ســوف يناقش حاليا بأقصى سرعة 
ممكنة الطريقة التي يمكنه تلبية الطلب بها. وأشــار إلى أنه تم اتخاذ قرار بالفعل خلال قمة 

الحلف في الصيف الماضي بشأن استعداد الحلف لتقديم الدعم من الأساس.
كما قال في مؤتمــر صحافي أمس »هذا الطلب... تلقيناه بالأمــس وبدأنا للتو في  النظر 
في نوع الدعم الذي يمكننا تقديمه.«وأضاف »الطلب يتعلق بالمســاعدة في إقامة مؤسسات 

أمنية ودفاعية«. 
جدير بالذكر أن تحقيق المزيد من الاســتقرار والنظام في ليبيا يعد مقوما أساسيا لاتخاذ 
إجراء ناجح ضــد الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا. ولكن لم يتســن حتى الآن تحقيق أوجه 

تقدم في هذا النطاق إلا على نحو محدود.
وبينما لم يتمكن الســراج المدعوم من الأمم المتحدة في توســيع نطاق ســلطة حكومة 
الوحدة الوطنية الخاصة به خلال عام فــي منصبه لتمدد خارج حدود العاصمة طرابلس، 

قام منافسه الجنرال خليفة حفتر بتقوية تأثيره في شرق البلاد.

حلف الأطلسي: ليبيا تناشد الناتو 
تقديم المشورة في مسائل أمنية

لكن الإخفــاق فــي ترتيب اجتمــاع بين 
من  بظلال  ألقى  رئيســيتين  شــخصيتين 
ويأتي  الدبلوماسية.  المساعي  على  الشك 
بذلتها  دبلوماســية  جهــود  بعد  الاتفاق 
مصر على مدى شهور تكللت هذا الأسبوع 
الحكومة  رئيــس  الســراج  لفائز  بزيارة 
المدعومــة من الأمم المتحــدة في طرابلس 
وخليفــة حفتــر القائد العســكري الذي 

يحظى بدعم فصائل شرق ليبيا.
مســؤولين  مــع  الرجــلان  والتقــى 
حدة  على  كل  كبــار  مصريين  عســكريين 
وكان مقررا أن يلتقيا في جلســة في وقت 

متأخر الثلاثاء لكنهما لم يجتمعا بســبب 
وشاركت  الأخيرة.  اللحظات  في  خلافات 
ثلاثة مصــادر مصرية في المحادثات قالت 
إن الســراج وحفتر وافقا علــى الالتزام 
بخطة لتشكيل لجنة مشــتركة للتفاوض 
على المصالحــة وإجراء انتخابات بحلول 
شــباط / فبرايــر 2018 علــى الرغم من 
التوتــرات. وقال أحد المصــادر لقد اتفق 
الجانبان. لدي شــكوك بشأن التنفيذ لأن 
الأجــواء بينهما... متوتــرة لكن نأمل أن 
يحدث العكس«. وقال الســراج في بيان 
في وقت متأخر يوم الأربعاء إنه تم إبلاغه 

برفض حفتر الاجتماع معــه »دون إبداء 
لأية مبررات«.

وأضاف قائلا عن اللقــاء الذي لم يتم 
»كنا نتمنــى أن يكون مدخــلا لحل ينهي 
الوطن  عن  المعاناة  ويرفع  الانقسام  حالة 
الســنوات  طيلة  دفعا  اللذين  والشــعب 
الماضية ثمن المزايدات والمواقف السياسية 
في  الفشــل  »رغم  قائلا  المتعنتة.«ومضى 
الخروج من الانســداد الحالــي وانعدام 
التوافق على مقترحات الحل بسبب فشل 
عقد هذا اللقاء فإننــا نؤكد بأننا ماضون 

قدما في مساعينا للوفاق وإنهاء الأزمة«.

ومع خشــيتها من تســلل عناصر من 
تنظيم »الدولة« الإســلامية المتشــدد من 
جارتهــا الليبيــة إلــى أراضيهــا جعلت 
مصر تحقيق الاســتقرار في ليبيا أولوية 
الشهور  في  عديدة  لقاءات  واســتضافت 
القليلــة الماضيــة جمعت بين سياســيين 

ليبيين من شرق وغرب البلاد.
ويتشــكل المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق الوطني في طرابلس من تســعة 
أعضاء يمثلون مناطــق جغرافية مختلفة 
وفصائل سياســية متنوعــة داخل ليبيا. 
لكن المجلــس المدعوم مــن الأمم المتحدة 

مقاطعة  ظل  في  شــديدا  انقســاما  يشهد 
اثنين من أعضائــه لأغلب أعماله وصدور 
بيانات متضاربة من باقي الأعضاء بشكل 

مستمر.
وحفتر هــو قائد فصائل شــرق ليبيا 
لكن لديه طموحــات وطنية وحارب يوما 
ما إلــى جانب معمر القذافي. ويتحاشــى 
لكنه يتمتع  الوطني  الوفاق  حفتر حكومة 
بعلاقات وثيقة مع مصر التي تدعم نهجه 
الصارم في التعامل مــع تنظيم »الدولة« 
أخرى.  متشــددة  وجماعات  الإســلامية 
وأحجمت مصر عــن تأييد حكومة الوفاق 

الوطني ويقول مسؤولون إن الليبيين هم 
أصحاب القرار في اختيار حكومتهم.

ووفقا لبيان أصدرته القوات المســلحة 
المصريــة في وقــت متأخر يــوم الثلاثاء 
وافق السراج وحفتر وعقيلة صالح رئيس 
البرلمان الذي مقره شرق ليبيا على تشكيل 
على  توافق  إلــى  بالتوصل  معنيــة  لجنة 

تعديلات لاتفاق سياسي لتقاسم السلطة.
وســترعى مصر المحادثــات لكن ليس 
واضحا إلى أي مدى ســينجح المصريون 
في ظل شكوك عميقة بين الأطراف الليبية.

وأكد طــارق الجروشــي، عضو برلمان 
شرق ليبيا الذي كان موجودا في القاهرة، 
التوصــل للاتفاق لكن تصريحاته تشــير 
إلى ضعف ثقته. وقال »يجب على السراج 
كان  إذا  النواب  مجلس  لشــرعية  العودة 
فعلا يبحــث عــن حكومة وفــاق تضمن 

حقوق جميع الليبيين دون استثناء«.
وبدأت ليبيا فــي الانزلاق إلى الفوضى 
انتفاضة  بعــد  الفصائل  بــين  وصراعات 
2011 التي دعمها حلف شــمال الأطلســي 
وأطاحــت في نهايــة المطــاف بالقذافي. 
منذ  الوطنــي  الوفــاق  حكومة  وتكافــح 
وصولها إلى طرابلس العام الماضي لتأكيد 
ســلطتها بين فصائل مســلحة متنافســة 
ووســعت  الســلطة.  عن  التنازل  ترفض 
قوات حفتر نطاق نفوذها في اتجاه الغرب 

وهددت بالزحف إلى العاصمة طرابلس.
وتواجــه حكومــة الوفــاق الوطنــي 
ثالثــة معلنة  أيضا مــن حكومة  تحديات 
من جانب واحد ويقودهــا خليفة الغويل 
وتدعمهــا فصائــل مســلحة فــي مدينة 
مصراتة.وتلــك الفصائــل من بــين أقوى 
الفصائل في ليبيا لكن الكثيرين يعتبرونها 
المســلمين  الإخوان  جماعة  مــع  متعاطفة 
المحظورة في مصــر. ومع عزوف مصر عن 
التعامل مع الإســلاميين من أي انتماء فإن 
من غيــر الواضح مــا إذا كان النجاح في 
المصالحة بين حفتر والسراج سيكون كافيا 

لتحقيق السلام في ليبيا.

 أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة الليبية خلال اللقاء في القاهرة

عرضت تقريرها السنوي ودعت عناصرها للاستعداد لانتخابات 2019

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تنتقد الأوضاع وتدعو لحوار شامل وصريح

■ تونــس - أ ف ب : أعلنــت الرئاســة 
التونسية أمس الخميس تمديد حالة الطوارئ 
التي فرضتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 
إثر اعتداء انتحاري قتل فيــه 12 من عناصر 
وقال  إضافية.  أشــهر  لثلاثة  الرئاسي،  الأمن 
مسؤول في الرئاسة إن الرئيس الباجي قائد 
السبسي »قرر بعد استشارة رئيس الحكومة 
ورئيــس مجلس نواب الشــعب، تمديد حالة 
الطوارئ ثلاثة أشــهر ابتداء مــن 16 فبراير 

)شباط( 2017«.
الثاني/نوفمبر 2015، قتل  وفي 24 تشرين 
12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون 
آخرون في هجــوم انتحاري علــى حافلتهم 
وسط العاصمة تونس تبناه تنظيم »الدولة« 
الرئاسة على  الإســلامية )داعش(. وفرضت 
الأثــر حالة الطــوارئ لمدة ثلاثــين يوما، ثم 
مددت العمل بها مــرات عدة لفترات تراوحت 

بين شهر وثلاثة أشــهر، وكانت آخرها ابتداء 
من 17 كانون الثاني/يناير 2017.

والأربعــاء، قــال رئيــس الحكومة يوســف 
الشــاهد لإذاعة »موزاييــك إف إم« الخاصة إن 
حالة الطوارئ ســيتم »رفعها نهائيــا بعد ثلاثة 
أشــهر«. وفي اليوم نفســه، أعلن وزيــر الدفاع 
فرحات الحرشــاني أن »هناك تحســنا هاما جدا 
)في الوضع الأمنــي في تونــس( ولكن وضعنا 
ما زال مرتبطــا بليبيا. ما دامــت ليبيا ليس فيها 
حكومة مســيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا 
جيش فــإن التهديد موجود لأن لنــا 500 كلم من 
الحدود مع ليبيا«. وكان الهجوم على حافلة الأمن 
الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم »الدولة« 

الإسلامية المتطرف في تونس في 2015.
وســبق للتنظيم أن تبنى قتل 21 ســائحا 
أجنبيا وشرطي تونسي واحد في هجوم على 
متحف باردو )وســط العاصمة( في 18 آذار/

مارس 2015. كما تبنى قتل 38 ســائحا أجنبيا 
في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوســة 

)وسط شرق( في 26 حزيران/يونيو 2015.
وتتيــح حالة الطوارىء للســلطات حظر 
الإضرابات  ومنــع  والمركبات  الأفــراد  تجول 
العماليــة، وفــرض الإقامــة الجبرية وحظر 
الاجتماعــات، وتفتيــش المحال ليــلا ونهارا 
ومراقبــة الصحافــة والمنشــورات والبــث 
الإذاعي والعروض الســينمائية والمسرحية، 
من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من 

القضاء.
بنظــام   2011 مطلــع  الإطاحــة  ومنــذ 
الديكتاتــور زيــن العابديــن بــن علــي، 
تصاعــدت في تونــس هجمــات جماعات 
جهاديــة متطرفة قتلت حتــى الآن أكثر من 
100 من عناصر الأمــن والجيش ونحو 20 

مدنيا و59 سائحا أجنبيا.

طالب بإقامة دولة جديدة تطبّق »الشريعة الإسلامية«

حزب التحرير يدعو إلى تغيير النظام السياسي في تونس
الرئاسة التونسية تعلن تمديد 

حالة الطوارىء ثلاثة أشهر إضافية 

■ طرابلــس - أ ف ب : أعــرب رئيــس حكومــة 
الوفاق الوطنــي الليبية فايز الســراج في بيان أمس 
الخميــس عن الأســف لإضاعة »فرصــة ثمينة« لبدء 
محادثــات حــل النزاع فــي ليبيا بعد فشــل محاولة 
لجمعه بقائد القــوات الموالية للبرلمان المشــير خليفة 
حفتر هذا الأســبوع فــي القاهرة. وأكد الســراج في 
بيــان أن حفتر رفض اللقاء »بــدون إبداء أية مبررات 

أو أعذار«.
وقــال في بيانــه إن ليبيــا تدفع »طيلة الســنوات 
الماضية ثمن المزايدات والمواقف السياســية المتعنتة 
والــرؤى الفرديــة للــذوات المتضخمة التــي غالبا ما 
تقف حائــلا دون أي حــل واقعي وســريع للازمة«. 
وأضاف أن تفويت اللقــاء مع حفتر في القاهرة أدى 
إلــى إضاعة »فرصة ثمينة أخرى كنــا نأمل أن تكون 
مدخلا لحل ينهي حالة الانقســام ويرفع المعاناة عن 

الوطن والشعب«.
وكان يفتــرض أن يلتقــي الرجــلان فــي القاهــرة 
الثلاثــاء بموجــب مبــادرة مصريــة للتفــاوض على 
تعديل الاتفاق السياســي حول تسوية الأزمة الليبية 
المبرم في الصخيرات في المغرب. لكن بيان السراج لا 

يذكر أي اتفاق بل يكرر الإشارة إلى »الفشل«.
ولم يشتمل اتفاق الصخيرات على أي دور لحفتر 
الذي تســيطر قواته على قســم كبير من شرق ليبيا، 
لكن هذا الأخير فرض نفسه كمحاور لا يمكن تجاهله 
بعد ســيطرة قواته على مرافىء النفط الأساسية في 

شرق ليبيا في ايلول/سبتمبر.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر أكد 
أن المباحثات بشــأن »تعديلات محتملــة« على اتفاق 
2015 وخصوصا الــدور المســتقبلي لحفتر، أحرزت 

تقدما في الشهرين الأخيرين.

السراج يأسف لتفويت »فرصة ثمينة« 
لحل الأزمة الليبية بعدم لقائه حفتر في مصر

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

كــرر الممثل الخاص للأمين العام لليبيا مارتــن كوبلر تأكيد دعمه الكامل للاتفاق السياســي الليبي 
ومؤسساته، محذرا الأطراف الفاعلة الليبية من السعي لتحقيق مكاسب سياسية باستخدام القوة. 

يأتي ذلك على خلفية تقارير متعلقة بتشــكيل قوات عســكرية موازية تحت اسم »الحرس الوطني« 
وانتشارها في طرابلس وما حولها.

ومن المقر الدائم في نيويورك، صرح فرحان حق من مكتب المتحدث الرســمي، أن بعثة الأمم المتحدة 
في ليبيا تتابع بقلق هذه التقارير وتدعو إلى التفعيل الســريع لقوات الشرطة والأمن لحماية الليبيين 
من الجريمة والانفلات الأمني:  »قال )الممثل الخاص( إن محاولات إنشــاء جهات موازية وعرقلة تنفيذ 
الاتفاق السياسي الليبي، ســتؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى 
وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت قيادة مدنية وذي تسلسل قيادي واضح يوفر الأمن لكل الليبيين«.

وقد عبر كوبلر عن دعمه الكامل للمجلس الرئاســي باعتباره السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا، 
داعيا إلى إجراء »حوار سياســي حيوي يقوم على مبادئ الشــمول والتوافــق وإلى بذل جهود جادة 

للمصالحة الوطنية«.

كوبلر يكرر دعمه الكامل 
للاتفاق السياسي الليبي ومؤسساته 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دعــت مؤسســة المعارضــة الديموقراطيــة في 
موريتانيــا  أمس »لحوار شــامل وصريــح وعاجل 
يفضي لقيام دولة مؤسســات في موريتانيا، تكون، 
بعيــدة عن الفرديــة والتحكم، ضامنــة لتوفير جو 

التناوب السلمي بدل تكريس مبدأ احتكار السلطة«.
جاءت هذه الدعوة خــلال مؤتمر صحافي عقدته 
أمس هذه المؤسسة الدستورية التي يقودها إسلاميو 
حزب التجمــع، وعرضت أثناءه تقريرها الســنوي 
للعام 2016 الــذي تضمن انتقادا شــديدا للأوضاع 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
ودعا التقرير »القوى السياسية المعارضة لتناسي 
خلافاتها وللعمل الجاد من أجل أن تكون ســنة 2019 
ســنة مفصلية في تاريخ الديمقراطيــة الموريتانية، 
كما دعت المؤسســة في تقريرها السنوي »الحكومة 
لإشــراك جميــع الفاعلــين الأساســيين فــي وضع 
إســتراتجية تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وحسن 

التعايش بين مكونات الوطن«.
وأوصــى كذلك »بوضــع آلية فعالــة لامتصاص 
البطالة مــن خلال فتح فــرص حقيقيــة للتوظيف 
تعتمد على الشفافية مع إنشاء مشاريع حقيقية مدرة 

للدخل لاستيعاب العاطلين عن العمل«.
ودعا التقريــر في اســتخلاصاته »لزيادة الدعم 
السياسية  وللأحزاب  المســتقلة  للصحافة  المخصص 
ولمؤسســة المعارضــة الديمقراطيــة، كمــا ألح على 
»مســاعدة الحقل الإعلامي الوطنــي حتى يتمكن من 
لعب الدور المنــوط به في كشــف الحقائق وتثقيف 

المواطن«.
وطالبت المؤسســة »بانتهاج سياســات صارمة 
وسريعة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة التي يواجههــا المواطنون من خلال خفض 
أســعار المواد الغذائية وخفض أســعار المحروقات، 
والعنايــة بالفئات الهشــة التي أصبحــت قاعدتها 
تتســع في الفترات الأخيرة«، حســب استنتاجات 

التقرير.
وأكدت في الجانب السياســي مــن التقرير »أن 
الأزمة السياســية مســتمرة في اســتفحالها حيث 
تتســع الهوة بين الفرقاء يوما بعد يوم في ظل تمنع 
النظام تارة وفشله تارة أخرى في إقامة حوار جدي 
وشامل يضمن انتشــال البلاد والخروج بها إلى بر 
الأمان، فــي تنكر واضح منه، يضيف التقرير، لمنطق 
الشراكة الوطنية وتجسيد الحد الأدنى من متطلبات 
الفعل الديمقراطي، وفي انتهاج مســتمر لسياسات 
التلاحم  وتهدد  الديمقراطــي  العمل  تقوض  أحادية 

والوئام الوطنيين«.
وأكد تقرير مؤسسة المعارضة الديموقراطية »أن 

فلسفة نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورؤيته 
الفاعلين  السياسية ترتكزان على الأحادية وإقصاء 
السياســيين شــركاء الوطن، ســواء تعلــق الأمر 
بمؤسســة المعارضة الديمقراطية كشــريك سياسي 
منحه القانون الحق في تمثيــل المعارضة، أو تعلق 
الأمر بالأحزاب والتجمعات السياســية المعارضة«. 
»لقــد ظلت القطيعة السياســية، يضيــف التقرير، 
هي السمة الأبرز للمشــهد السياسي الوطني، رغم 
محاولات تنظيم الحــوارات المتعــددة التي لم تنه 
القطيعة ولم تحل الأزمة السياسية، نتيجة مقاطعة 
أطراف مــن الطيف المعــارض لمختلــف الحوارات 
الضمانات  وغيــاب  الجدية  لعدم  منها  استشــعارا 
المطلوبة والتنازلات المطمئنــة، وحتى الحوار الذي 
شاركت فيه أطراف سياسية معارضة أظهرت ظروفه 
وأجواؤه والمراحــل التي ســبقت تحضيره وتلكؤ 
النظام في تطبيق العديد من مخرجاته، عن حالة من 
الوطنية  الشراكة  لروح  والتنكر  السياسي  الارتباك 
التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة«.

وانتقد التقرير بشــدة ما ســماه »عمق القطيعة 
واتساع الشرخ تعامل النظام مع مؤسسة المعارضة 
الديمقراطيــة وتنكره للدور السياســي الممنوح لها 
قانونا، حيث اتســمت علاقته بالمؤسسة بالتجاهل 
والإقصاء، حيث بدأ ذلك بالتأخر المتعمد لتســليمها 
مبكــرا في بدايــة المأمورية، قبل تجاوزه ودوســه 
على القانون الذي يمنحها صدارة المشهد السياسي 

الوطني«، حسب الوارد في التقرير.
وتوقــف التقريــر مطولا أمــام واقــع الحريات 
وموضــوع المظالم حيث انتقــد تعاطي الحكومة مع 
ملــف الحريات الذي تجســد في توقيــف البرامج 
ومضايقــة بعــض الصحافيين، واحتــكار الإعلام 
الرســمي من طرف النظام وأنصــاره ومنع القوى 
المعارضة من ولوجه«، وهي أمــور اعتبرها التقرير 
»عاكســة لزيف الحرية في هذا المجــال، كما توقف 
التقرير عند حرية التجمع منتقدا التعامل الحكومي 
مع طلبات الترخيص للأحزاب السياســية ومؤكدا 
»حــدوث تراجــع كبير فــي الملــف الحقوقي حيث 
اســتمرت الانتهاكات الصارخة وتم قمع العديد من 

التظاهرات السلمية«، حسب التقرير.
وفي الجزء المتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد، 
أكدت مؤسســة المعارضة في »أن مظاهر الفســاد 
في ظــل النظام الحالــي بادية للعيــان من حيث 
الحظــوة والامتيــازات التي تمنــح للمقربين في 
الصفقات، وفي الاســتثمار وفي التراخيص، وفي 
منح العقارات، وفي بيع ممتلكات المجال العمومي 
، إضافة لغياب المساءلة وضعف الهيئات الرقابية 

وعدم فاعليتها«.
وأكــد التقرير »أن الوضعية المعيشــية لســكان 
موريتانيا تزداد ســوءا، بفعل عوامل متعددة بينها 
التدهور المســتمر للقدرة الشرائية للمواطنين وعدم 
قدرتهم على تحمل أعباء الظروف المعيشية الصعبة 

والارتفاع المذهل والمطرد للأسعار وإصرار السلطات 
على عدم خفض أسعار المحروقات«.

وفــي الجزء المتعلــق بالحالــة الاقتصادية، أكد 
التقرير »أن المعطيات تشــير لتراجع المعدل المزعوم 
للنمــو لهذا العام حيث من المتوقع أن تصل نســبته 
4.1في المئــة  وفق توقعات صنــدوق النقد الدولي، 
وينضاف لذلــك لزيــادة الديــون الخارجية التي 
وصلت إلى  93% من الناتج المحلي الخام، وهي نسبة 
مــن أكبر معدلات الاســتدانة على مســتوى القارة 

الإفريقية«.
» فرغم توفر البلاد على مقــدرات هائلة، وطفرة 
اقتصادية في السنوات الأخيرة مكّنت الحكومة من 
الحصول على موارد كبيرة، يضيف التقرير، لا يزال 
الوضع المعيشــي صعبا والفقر يضرب بأطنابه أكثر 
من ثلث السكّان، كما تنتشــر البطالة خصوصا بين 
الشــباب ذوي المؤهلات العلمية، وتــزداد وضعية 
التعليم سوء، ويتواصل تدهور الخدمات الصحية، 
إضافــة إلى غياب شــبه تام لمختلــف الخدمات في 
الوســط الريفي وشــبه الحضــري وانهيارها في 

الحضر«.
ان المدن  وفي المجال الأمني ذكر التقرير »أن ســكّ
الحضري  للأمــن  غياب  مــن  يعانون  الموريتانيــة 
وانتشــار العمليات الإجرامية في ظل ضعف القوى 
الأمنية وفشــلها في انتهاج سياســية أمنية ردعية 
تمنع قيام الجريمة، وتوفر الأمن والسكينة للمجتمع 

رغم التبجح بالإنفاق الكبير في هذا المجال.«
وتم إنشــاء مؤسســة المعارضة الديمقراطية في 
موريتانيا عام 2006، ويضم مجلسها قوى المعارضة 

الممثلة في البرلمان.
وتشكل مؤسســة المعارضة الديموقراطية، التي 
يتولى الإسلاميون رئاســة مجلس إشرافها، إطارا 
سياســيا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وينص 
قانونهــا على لقــاءات منتظمة وتشــاور دائم بين 

رئيسها ورئيس الجمهورية.
ويتمتع زعيم المعارضة بامتيازات مادية ومعنوية 
هامة، ويحتل رتبة وزير في النظــام البروتوكولي 

الرسمي للدولة.
عــام  الموريتانــي  الــوزراء  مجلــس  وأصــدر 
2012 قانونــا تنظيميــا جديدا لمؤسســة المعارضة 
الديمقراطيــة فــي موريتانيا، ونص هــذا القانون 
في الأســاس على طريقــة اختيار زعيــم المعارضة 
الديمقراطية، ضمن التــزام الحكومة بنتائج الحوار 
الوطنــي الذي جرى بين الأغلبيــة الحاكمة وبعض 

أحزاب المعارضة عام 2011.
واشــترط القانون الجديد أن يكون زعيم المعارضة 
مجمعــا عليه من طــرف أحزاب المعارضــة الممثلة في 
البرلمان، وأن يكون من حزب له أغلبية نواب المعارضة 
في البرلمان، كما اشترط القانون الجديد، في من يتولى 
زعامة المعارضة الديمقراطية، أن يكون منتخبا كنائب 

أو شيخ أو عمدة أو مستشار بلدي.
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 لم يكمــل الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، في 
الرئاســة شــهراً واحداً، حتى تلقى ثــاث ضربات، 
كان آخرهــا أول أمس حيث أعلــن البيت الأبيض أن 
اندرو بازدر الذي اختاره ترامب لتسلم وزارة العمل 
سحب ترشيحه، في قرار اضطر إلى أخذه بعد كشف 
معلومــات مثيرة للجــدل حول حياته الشــخصية 

والمهنية.
وقال بازدر في بيان، لوسائل إعام عدة »اسحب 
ترشــيحي من منصب وزير العمل«، مضيفا »مع انني 
لن أخــدم في الإدارة فأنا أدعم بشــكل كامل الرئيس 
وفريقه الممتاز«. وأكد المتحدث باســم البيت الأبيض 

شون سبايسر للصحافيين أن بازدر »انسحب«.
وبادزر هو العضو الوحيد في الحكومة المستقبلية 
لترامب الذي يسقط بهذه الطريقة، فيما يعتبر إهانة 
للرئيس الجمهــوري الذي لــم يكتمــل فريقه حتى 
الســاعة بسبب العرقلة غير المســبوقة من المعارضة 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ، المسؤول عن تثبيت 

كل التعيينات الرفيعة المستوى.
ورحــب الســيناتور الجمهــوري ماركــو روبيو 
بانســحاب وزير العمل المعيّن، قائا إن »أندي بادزر 

اتخذ قرارا جيدا بالانسحاب«.
وكان بــادزر في حاجة إلى 51 صوتاً على الأقل من 
أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو. لكن 
العديد من الأعضاء الـــ52 الجمهوريين أحجموا عن 
دعمه في حين تعهد الديمقراطيــون بعدم التصويت 

له.
وبعد أقل من شــهر علــى تنصيبه، منــي ترامب 
بسلســلة نكســات بدءا من تعليق القضاء مرسوم 
الهجــرة الذي وقعه، واســتقالة مستشــاره للأمن 
القومي مايكل فلين، والآن انســحاب أحد مرشــحيه 

لتولي وزارة في حكومته.
وفيمــا يخص مرســوم الهجــرة، دعا نشــطاء، 
المهاجريــن الأمريكيــين للبقــاء فــي منازلهم، أمس 
الخميس، تعبيــرا عن الاحتجاج على الموقف الصارم 

لترامب من الهجرة.
وطلب النشــطاء من المهاجرين عــدم الذهاب إلى 
أعمالهم أو مدارسهم وعدم التسوق أو تناول الأطعمة 
خارج منازلهم في محاولــة لإلقاء الضوء على الدور 

الحيوي للمهاجرين في المجتمع الأمريكي.
وانتشر شــعار »يوم با مهاجرين« على صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعــي ردا على تعهدات ترامب 
بشــن حملــة علــى الهجرة غيــر الشــرعية وأمره 
التنفيذي - الذي علقه قاض اتحادي - بشــأن منع 
دخــول المواطنين والاجئــين مؤقتا من ســبع دول 

غالبية سكانها من المسلمين.
وتأتــي هذه الدعوة بعد سلســلة مــن المداهمات 
خال الأســبوع الماضي اعتقل خالهــا أكثر من 680 
مهاجرا غير شــرعي مما أثار قلق النشطاء المدافعين 

عن حقوق المهاجرين.
ومــن بين التدوينــات التي انتشــرت على نطاق 
واســع على الإنترنت واحدة تقول »السيد الرئيس. 

دوننا ودون إسهامنا سيصاب هذا البلد بالشلل«.
وعبر الطاهي الشــهير خوسيه أندريس عن دعمه 
للمحتجين من العاملين في مطعمه. ويخوض أندريس 
معركــة قانونية مع ترامب بعــد التراجع عن افتتاح 

مطعم في فندق جديد يملكه الرئيس في واشنطن.
وقال أندريس المولود في إسبانيا في مقابلة داخل 
مطعمه أويامل الذي ســيغلق أبوابــه اليوم »الناس 
الذين لم يغيبوا يوما عن أعمالهم يقولون لكم إنهم لا 

يرغبون في العمل اليوم الخميس«.
وتعهدت عشــرات المطاعم والشركات التي تعتمد 
على عمالة مهاجرة بغلق أبوابها تزامنا مع الاحتجاج 

في عدة مــدن أمريكية منهــا فيادلفيــا ونيويورك 
وهيوستون وبعض مدن نورث كارولاينا.

وفيمــا يتعلــق باســتقالة فلين، كشــف أعضاء 
جمهوريــون بارزون عــن أجرأ تحد لهــم حتى الآن 
لترامب، متعهدين بالوصــول إلى حقيقة العاقة بين 
معاونيه وروســيا، وطالبوا بأن يدلي فلين بشهادته 

في الكونغرس.
وضغط الســناتور بــوب كروكــر، رئيس لجنة 
وأعضاء  الشــيوخ  بمجلــس  الخارجية  العاقــات 
آخرون بالمجلــس من أجل الحصول علــى المزيد من 

المعلومات في الوقــت الذي أصبح فيه البيت الأبيض 
محاطا بأســئلة بشــأن الصات بين فريــق ترامب 

وروسيا.
وذكرت صحيفــة »نيويورك تايمز« أن ســجات 
لاتصــالات هاتفية ومكالمات جــرى التقاطها أظهرت 
أن أعضاء فــي حملة ترامب في انتخابات الرئاســة 
ومســاعدين آخرين له قاموا باتصــالات متكررة مع 
مسؤولين كبار في المخابرات الروسية في العام الذي 
ســبق الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني وفاز فيها على منافسته الديمقراطية 

هياري كلينتون.
وطالب ديمقراطيون بإجراء تحقيق مستقل بشأن 
اتصــالات غير قانونية محتملة بــين فلين والحكومة 
الروســية وأي محاولات من جانب فلين ومسؤولين 
آخرين في البيت الأبيض للتستر على أخطاء ارتكبت. 
ودعا الديمقراطيون إلى تعيين مجلس خاص من قبل 
وزارة العدل أو إنشــاء لجنة من الحزبين لها ســلطة 

إصدار أوامر استدعاء.
وأقــال ترامب فلين على نحــو مفاجئ يوم الاثنين 
بعد الكشــف عن أنه بحث العقوبات الأمريكية على 
روسيا مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة قبل 
تولي ترامب الســلطة، وتضليله لاحقا نائب الرئيس 

مايك بنس بشأن ما دار في المناقشات.

آخرها انسحاب مرشحه لوزارة العمل 

ثلاث نكسات لترامب في أقل من شهر على تسلّمه الرئاسة

واشنطن مستعدة للجوء إلى »الردع النووي«
 للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية

■ بــون - أ ف ب: أكدت واشــنطن أمس الخميــس، أنها »عازمة« على 
الدفــاع عن كوريا الجنوبيــة واليابان حتى باســتخدام »الردع النووي«، 

وذلك اثر إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأحد الفائت.
وفي بيان مشــترك لوزراء خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، 

نددت الولايات المتحدة »بأشــد العبارات« بإطلاق بيونغ يانغ للصاروخ. 
وبينــت أنهــا »تبقى عازمة علــى الوفــاء بالتزامها الدفاع عــن حليفتيها، 
جمهوريــة كوريا واليابان، على أن يشــمل ذلك تأمين ردع واســع النطاق 

معزز بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي«.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ميركل تقر بعدم معرفتها بمدى التعاون 
بين ألمانيا وأمريكا في مجال التجسس

■ برلين ـ رويترز: اعترفت المستشــارة الألمانية، أنغيا ميركل، أمس الخميس، بأنها لم 
تكن تعرف مدى التعاون الوثيق بين الجواســيس الألمــان ونظرائهم الأمريكيين حتى عام 
2015 أي بعــد فترة على الضجــة التي أثارتها تقارير عن تجســس الولايات المتحدة على 

هاتفها المحمول.
وقالت ميركل، التي ستنافس على الفوز بولاية رابعة في انتخابات تجرى في سبتمبر/ 
أيلول، أمام لجنة برلمانية إنها افترضت أن جهاز المخابرات الخارجية الاتحادي لن يساعد 

وكالة الأمن القومي الأمريكية للتجسس على شركات وسياسيين أوروبيين.
وكشــفت وسائل إعام ألمانية في 2013 أن وكالة الأمن القومي الأمريكية وضعت أجهزة 
تنصت على هاتف ميركل، مما تســبب في توتــر العاقات مع واشــنطن. وفي 2015 قال 
إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع الوكالة إن جهاز المخابرات الخارجية الاتحادي الألماني 
ساعد الوكالة لسنوات في التجسس على شــركات وسياسيين أوروبيين من خال تمرير 
المعلومات التي جمعها. وقالت ميركل لأعضاء اللجنة »لم أكن أعلم شيئا عن الأمر... وثقت 
في مدير مكتبي السابق«. كانت المستشارة الألمانية قد قالت، عند كشف عمليات التجسس 
إن »التجســس فيما بين الأصدقاء غير مقبــول«. وأراد نواب من المعارضــة معرفة ما إذا 
كانت ميركل على علم بمســاعدة جهاز المخابرات الألماني لوكالــة الأمن القومي الأمريكية 
في عمليات تجســس على الحلفاء الأوروبيين عندما صرحت بتلك الكلمات. وقالت ميركل 

للجنة إنها اعتقدت في ذلك الوقت »أن الجهاز لن يفعل شيئا كهذا«.

أنقرة تُدين مداهمة 
الشرطة الألمانية منازل أئمة أتراك

■ أنقــرة ـ الأناضول: أعرب وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أمس الخميس، عن إدانته 
لمداهمة فرق الشرطة الألمانية منازل 4 أئمة أتراك، بذريعة ممارستهم أنشطة تجسسية.

جاء ذلك في بيان صادر عنه حول تفتيش الشــرطة الألمانية، منازل 4 أئمة يعملون في 
مساجد يديرها الاتحاد الإسامي التركي للشؤون الدينية )ديتيب(.

وأشار إلى أن الســلطات الألمانية بدأت تحقيقات ومداهمات منازل رجال الدين الأتراك 
استنادًا إلى ادعاءات منظمة »فتح الله غولن«.

وأكّد أن الاتحاد الإســامي التركي للشــؤون الدينية تأســس وفقًا للقوانين الألمانية، 
ويمارس نشاطه على أساسها تحت رقابة المؤسسات الرسمية في ألمانيا.

واعتبــر الوزير التركي أن تفتيش منــازل رجال الدين يعتبر خرقًا للدســتور الألماني 
والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية حرية الدين والضمير.

وقال: »أدين المداهمات التي طالت منازل رجال الدين التابعين لرئاسة الشؤون الدينية 
والعاملين في ألمانيا، وأدعو السلطات الألمانية إلى الكف عن ممارسة الاجراءات الاعتباطية 

غير القانونية والمخالفة لحقوق الإنسان والحريات«.
وأول أمس الأربعــاء، قال بيان صادر عــن المدعي العام الاتحــادي الألماني، إن قوات 
الشرطة التابعة لدائرة البحث الجنائي الاتحادية الألمانية، فتشت منازل 4 أئمة في ولايتي 

شمال الراين ـ »وستفاليا« و »رايناند بفالز«.
في سياق منفصل، قالت صحيفة »ريكورد« الأمريكية في عددها الصادر أمس، إنّ بعض 
مدارس »تشــارتر« المتعاقدة مع منظمة غولن في ولاية نيوجيرســي، تلقت العام الماضي، 

دعماً مادياً من الإدارة الأمريكية السابقة بقيمة 60 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفــة أنّ المبلغ المذكور من أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، 

وأنّ عدداً من مؤسسي مدارس تشارتر لديهم عاقات وثيقة مع غولن.
وأضافت أنّ بعض مؤسســي مدارس تشــارتر تبرعوا بمئــات الآلاف خال الحمات 

الانتخابية لصالح مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة في خبرها أنّ فرقان قوشار أحد الرؤساء السابقين لمدرسة باترسون 
للعلــوم والتكنولوجيا المتعاقدة مع منظمة غولن، تبرع بمبلــغ 500 ألف دولار عام 2012، 

لصالح حملة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

كشــفت وســائل إعام إيرانية، عــن صفقة 
ســرية بين النظام الإيراني وإدارة باراك أوباما 
تحت غطاء الاتفاق النووي، لإعطاء 2800 بطاقة 
خضــراء أمريكية لأعضاء عائــات بعض قادة 
الحرس الثوري والجماعــات الموالية لإيران في 
العراق وســوريا، مقابل نقل عشــرات مليارات 
الدولارات من الأموال الإيرانيــة والعراقية إلى 

البنوك الأمريكية.
الأمريكي،  الرئيــس  إدارة  أن  إلى  وأشــارت 
هذه  على  الاســتحواذ  تحــاول  ترامب،  دونالد 

الأموال من خال قانون التأشيرات الجديد.
وكتــب موقــع »آمــد نيــوز« التابــع للتيار 
الإصاحي الإيراني أن النظام الإيراني والإدارة 
الســابقة الأمريكيــة اتفقتا على إعطــاء 2800 
لأعضــاء عوائل بعــض قادة الحــرس الثوري 
والمسؤولين الإيرانيين والجماعات الموالية لإيران 
في العراق وسوريا البطاقة الخضراء الأمريكية 
مقابل نقل عشرات المليارات من الأموال الإيرانية 

والعراقية إلى بنوك في الولايات المتحدة.
الســرية  الوثائق  أن إحــدى  التقرير  وأكــد 
التــي تتعلــق بالاتفــاق النووي، هــي تكليف 
وزارة الخارجيــة الأمريكية لإعطاء 2800 بطاقة 
الإيرانيين  المواطنــين  أمريكيــة لبعض  خضراء 
تحديدهم  يتــم  الذين  والســوريين  والعراقيين 
من قبل الجمهورية الإســامية، وأن ذلك تم بأمر 
مباشر من جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي 

السابق.
وأضاف أن ذلــك تم مقابل موافقة طهران على 
إبقاء عشــرات المليارات الــدولارات من الأموال 
الإيرانيــة والعراقيــة فــي البنــوك الأمريكية، 
وأن إدارة ترامــب تحــاول الآن من خال قانون 
التأشــيرات الجديــد أن تســتحوذ علــى هذه 
النظام  اعتبــر  نيــوز«  »آمد  وحســب  الأموال. 
الإيرانــي قرار ترامــب الأخير بمنــع مواطني 7 
دول إســامية ومنها إيران من السفر للولايات 
وأن  النــووي،  لاتفاق  انتهــاك  بأنــه  المتحدة 
طهران أصبحت أحد أكبر معارضي قرار الرئيس 

الأمريكي الأخير دون الخوض بالتفاصيل.
الإيرانيين  المســؤولين  بشدة  التقرير  وانتقد 
لأنهم اســتثمروا أمــوال الشــعب الإيراني في 

الولايــات المتحــدة لأخــذ البطاقــة الخضراء 
الأمريكية، وأنهــم حرموا الباد من تلك الأموال، 
وأن الحكومة الإيرانية وافقت على استثمار تلك 
الأموال باســم أعضاء أسر قادة الحرس الثوري 

ومسؤولين آخرين في الولايات المتحدة.
وأشــار موقــع »تابناك« التابــع لأمين مجمع 
تشــخيص مصلحــة النظام الإيراني، محســن 
رضائــي، إلــى الاختاف فــي مبالــغ الأموال 
الإيرانيــة المجمــدة في خــارج البــاد، وكتب 
متسائاً »ما هو سرّ اختاف 100 مليار دولار في 
الإعان عن عدد من مبالغ الأموال المجمدة خارج 
الباد؟«. وأضاف في بداية الأمر أعلنت الحكومة 
الإيرانية أن مبلغ الأمــوال الإيرانية المجمدة هو 
130 مليار دولار، لكنهم بعدها قالوا إن هذا المبلغ 

هو 29 مليار دولار.
وأوضح الموقع الإيراني أنه خال بضعة أشهر 
قبل انتهاء فترة حكم باراك أوباما، حصل عدد من 
المواطنين الإيرانيين والعراقيين والسوريين على 
البطاقة الخضراء الأمريكية بشكل جماعي، وأن 
بعض هؤلاء اشــتروا بيوتاً في لوس أنجلوس 
بأســعار تفوق مليوني دولار. وأضاف متسائاً 

»من أين جاءت هذه الأموال بيد هؤلاء؟«.

قضت بنقل مليارات الدولارات إلى البنوك الأمريكية

بطاقات خضراء أمريكية حصل عليها قادة إيرانيون 
■ الريــاض ـ الأناضــول:  أعلنت وزارة ضمن صفقة سرية مع إدارة أوباما

الداخلية السعودية، أمس الخميس، الإطاحة 
صلة  على  »إرهابية«  عنقوديــة  خايا  بأربع 
بتنظيــم »الدولة الإســامية« فــي 4 مناطق 
وســط وغرب الباد، في عمليات اســتباقية 

والقبض على 18 من عناصرها.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الســعودية عن 
المتحــدث الأمني لــوزارة الداخليــة اللواء 
منصور التركي أن »الجهات الأمنية تمكنت في 
الماضي،  السبت  يوم  بدأت  استباقية  عمليات 
إرهابية  عنقودية  خايــا  بأربع  الإطاحة   من 
بكل من مناطق مكة المكرمــة والمدينة المنورة 

)غرب(- الرياض والقصيم )وسط(«.
نشــطوا  الخايا  تلك  عناصر  أن  وبينــت 
بــأدوار متنوعة منهــا »الدعايــة والترويج 
شــبكة  على  الدولة  لتنظيــم  الضــال  للفكر 
التنظيم  لصالح  أشخاص  وتجنيد  الإنترنت، 
والتحريــض على المشــاركة فــي القتال في 
لهم  المالي  الدعــم  وتوفير  الصــراع،  مناطق 

ولأنشطتهم الإرهابية«.
وأيضاً نشــطوا، حسب البيان، في »توفير 
مــأوى للمطلوبــين أمنياً،  واختيــار ورصد 

الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج«.
وأكــد المتحــدث الأمنــي »امتــاك بعض 

عناصر)الخايــا الأربع( لخبرات  في صناعة 
المتفجــرة  والعبــوات  الناســفة  الأحزمــة 
وتحضير الخائط المســتخدمة في تصنيعها 
علــى  وتدريبهــم  لانتحاريــين  وتأمينهــا 

استخدامها«.
وقال التركي إن »عدد عناصر هذه الخايا 
المقبوض عليهم بلغ حتى الآن )ظهر أمس( 18 
شــخصاً، منهم اثنان من الجنســية اليمنية، 
وآخــر ســوداني الجنســية، والبقيــة من 

الجنسية السعودية«.
وأشــار إلى أن »العملية الأمنية أســفرت 
عن ضبط عدد من الأســلحة الآلية، وأسلحة 
بيضــاء ذات نوعية خطــرة، بالإضافة إلى 
مبالغ ماليــة كبيرة تجــاوزت مليوني ريال 

سعودي )533 ألف دولار(«.
وأكــدت وزارة الداخلية »علــى التصدي 
وبكل قوة وحــزم لهذه الأنشــطة الإرهابية 

وتشكياتها«.
وأعلنت الداخلية السعودية في  21 يناير/ 
كانــون الثاني الماضي عن قيــام »إرهابيين« 
نفســيهما،  بتفجير  لداعش  ينتميــان  اثنين 
)ســعودي  آخريــن  شــخصين  واعتقــال 
وباكستانية( خال مداهمة »وكرين إرهابيين 
محافظة  في  متزامن«  بشــكل  إرهابية  لخلية 

جدة، غربي المملكة.
وحققت المملكة إنجــازات بارزة في حربها 
ضد الإرهــاب داخليا وخارجيــا، من أبرزها 
إحباط هجــوم انتحاري، فــي يوليو/ تموز 
النبــوي،  المســجد  يســتهدف  كان   ،2016
ومخطــط لتفجيــر ملعب »الجوهــرة«، في 
و«محاولــة   ،2016 أول  تشــرين  أكتوبــر/ 
انتحارية« كانت تستهدف السفارة الأمريكية 

في الرياض، في مارس/ آذار 2015.
كمــا أعلنت الســعودية في 14 ديســمبر/ 
كانون أول 2015، تشــكيل تحالف عســكري 
إســامي مــن 34 دولــة، بقيادتهــا لمحاربة 
الإرهاب، ارتفع عــدد أعضائه خال عام إلى 

41 دولة.
فيما تواصل المملكة مشــاركتها في تحالف 
دولــي، تقوده الولايات المتحــدة الأمريكية، 
يوجه ضربات جوية لتنظيــم »الدولة«، في 

الجارتين سوريا والعراق.
وفي 15 ينايــر/ كانون الثانــي المنصرم، 
اســتضافت الرياض »مؤتمــر دول التحالف 
ضد »الدولة«، ممثلة برؤســاء هيئة الأركان 
العامــة في 14 دولة، بينهــا تركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية، لرفع مســتوى التنســيق 

ضد التنظيم.

امتلكت خبرات  صناعة أحزمة ناسفة واعتقل 18 من عناصرها 

كشف أربع خلايا لـ»الدولة الإسلامية« في السعودية

الأحمر بحث المستجدات العسكرية والسياسية مع القائم بأعمال السفير الأمريكي  

واشنطن مستمرة في دعم الجهود الأممية لعملية السلام في اليمن
تعز ـ  بون ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي ووكالات: 

أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، أمس 
الخميس، أن دبلوماســيين كبارا مــن الولايات 
المتحدة وبريطانيا والســعودية وسلطنة عمان 
والإمــارات، ومبعوثا خاصا مــن الأمم المتحدة، 
التقــوا لمناقشــة الأزمــة اليمنية، علــى هامش 
اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين في 

مدينة بون الألمانية.
وقــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، ريكس 
تيلرســون، خال الاجتماع إن الولايات المتحدة 
تواصل دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، 
مشيراً إلى »الضرورة الملحة لتوصيل المساعدات 

الإنسانية دون قيود في أنحاء اليمن«.
كذلك، ذكر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية 
الســعودية، على موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«، أن الوزيــر عادل الجبير، شــارك في 

الاجتماعات«. 
كما حضر وزير الخارجية العماني، يوسف بن 
علوي. وجرى خال اللقــاء الذي حضره أيضا، 
المبعوث الأممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد، مناقشة الماحظات المقدمة من طرفي النزاع 
اليمني على خارطة الطريق الأممية، وفقا لمصادر 

حكومية.
وتنــص خارطــة الطريــق الأمميــة، علــى 
إليه  تعيين نائب رئيس جمهوريــة جديد تؤول 
صاحيــات الرئيس، وانســحاب الحوثيين من 
العاصمة صنعاء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 

يشارك فيها الحوثيون.
وترفض الحكومة هذه النسخة من الخارطة، 

وتقــول إن عبدربه منصور هــادي هو الرئيس 
الشرعي حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، 
فيما رحب الحوثيــون بها بشــكل مبدئي، رغم 

إبداء بعض الماحظات.
العام  ويأتي الاجتمــاع، عقب جولــة للأمين 
للأمم المتحــدة، انطونيو غوتيريــش، في دول 
المنطقــة، ولقائه أبــرز الاعبــين الإقليميين في 
الأزمــة اليمنيــة، حيــث زار الريــاض والتقى 
بالقيادة الســعودية، كما زار أبو ظبي ومســقط 

والقاهرة. 
إلى ذلك، بحث نائب الرئيس اليمني، الفريق 

الركن علي محســن الأحمر، مــع القائم بأعمال 
الســفير الأمريكي لدى اليمن، ريتشــارد رايلي، 
آخر المستجدات العسكرية والسياسية في اليمن 
والجهود الاقليمية والدولية حيال إحال السام 

في الباد.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( الحكومية 
»رحب الأحمــر بالإعــان الصادر مؤخــراً عن 
البيــت الأبيــض الذي جــدد فيــه التأكيد على 
مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية الشــرعية 
على  عاوةً  معها  الدبلوماسية  العاقات  وتعزيز 
تصريحــات الإدارة الأمريكيــة الجديدة بإدانة 

ورفــض التدخل الإيراني الســافر في الشــأن 
اليمني«.

وأضافــت أن »الأحمر عبّر عــن تقدير اليمن 
لتلك المواقف التي تجسد الموقف الثابت للولايات 
المتحدة فــي دعــم الحكومة الشــرعية ورفض 

الانقاب في اليمن«. 
وأطلع محسن، السفير الأمريكي على الجهود 
التي تبذلها الحكومة بدعم كبير من دول التحالف 
العربي بقيــادة المملكة العربية الســعودية في 
محاربة الإرهاب، ذاكراً له بعض المكاسب في هذا 

الصدد.

تحقيقهــا  تم  التــي  »النجاحــات  أن  وأكــد 
والمتمثلــة في اســتعادة مناطق كانــت تحتلها 
مختلف  في  أوكارهــا  ودك  الإرهابيــة  العناصر 
المناطق وماحقتها ونجــاح الأجهزة الأمنية في 
كانت  الإرهابية،  العمليــات  مــن  الكثير  إحباط 
ضمن أوجه التعاون بــين البلدين في هذا المجال 
وأهمية استعادة الدولة القادرة على بسط الأمن 
الأشقاء  ومصالح  اليمنيين  لحماية  والاســتقرار 
والأصدقــاء وضرورة إســقاط الانقــاب الذي 

يغذي أعمال الإرهاب«.
وأشــار نائــب الرئيس اليمنــي إلى »حرص 

القيادة السياسية في باده على استعادة الدولة 
مرجعيات  وفق  السام  وإحال  الانقاب  وإنهاء 
ومخرجات  التنفيذية  وآليتها  الخليجية  المبادرة 
الوطنــي وقرار مجلــس الأمن  مؤتمر الحــوار 
الدولــي رقم 2216، بما يحقق آمــال اليمنيين في 
مســتقبل آمن ومزدهر في ظل الدولة الاتحادية 

المكونة من ستة أقاليم«.
وأشاد الأحمر بجهود قوات »التحالف العربي 
لدعم الشرعية« بقيادة المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحــدة، وبقية الدول 

في دول الخليج والتحالف العربي.
 وكشــف عن حجــم العراقيل التــي يضعها 
الانقابون الحوثيون وقوات الرئيس الســابق 
علــي صالــح فــي طريــق اســتئناف العملية 
السياســية، ومن ضمنها تصعيدهم العســكري 
الدولية والممرات  المتواصل واســتهداف الماحة 
المائية وإطاق المقذوفات بشكل عشوائي صوب 
المدنيين في مدينة تعــز وغيرها، باتجاه مناطق 
على الحدود السعودية واستمرار تدفق الأسلحة 
المهربة من إيران بطــرق مختلفة إلى الانقابيين 

في اليمن.
ونسبت الوكالة اليمنية الحكومية إلى القائم 
بأعمال الســفير الأمريكي تأكيداتــه بأن باده 
تدعم الشــرعية وتدين وترفض عمليات تهريب 
الســاح من إيران للحوثيين، فضاً عن إشادته 
بالخطــوات الحكومية اليمنية فــي أداء مهامها 
والوفاء بالتزاماتهــا المالية تجاه اليمنيين ومنها 
صرف المرتبــات للموظفين الحكوميين بما يخفف 

من معاناة اليمنيين خال فترة الحرب.
كذلك عبر عــن »رغبة الولايــات المتحدة في 
وتنســيق  وتطويرها  التعاون  مجــالات  تعزيز 

جهود مكافحة الإرهاب«.

مقتل 3 قياديين من الحوثيين وقوات صالح في البيضاء
■ اليمــن ـ الأناضول: قتل ثلاثــة من قيادات الحوثيين 
وقوات الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، الموالية لهم، 
أمــس الخميس، في معارك مع القــوات الحكومية التابعة 
للرئيــس اليمنــي عبد ربــه منصــور هادي، فــي محافظة 

البيضاء اليمنية.
ونقلــت وكالــة »ســبأ« التابعــة للحكومــة اليمنية، أن 
»مقاتلــي المقاومــة الشــعبية« )الموالية للرئيــس هادي( 
فــي جبهة ذي ناعــم بمحافظة البيضــاء، تمكنوا من صد 
أكبــر وأعنف هجوم شــنته »ميليشــيا الحوثــي وصالح 
الانقلابيــة«، باتجــاه مواقــع المقاومــة فــي ذي ناعم منذ 

أشهر.
وقالــت على لســان قيادي فــي المقاومة الشــعبية، لم 
تذكر اسمه، إن أعدادا كبيرة من عناصر الحوثيين وقوات 

صالــح ســقطوا بين قتيــل وجريــح. دون أن تذكــر عدداً 
محدداً.

وأشــار إلى أن من بين القتلى قائــد الحملة العميد زبن 
اللــه محمد النهمي »بو حســن، الذي كان يشــغل منصب 
أركان حرب أحد الألوية العســكرية الموجودة ســابقاً في 

مديرية نهم شرق في العاصمة صنعاء.
ولفت إلــى أن القياديــين الحوثيين أبو ســالم الريامي 
وأبوخالــد الريامي لقيــا أيضا مصرعهما خــلال المعارك 

العنيفة.
وذكر أن »الميليشــيا الانقلابية« حشدت مجاميع كبيرة 
واستخدمت مختلف الأســلحة الثقيلة والمتوسطة، سعيا 
للسيطرة على عدد من المواقع، التي تسيطر عليها المقاومة، 

وفي مقدمتها موقع »كتف البعير« الاستراتيجي.

وتابع »الاشــتباكات التي شــهدتها مديريــة ذي ناعم 
بدأت مســاء الأربعاء، وامتدت حتى الساعات الأولى من 

فجر أمس الخميس«.
ووفق وكالة سبأ، أكد مصدر طبي، وصول جثث أربعة 
قتلى وستة جرحى من مســلحي الحوثي وقوات صالح، 
إلى مستشــفى العمري في منطقة المنقطــع - مديرية ذي 

ناعم.
وأوضحــت أن قياديــا وثلاثــة عناصــر مــن المقاومة 

الشعبية، أصيبوا بإصابات خفيفة ومتوسطة.
وأشارت إلى أن جبهة ذي ناعم، تعد من أكثر الجبهات 
التــي فقــدت جماعة الحوثــي وقوات صالــح، العديد من 
قياداتهــا الميدانيــة خــلال المواجهــات مع المقاومــة التي 

تتواصل للعام الثاني.
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مصر اليوم

التقرب إلى الله بقتل العلماء
البداية مــع بيان »داعــش« الأخير الــذي يدعو لقتل 
مجموعة من العلماء ويتولى الرد على البيان أحمد بان في 
»البديل«: »إذا كان هؤلاء العلماء المنعوتين بالكفر والردة 
ليســوا مؤثرين، فلماذا هاجمهــم التنظيم وحرض ذئابه 
المنفــردة على قتلهم، وجعل ذلك أحب إلى التنظيم من قتل 
المخابرات والجواســيس. الحقيقة أن هؤلاء العلماء على 
اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ما زالت دعايتهم وأقوالهم 
مؤثرة فــي جماهير واســعة، مــا زالت تثق فــي علمهم 
وتقواهم، رغم كل الدعاية السوداء التي يمارسها التنظيم 
بحقهم، ســواء عبر تلك الإصــدارات أو غيرها من مواده 
الدعائية، لكن على الرغــم من ذلك يبدو أن هؤلاء العلماء 
لم يســتطعوا أن يقهروا ضغط الأنظمة وضروراتها، وما 
زال الكثير منهــم لا يحركهم مراد الشــارع الحكيم، بقدر 
ما تحركهم ضرورات السياســة ورغبات الحكام والعمل 
بــردود الأفعال، وإذا كانــت حياتهم مهددة الآن بشــكل 
واضح من هــذا العدو، أفليــس حريا بهــم أن يخوضوا 
الحرب بهمة أكبــر، ولا يحققوا لـ»داعش« وللقوى التي لا 
تريد بأمتنا الخير مرادها، بــأن يلفظوا تلك الدعاية التي 
تحقق مطالب الأعداء، ويستثمروا في صناعة الوحدة بين 
المســلمين وتعبئة الطاقات في مواجهة هذا العدو، دون أن 
يتحولوا إلى وقود فتن طائفية ومذهبية، لن يستفيد منها 
سوى هذا العدو »داعش«، الذي لم يتصاعد نفوذه سوى 
في المناطق التي ظهرت فيها تلك الفتن المذهبية، التي تصنع 
الفوضــى الأمنية والسياســية، التي مكنــت التنظيم من 
بسط سيطرته على مناطق واسعة في أهم حواضر العالم 
الإسلامي حيث ســوريا والعراق. إن أتباع الدين الواحد 
وعلمــاءه على اختــلاف مذاهبهم ومشــاربهم مدعوون 
لرص الصفوف وإدراك الخطر المحدق بهم، والدعوة على 
الأقــل لمؤتمر إســلامي جامع لا ينتصب فيــه دعاة مذهب 
في مواجهة دعاة مذهب آخــر، ولا يتبعوا منطق المكايدة 
بإطلاق مؤتمر لأهل السنة في مواجهة أهل الشيعة، آن لنا 
أن ندرك أننا أبناء دين واحــد نصلي لقبلة واحدة ونعبد 

ربا واحدا«. 

بدرخان.. الزعماء أهانوا الصحافة
الكاتب عبــد الوهاب بدرخان يضع يده على مشــاكل 
الأمــة التي ظلت علــى مدار التاريخ تمثــل هما ظل يراود 
خياله كي تنتقل بأبنائها نحو ما تســتحق أن تتبوأه بين 
الأمم، فعلى مدار يومين أجرت صحيفة »الشــروق« حوارا 
مع بدرخان متحدثا عن أســباب انتكاســة الأمة وضياع 
نفوذها. يقول بدرخان عن ابيه: »علمني ألا أكون متحجرا 
في الرأي. ستســتغرب إذا قلت لك إن والــدي كان يضع 
صور ما لا يقل عن ســبعة زعماء عــرب. يتابع ضاحكا: لا 
أتذكر سوى صورة عبد الناصر والملك سعود والملك محمد 
الخامس وأنطون ســعادة. عن أزمــة الصحف الحكومية 
في الفضاء العربــي قال: الصحــف الحكومية لا تمارس 
صحافة، إنما تكون عادة إطارا للتوظيف. كلنا يعلم أن كل 
الصحف الحكومية فيها جيوش مــن الذين لا يكتبون ولا 
يتصفحون الجريدة نفسها، ولا يقرأون شيئا ولا يكتبون 
شيئا.. يحملون بطاقات العضوية ويتمتعون بالامتيازات 
ويقبضــون رواتبهم، في حين أن القلــة التي تتوفر عليها 
الصحف الحكومية من الصحافيين الراغبين في ممارســة 
صحافية حقيقية لا يتمكنون من فعل ذلك بســبب ضخامة 
ميزانية التوظيف، وبالتالــي أنت تحصل على مرتب مثل 
الآخرين، وتجلس على المكتب وهذه كل المســألة. ويوجز 
بدرخان أزمة الصحف في: مهنة الصحافة تعرضت لكثير 
من الإهانة في العالــم العربي، من عدم احترام الدول لها، 
وعدم احترام ممولــي القطاع الخاص، لأن هؤلاء الممولين 
جاءوا، عمليا، من ثقافة الإدارة الحكومية لشــؤون البلد، 
وبالتالي تصرفوا وفقــا لمصالحهم وليس وفقا لما يفترض 
أن يكون. وينصح الكاتب الأجيال الشابة من الصحافيين: 
لا بد أن يحترســوا، فوســائل التواصل الاجتماعي تحمل 
اســمها »وســائل تواصــل«، وليســت إعلاما وليســت 

صحافة«.

تيران وصنافير لن تهربا من الخريطة
حول واقــع العالم العربي قال عبــد الوهاب بدرخان: 
النظــام العربــي تلقــى ضربــة قاصمة، وســيطر عليه 
الانقســام، بعد الاجتيــاح العراقي للكويت عــام 1990، 
وتواصــل الانهيار حتى مؤتمر مدريد عام 1991 هذه كانت 
النهاية وعن مآلات انتصار اكتوبر/تشــرين الأول  بداية 
قــال: كان هناك نصر، ثــم مثل البالون )أشــار بأصابعه 
كمن يضع دبوســا فــي بالون منتفخ( وحــول الأزمة بين 
مصر والســعودية قال: البلدان فــي »زنقة«، وربما تفتقد 
الحكومتان هــذا الفريق من السياســيين المحنكين الذين 
ســبق أن تعاطوا في العلاقة ما بــين الدولتين، ويعرفون 
خلفياتهــا وتاريخها، ويعرفون كيف يخرجون الحلول أو 
التفاهمات بشكل يستبق الخلاف، ولا ينتظر حتى يتفجر. 
إذا أردت أن تتكلم عن »تيــران وصنافير« أعتقد أنها أزمة 
لا لزوم لها بنظري كشــخص مراقب، أيا كان رأي الشارع 
المصري أو الأحــزاب المصرية.. لا أســتطيع أن أتخيل أن 
الحكومة المصرية توصلت لاتفاق مع الســعودية ووقعته 

فقط تحت الضغط، هذا غير مقنع بالنسبة إليّ. لا يستطيع 
أي مسؤول في مصر أن يقول أنه تعرض لضغط فيه. هناك 
قناعة. وعن مستقبل العلاقة بين القاهرة والرياض توقع 
ألا تكون خلافية بمعنى حــادة أو تصل للقطيعة، لا أعتقد 
ذلك، طبعا لو كان هناك هذا الفريــق المحنك الذي نفتقده 
وأشــدد عليه لربما وجدوا حلولا لأن تيران وصنافير لن 
تهرب من الخريطة، ومصر لن تأكلها، والسعودية تعيش 
بدونها منذ ستة أو سبعة عقود وبالتالي المسألة يمكن أن 

تنتظر وتعالج بشكل هادئ«.

تجنبوا هذه الكارثة
 

يثير مشروع الضبعة النووي مخاوف البعض من بينهم 
درية شــرف الدين في »المصري اليوم«: »كنت قد قررت ألا 
أتطرق من جديد إلى هذا الموضوع، ليس عن قناعة جديدة 
بجدواه ولا عن رضوخ لفكرة أمانه المطلق وتكنولوجياته 
ج لــه، ولكن عن يأس من الاســتجابة  المتقدمــة، كما يُروَّ
والعدول عنــه، على الرغم من العديد مــن آراء وكتابات 
المتخصصــين والعلماء، الذين أبــدوا معارضتهم له حتى 
تفاجأت بخبــر جديد تداولته نشــرات الأخبار ووكالات 
الأنباء العالمية، وكان في فرنســا منذ عدة أيام فقط، وهو 
عن انفجار مدوٍ داخــل محطة »فلامانفيــل« النووية في 
منطقة شمال فرنسا الساحلية، أفاد الخبر بأن أحد مفاعلي 
المحطة اندلع فيه حريق نجم عن عُطل فني وأدى إلى وقوع 
انفجار شــعر به أهالى المدينة كلها. وقد وقع هذا الانفجار 
ـ تســرب إشــعاعي، وكان الناتج  ـ لحســن الحظ ـ دون ـ
إصابات بشــرية طفيفة، كما جاء فــي الخبر، وقد فتحت 
السلطات الفرنســية تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات هذا 
الحادث. كان ذلك منذ أيــام في واحد من بلاد العالم الذي 
يمتلــك تكنولوجيا نووية متقدمة تضاهــي التكنولوجيا 
الأمريكية والألمانية والإنكليزية. ثم جاء الخبر الثاني من 
اليابان بعد يومين من الخبر الأول ومن مفاعل )فوكوشيا( 
النووي الــذي لم يتحمــل أحد الروبوتــات المتخصصة 
في أعمــال الصيانــة به مســتويات الإشــعاع المرتفعة، 
وكان على وشــك الانفجــار إلا أن المســؤولين في المفاعل 
تمكنوا من سرعة ســحبه. وأضاف الخبر أنه وفقا لشركة 
طوكيو للكهربــاء فإن الروبوت تعرض لجرعات قاتلة من 
الإشــعاع بلغت 650 زيفرت في الساعة وهي جرعة كافية 
لقتل الإنســان فورا في أسبوع واحد، ومنذ أيام فقط وفي 
فرنســا وفي اليابان كانت للمفاعــلات النووية حوادثها 
وأخطارها، فوجدت أنه من المناســب، بل من الواجب أن 

أعيد طرح السؤال نفسه: لماذا نحن حريصون عليها؟«.  

لهذا خسر الملياردير
»المليارديــر نجيب ســاويرس هــز مواقــع التواصل 
الاجتماعي بتغريداته قبل أيام، كما يشير محمد سعد عبد 
الحفيظ في »مصر العربية« معلنا خوض معركة استعادة 
الحــزب الليبرالي من القيــادات التي تتلقــى تعليماتها 
من »فوق«، هو نفسه ســاويرس الذي نشر مجموعة من 
الكشافين في محافظات مصر المختلفة قبل أكثر من عام كي 
يجمعوا له أصحاب الحظ الأوفر فــي معركة الانتخابات 
البرلمانيــة، ومــا يعني الكشــاف هو »السمســرة« التي 
سيحصل عليها في حال تمكنه من عقد صفقة، فجمع هؤلاء 
لمؤســس »المصريين الأحرار« مرشــحين أصحاب سوابق 
انتخابيــة، ولهم ارتباطــات وثيقة بأجهــزة الأمن التي 
أدارت العملية الانتخابية. صرف ساويرس على مرشحي 
الكشافين مئات الملايين، ونجح بالفعل في تمرير عدد كبير 
منهم إلــى البرلمان، لكنه لم يفكر حينها لمن ســيكون ولاء 
السادة اللواءات، وتخيل أن ملايينه تستطيع أن تشتري 
مواقف وانحيازات نواب الأجهزة. في جلسة خاصة وبعد 
نجــاح »المصريين الأحرار« في حســم 65 مقعدا من مقاعد 
مجلس النواب، قال ساويرس لعدد من قادة حزبه أن على 
الرئيس السيســي أن يكلف حزبه، بصفته صاحب المركز 
الأول فــي المجلس بتشــكيل الحكومة، مقترحــا أن يكون 

رئيس الحكومة المكلفة شقيقه ناصف.
تفاصيــل تلك الجلســة نقلت إلــى الأجهــزة »صوتا 
وصورة«، فقــرر رجال الغرف المغلقة تأديــب الملياردير، 
ووضع حــد لطموحــه السياســي، وضيقــوا عليه في 
مشــروعاته الإعلاميــة، ثم صــدر القــرار بتجريده من 
حزبــه فقلبوا عليه ضباطهم حتى أقالــوه هو ورفاقه من 
المؤسسين. ويؤكد الكاتب أنه كي تنعم بالحياة في »أشلاء 
الدولــة« عليك أن تكــون »قزما«، محنــي القامة، أحدب، 
منخفض الهامة، لا يُسمع لك صوت، اللهم إلا مهللا مسبحا 

بحمد سيد الاتحادية«.

تشابه في الأسماء والأفكار
وزيري  لشــخصي  والاحترام  التقديــر  خالــص  »مع 
التموين الســابق اللواء محمد علــي مصيلحي واللاحق 
الدكتور علي السيد المصيلحي، فإن هذه المصادفة الغريبة 
بتشابه اسميهما على هذا النحو، كما يرى أشرف البربري 
في »الشــروق« تكشــف وبغير قصد من أحــد عن »أصل 
البلاء« في كل تعديل وزاري تشــهده مصــر، منذ ودعت 
عصر الحكومــات الحزبية عــام 1952. فوزيــر التموين 
الســابق محمد علي مصيلحى جاء وســط زفــة إعلامية 

وسياســية صاخبة تتحدث عن »اللواء« الذي جاء ليملأ 
الوزارة »ضبطا وربطا« بعد أن امتلأت »تسيبا وإهدارا«، 
ثم جــاء أول تعديــل وزاري قبل أن يمر علــى الرجل في 
الوزارة 7 أشــهر، ليخرج مــع الخارجين فــلا يعرف هو 
ولا نعرف معــه، لماذا جاء ولا لماذا رحل. وقد استبشــرنا 
خيرا بالدســتور الجديد الذي أعطى للبرلمــان دورا مهما 
في تشــكيل الحكومات، وقلنا إن هذا الدســتور سيضمن 
لنا مناقشــات برلمانية ســاخنة عند تعيين الــوزراء قبل 
منحهم الثقة، لكن للأســف فالبرلمان قبل 7 أشــهر صوّت 
بأغلبية كبيرة لصالــح تعيين اللواء محمد علي مصيلحي 
وزيرا للتموين بمجرد طرح اســمه، وقلنا يومها إنه كان 
على البرلمان عقد جلسة اســتماع للرجل المرشح للوزارة، 
وهو ما لم يحدث والآن يتكــرر الأمر مع التعديل الوزاري 
الأوســع وفي لمــح البصر وضــع البرلمــان بصمته على 
التعيينات الجديــدة، ربما دون أن يعــرف الكثيرون من 
الأعضاء أســماء الوزراء كاملة. وحدث هــذا على الرغم 
من حديث بعض النواب عن اتهامات بالفساد تلاحق أحد 
الوزراء الجدد، عندما يتحول البرلمان إلى »بصمجي« على 
قرارات السلطة التنفيذية فهو يضر السلطة والوطن أكثر 

مما يفيد«.

حكومة بلاعقل
لم نشاهد منذ سنوات ولادة لتعديل وزاري أو تشكيل 
حكومة جديدة، مثلما رأينا هذه المرة، ففى ظل نظام مبارك 
لم يكن الأمر يســتغرق أكثر من أيام معدودة لا تزيد على 
أصابع اليد الواحدة، كما كنا في عز ظاهرة »عبده مشتاق« 
التي تعبر عن هؤلاء الذي يقدمون أنفسهم بالرخيص أملا 
في اختيارهم للوزارة. وحسب سعيد الشحات في »اليوم 
الســابع«: »اختلف الوضع تدريجيا منذ ثورة 25 يناير/

كانــون الثاني، فبعد زمن الاشــتياق للمنصــب في زمن 
مبــارك، تراجعت الرغبة إليه. أبرز تجســيد لهذا الغياب 
أننــا لا نجد أحزابا تضع في طموحها الفوز بأغلبية نيابية 
تؤهلها لتشكيل الحكومة، وبالتالي تعد عدتها للبحث عن 
الكوادر اللازمة لهذا التحــدي، أضف إلى ذلك أن الجهات 
المعنية بترشــيح وزراء، لا توجد أمامها خريطة بأســماء 
لمعت فــي مجالها العملي داخل قطاعــات الدولة المختلفة، 
حتى يتم الاختيار من بينها .أدى ذلك إلى أن يكون البحث 
عن وزراء محصورا في مساحات معينة، وأماكن معتادة، 
وكأنــه لا يوجد غيرها، بالإضافة إلى اللجوء لأســماء تم 
تجريبها في وزارات ســابقة، ولم تحقق إنجازا ملموسا، 
ويتكرر الأمر نفســه مع الدكتور علي مصيلحى الذي عاد 
إلى منصــب وزير التموين وكان يشــغله قبــل ثورة 25 
يناير/كانون الثاني، وهناك ملاحظة أخرى تتمثل في أننا 
وجدنا وزارات بعينها هي الأعلى في معدل تغيير وزيرها 
كوزارات، الزراعــة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، 
والنقل، ووزارات أخرى، فلماذا؟ هل لأن الاختيارات كانت 
فاشلة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي قام بهذا الترشيح؟ 
يحق لنا أن نتساءل: ما هو رصيد النجاح الذي يحسب له 
في توزيره الأول حتــى يتم توزيره مرة ثانية في المنصب 

نفسه؟«.

حواء أعلم بالبروتين
»ربمــا يكون اختيار ســيدة لتصبح مســؤولة عن كل 
اللحوم التي يأكلها الناس.. هــو أفضل ما تم في التعديل 
الوزاري الأخير.. إذ أصبحت هذه الســيدة حسب عباس 
الطرابيلي فــي »الوفد« هي نائبة وزير الزراعة لشــؤون 
الثروة الحيوانية.. والثروة الداجنة.. والثروة السمكية، 
رغم أنني كنت أحلم بوزارة مستقلة ـ عن وزارة الزراعة ـ 
لترعى كل هــذه الاهتمامات.. خصوصا أن مصر في مقدمة 
اللحوم الحمراء، وأيضا الأسماك وتوابعها.  مســتوردي 
وأن مصر ســوف تتجــه مرغمة إلى اســتيراد الدواجن، 
وأعتقــد أن المهمة الأولــى لأول نائبة لوزيــر الزراعة هي 
حل مشــكلة الأعــلاف، التي هــي عصب القضيــة كلها، 
خصوصــا أننا لا نملك أعلافا خضــراء تكفي لإنتاج المزيد 
من اللحــوم الحمراء. وبالتالى هل تخطــط نائبة الوزير 
هنــا لتوفير الأعــلاف، دون أن يقال إننا نهتــم لتوفير ما 
تأكله هذه الأبقار والأغنام أكثــر مما نهتم بتوفير ما يأكل 
الناس أنفســهم في قطاع اللحوم الحمراء. عندنا تجارب 
عديدة بعضها من أيام الدكتور يوســف والي تحت مسمى 
»مشــروع البتلو« الذي هزمتــه مافيا اســتيراد اللحوم 
الحمراء من آسيا وأوروبا وأمريكا. وهي من أعنف المعارك 
التي تجري في صمت. ولهذه الأســباب وغيرها أصبحنا 
نســتورد لحوما من الدرجة الرابعة، اعتمادا على مقولة 
إن »معدة المصريــين تهضم الزلط«. وفــي قضية الثروة 
الســمكية نرى أن القوات المســلحة تتبنى برنامجا رائعا 
لإنشاء مزارع ســمكية عملاقة في منطقة قناة السويس، 
وأيضا في محافظة كفر الشــيخ، وهي تســتخدم فكرة أن 
الثروة الســمكية صناعة عملاقة، ســواء مــن الصيد أو 
التنظيف أو التجميد أو التعليب.. وسواء من أسماك المياه 

العذبة أو من أسماك البحار.. وأعالى البحار«.

الحكومة ولدت ميتة
كان بعض الكتــاب يرجو أن يكــون التغيير الوزاري 
شــاملا، ومن هؤلاء صالح مصيلحي في »الأخبار« وذلك 
لمواجهــة أعبائنا الاقتصاديــة والارتفــاع الجنوني غير 
المبرر للأســعار، في وقت بدأت المؤشرات الاقتصادية في 
التحســن: »كالعادة تهيأ الجميع بمن فيهــم الوزراء في 
انتظــار التعديل الوزاري، وأصبــح الجميع يربطون بين 
ســوء أداء الوزراء وضرورة تغييرهم، فخرجت شائعات 
تغيير المجموعة الاقتصاديــة والمجموعة الخدمية. وترى 
نفسك أمام مشــهد اســتطاع الرأي العام فيه أن يغير كل 
الحكومــة، على أســاس ســوء الأداء والإدارة، وأصبح 
الجميع يحلــم بحكومة جديــدة بأفكار مبتكــرة تخفف 
آلام الشــعب، وتصلح أحوال التعليــم وتواجه تردي كل 
الخدمات، والمشــاهد القبيحة الناجمة عن سوء الخدمات 
المحلية التــي نواجهها يوميــا، وأصبحنا نعتــاد عليها. 
المهم رســم الجميع صورة مثالية لحكومة جديدة، ووصل 
الأمر إلى طرح أســماء بعينها يرون أنها مناســبة، حتى 
الوزراء تقوقعوا داخل أنفســهم على أســاس أن التغيير 
ســيقضي عليهم ويطيح بهم. وعلــى الجانب الآخر نجد 
رئيس الــوزراء يبحث عن وزراء جــدد ملائمين للمرحلة 

الجديدة، التي وصفها بأنها مرحلة التحديات. وأن الهدف 
الرئيســي فيها هو إرضاء المواطن المصري، الذي يستحق 
أن يجني ثمار الإصلاح الاقتصــادي، وطالت المدة رئيس 
الوزراء يفكر ويفكر حتى أعلن أن التعديل متعثر بســبب 
كثرة الاعتذارات. لا أحد يريــد أن يكون وزيرا.. لماذا؟ لأن 
لكل شــخص وجهة نظر يحترمها رئيس الــوزراء وقبل 
الاعتــذار. ويبدو أن الأمر أصبح صعبــا لدرجة أن رئيس  
الوزراء استقبل أكثر من 50 شخصية ليخرج علينا بتعديل 
فيه 8 شــخصيات جديدة فقط.. مؤكدا أن الأمل كله ينعقد 
على الثماني شــخصيات الجدد. وإعطاء وزيرة التعاون 
الدولي وزارة الاســتثمار في اللحظــات الأخيرة لإعلان 

التعديل لقدرتها على الاقتراض من الخارج«.
 

كنا نحبها
البعض يأسى على حال »المحروسة« ومن هؤلاء فاروق 
جويدة في »الأهرام«: »كنــا نحب مصر أكثر، هذه حقيقة. 
كانــت أخلاقنا أنبل، هذا واقع قــديم. كانت ضمائرنا أكثر 
نقاء وترفعا، وكان الإنسان المصري رحيما بكل ما حوله. 
ومنذ انقلبت المنظومة وتغيرت القلوب شــاعت الفوضى 
ودبت الخلافات وانقســمنا على أنفســنا في كل شيء.. 
اختلفنا في الديــن وهو واحد، وانقســمنا على الأخلاق 
وابتعدنا عن الضمائر. وقد يكون الســؤال هل من طريق 
لكي يعود النهر إلى مجراه؟ هل من ســبيل أن نحب مصر 
بدون أغان وطنية ركيكة وكلام ســاذج لا يسمن ولا يغني 
من جوع.. كيف نستعيد حبها الذي ضاع من قلوبنا؟ يكفي 
أن ترى صفحة الحوادث وما يجــرى من دماء بريئة على 
أرصفة الشــوارع، يكفي أن تقرأ جرائم نهــب المال العالم 
والرشــاوى بين المســؤولين، وأجهزة الرقابــة تطاردهم 
كالفئران في الجحور وهم يسرقون القمح من خزائن المال. 
يكفى أن تــرى الفوضى والاعتداء على قدســية القوانين 
وهيبــة الدولــة.. لكي تعــود مصر التي كانــت، مطلوب 
منظومة للأخلاق تعيد لهذا الشعب إحساسه بقيمة وطن 
ينتســب إليه.. مطلوب إحياء للضمائر التي حصلت على 
إجازة وتركت المجال واسعا للسماسرة والتجار.. مطلوب 
مظلة تحمينا من أشــباح الظلم اســمها الرحمة، أن يرحم 
القوي الضعيف وأن يرحم القادر من لا يملك شــيئا، وأن 
يأخذ المبصر بيد الأعمى وان ندرك أن الحب هو الذي جعل 

من هذا الوطن شيئا عظيما«.

ليست فقيرة
»جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي خلال الســنوات 
منــذ 30 يونيو/حزيــران 2013 لــم ترتفع إلى مســتوى 
التطلعات، لرفع مستويات المعيشة وإنجاز نقلة ملحوظة 
في القدرات الإنتاجية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. 
كما تعثّرت ثــورة 25 يناير/كانون الثاني، وضلت خريطة 
الطريق، كما يرى علي الســلمي فــي »الوطن« إلى إنجاز 
التحــول الديمقراطي، ولــم تزل مصر تعانــي من قضايا 
أساسية وتقليدية، تحرر منها كثير من الدول النامية التي 
صاحبتنا أو تبعتنا في مســيرة التنمية. مصر غنية بمورد 
بشري ضخم يصل إلى ما يقرب من 92 مليون إنسان، منهم 
نحو 50٪ في الفئة العمرية أقل من 15 سنة إلى 44 سنة، 
فئة العمــل والإنتاج. ونحو 12٪ فــي الفئة العمرية من 
45 سنة إلى 59 ســنة. غنية بتكويناتها الشبابية المتطلعة 
إلى التغيير ومســتوعبة لتقنيات الاتصالات والمعلومات 
الحديثة وقــادرة على التواصل الفعّال مــع الغير، محليا 
وخارجيا. غنية بطاقاتها العلمية من أســاتذة الجامعات 
والباحثين فــي مراكز البحوث. مصر غنيــة بما يقرب من 
عشــرة ملايين مصري يعيشــون ويعملــون في الخارج 
من مختلف التخصصــات بموقعها العبقــري عند ملتقى 
قارات أفريقيا، آســيا وأوروبا. ويطل على البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر. وغنية بأرضها وتبلغ 238 مليون 
فدان، منها أرض زراعية نحــو 8.6 مليون فدان بمواردها 
المائية متعددة المصادر، وأهمها نهر النيل. بقناة السويس 
ومواردهــا الطبيعية، وبمناخها المعتدل بصفة عامة طوال 
العام، وبالإشعاع الشمسي الذي يمثل مصدرا مهما للطاقة 
يمكن اســتخدامه في توليد الكهرباء، بآثارها وسواحلها 
وشــواطئها المصرية على امتداد البحر الأبيض المتوسط 

والبحر الأحمر«.

مرحبا بالياميش
»التفــاؤل الحالي بتراجع الدولار الــذي ظل على مدار 
الشهور الأخيرة يوجه الضربات للعملة الوطنية ما اسفر 
عن خســائر فادحة للغالبية العظمــى من المصريين، وهو 
الأمر الــذي أدى لازدياد معدلات الهجــوم على الحكومة، 
من جانبه يرى عمرو جاد في »اليوم الســابع« أن تراجع 
قيمة الــدولار يترجمه المواطنون إلى تســاؤل كبير حول 
موعد تراجع الأسعار، فالناس قلقون من النظرية المعروفة 
بأن الأســعار ترتفع بســرعة الضــوء، وتنخفض ببطء 
السلحفاة- إذا انخفضت أصلا- وهذا دور الأجهزة التي 
تراقب حركة الســوق وتحدد معايير المنافسة، بعيدا عن 
الشــعارات المخادعة حول التســعيرة الجبرية وحملات 
التفتيش، ولأن المكاسب لا تســتمر بالتفاخر، فنخشى أن 
تفرط الحكومة في الثقة وتنسى المستقبل، وبمجرد أن تبدأ 

أغنيات الحنين لشــهر رمضان الكريم، التي يرقص التجار 
عليها طربا لأنها تعني موســما من الاســتيراد والرواج، 
ســيزيد الطلب على الــدولار من أجــل الياميش وعادات 
اســتهلاكية لا علاقة لها بالصيام، وبالتالى ســينهار أمل 
الناس في انكسار موجة الغلاء المظلمة ويعود الجنيه مرة 

أخرى إلى قاع النهر«.

مال الشعب
»خلال عامٍ، انحدرت مصر على مؤشــر الشفافية )أي 
مكافحة الفســاد( عشــرين مركزا مرة واحــدة في قفزةٍ 
ث  هائلةٍ نحو القــاع من المركز 88 إلى المركــز 108.. وتَحَدَّ
التقريرُ الدولي الأعلى مصداقية، عن استشــراء الفســاد 
في مصر في ظل غياب أي إرادةٍ سياســيةٍ حقيقيةٍ وجادة 
لمكافحته. من حظ أعضاء منظمة الشــفافية الدولية، وفقا 
ليحيى حســين عبد الهــادي في »البدايــة« أن مقرهم في 
برلين وليس القاهرة، وإلا لجــرى عليهم ما جرى لرئيس 
أكبر جهازٍ رقابي في مصــــــر، عندما ذكر أقل من عُشْــر 
مِعشار ذلك. والتقـــــرير وخلاصــــــته الفضائحـــية 
ــم أُذُنَيْه قرعُ التطبيل، ولم  ليس مفاجئا لأي متابعٍ لم يَصُّ
تغــــشَ بصيرتَه ستائرُ الإنجازات الخـــادعة.. الحقيقةُ 
بلا رتوشٍ هي أن النظامَ لا يحارب الفســاد وإنـــــما هو 
حاضنٌ له.. وما عدا ذلك هو مَحضُ دعاية ففــــــي النُظُم 
المــــحاربة للفساد، على ســبيل المثال، لا يتبادل الناسُ 
الإشــاعات حول مالك باقةٍ من القنوات الجديدة، وهل هو 
جهازٌ سيادي كما يشيع أهلُ الشر أم لا؟ وإنما تكفي ضغطةٌ 
على زر هاتفك لتعرف تفاصيل كل شيء عن هذه القنوات 
وغيرها، بدءا من هيــكل مِلكيتها وانتهــاء بميزانياتها.. 
وإذا كانت الإشــاعات حقيقية يتم محاسبة المسؤول عن 
هذا الإهدار لهذا المال العام.. الذي هو مال الشــعب لا مال 
الجهاز الســيادي.. ففي النُظُــمِ المحاربة للفســاد تكون 
السيادة للشــعب لا للأجهزة، وفي النظم المحاربة للفساد 
تِه الماليــة في الجريدة  ينشــر رئيسُ الدولــة تفاصيلَ ذِمَّ
الرســمية، ليس تفضلا وإنما التزاما بالدســتور، فإذا لم 
يفعلها لا يســتمر على مقعده يوما واحدا وتتم محاسبته 

أمام البرلمان«.

بلاها عمرة
ومــن المعارك ضــد مشــايخ الأزهر نختار ما نشــرته 
»الشعب«: »إيمانا بنشــر الفتن، وتزييف ثواب الإسلام، 
من أجل منافقــة الحاكم، خرج الدكتور مصطفى راشــد، 
الأزهري ومفتــي أســتراليا، موجها مناشــدة مهمة إلى 
عبدالفتاح السيسي، مطالبا إياه بوقف العمرة والحج لمكة 
المكرمة لمدة عام واحد، بســبب الظروف الاقتصادية التي 
تمر بها البلاد، وحاجتها لأي أموال لدعم الاقتصاد وأضاف 
راشد، في مداخلة هاتفية مع برنامج »صح النوم« الفاروق 
عمر بن الخطاب ـــرضي الله عنه ـ أوقف حد فرض القطع 
في عام الرمادة بسبب احتياج الأمة للأموال، فالحاكم من 
حقه أن يوقف شيئا أو فرضا أو سنة لمصلحة الأمة، ففرض 
الزكاة مقدم على فرض الحج في أركان الإسلام، وهذا أمر 

شرعي، فالعمرة سنة. 
وأوضح: »في مارس/أذار المقبل سيتم تنظيـــــم أول 
رحلة حــج إلى الــوادي المقدس طوى في طور ســيناء، 
اقتــداء بالأنبياء ويمكــن أن يحج إليــه المصريون، لأن 
لدينا أقدس مكان على وجه الأرض. وأشــار راشــد، إلى 
أن المصريين ينفقــون 100 مليار جنيه على الحج والعمرة 
سنويا، وعلى السيســي وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية 
منع الحج والعمرة لاســتغلال هذه الأموال لصالح مصر، 
وأن يســتمعوا للقرآن، مشددا: القرآن الكريم يُحرم الحج 
والعمرة حاليا، بســبب ظروفنا، وهذا ما قام به ســيدنا 
عمر. ولم تكن تلك المــرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن 
ذلــك الحج المزعــوم، لكنها جاءت فــي فضائيات أخرى، 
لكنهم طالبــوا بها نكاية في الســعودية بعد اختلافها مع 

السيسي، وليس أكثر«. 

زيارة ناجحة
مؤخرا زار الرئيــس اللبناني القاهرة وهي زيارة مهمة 
بالنســبة لمصر، كما يشــير في »الأهرام« جمــال زهران: 
»لبنان مفتاح لعلاقات مصرية سورية أفضل، مع التشارك 
في تطوير الدور المصري في إدارة المسألة السورية، حتى 
الوصول إلى تسوية سياسية تؤكد وحدة الدولة السورية 
ودعم الجيش والشــعب، والتشــارك في حوار جدي بين 
يلعبون  من  باســتثناء  المســتحقة،  الســورية  الأطراف 
لمصلحة أجندات غربية مخابراتية ولمصلحة أطراف عربية 
كانت تصر على إســقاط الرئيس، والرهان على تقســيم 
ســوريا وتفكيك الجيش الوطني الســوري، والانغماس 
إلى حد »النخاع« بتمويل هــذه الأطراف )داعش وجبهة 
النصرة وجيش الشام.. الخ( بالمال والسلاح والتدريب.. 
الخ، وجميعا هزموا هزيمة مدوية، لها أكبر الأثر في حماية 
لبنان، وحماية مصر من اللحاق بهذا الســيناريو الأسوأ، 
وكان النجاح حليفا لمصر والشــام، الأمــر الذي يقتضي 
إعادة اللحمة بين الطرفين )مصر ـ ســوريا ـ لبنان( وهو 

أمر لا فكاك منه على الاطلاق«.

التغيير الوزاري يزيد من غضب المواطنين واتهامات بالفساد تلاحق أحد الوزراء الجدد

البرلمان المصري يتحول إلى »بصمجي« على قرارات السلطة التنفيذية... وشجرة الفساد مزدهرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــم يســفر التغيير الــوزاري الأخير ســوى عــن مزيد من الغضــب الذي 
انتاب المواطنين، بســبب وجــود رأس الحكومة وعدد مــن الوجوه التي لم 
تقدم إنجازات في مواقعهــا طيلة الفترة الماضية، غير أن كثيرا من المراقبين 
والكتاب لديهم أســباب أخرى تدفعهم لعدم الوثوق في أي أسماء جديدة، 
مــن تلك التي تبــوأت مقاعد الوزراء، لكون الحكومة في نهاية الأمر ليســت 
ســوى مجرد ســكرتارية لدى الرئيس، وفق فلسفة لم تتغير منذ قيام ثورة 

يوليو/تموز بقيادة جمال عبد الناصر.

 وفــي الصحــف المصريــة الصادرة فــي الأيــام الماضيــة، ازادت وتيرة 
الغضــب بين الكتاب بســبب اســتمرار ارتفاع الأســعار بشــكل لافت، على 
الرغــم من تراجع قيمة الــدولار، ما عزز من آراء بعــض المحللين بأن تعافي 
الجنيه، ليس بســبب تحســن مؤشــر الأداء الاقتصادي، بل بسبب اتفاق 
جرى وراء الغــرف المغلقة بين البنك المركزي وجهــات أخرى. كما ازدادت 
وتيــرة المعارك الصحافية ســخونة ضــد رأس النظام والإخــوان على حد 
ســواء كما اهتمت الصحف ببيان تنظيــم »داعش« الذي دعا لقتل مجموعة 
كبيرة من علماء المســلمين بزعم أنهم منافقون وأشــد خطــرا على الأمة من 

الكفار وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

يح أرَقٌ في بيتِ الرِّ
وقُ شفاهٌ حُبلى بالقبل الشَّ

دِئة الوَحدةُ سريرُ الأحلامِ الصَّ
الُحبُّ حيرةُ أوراقِ الوَرْدِ

معِ الُمطفأ في العيِن سيانُ رمادُ الدَّ النِّ
الُحــزنُ جِــرارُ الكحلِ الأســود الطائفةِ فوق 

المرايا
الُممكــنُ أمنيةُ ســلحفاةٍ تعبرُ الزمــن بقدمَيْ 

عاصفة
الُمستحيلُ عاشقٌ عالقٌ في محطّاتِ التّيه

الجسَدُ تجاعيدُ الحنين على أقنعةٍ كهلى
غبةِ الُمخلّعة الأثوابُ أبوابُ الرَّ

طٌ في بُحيرةٍ عطشى القمرُ وجهٌ مُحنَّ
رُقِ الباردة مسُ بطّانيةُ الطُّ الشَّ
الُجزُرُ نَوافِذُ البَحرِ على البَحرِ
ة سائمُ عَواصِمُ الرّيح الُحرَّ النَّ

دى عرَقُ السّماء بعد ليلةِ حُبٍ النَّ
سٌ كقوسِ قزحٍ حْوُ جُرْحٌ مُقوَّ الصَّ

ــرٍ مُلقى من غامضِ  يــحُ برميلُ هواءٍ مُتفجِّ الرِّ
وقتِهِ

وتِ دى غربةُ الصَّ الصَّ
مُ الَحيُّ في عُروقِ قيثارةٍ غمُ الدَّ النَّ

وءُ الكلامُ الُمحترِقُ في حُنجرةِ مِصباحٍ الضَّ
ــكَك  حيــلُ قطــارٌ عابِــرٌ فــوقَ جــراح السِّ الرَّ

الحديدية
يقِ الرّطبِ في أفواهِ البنادق  جاةُ تلعثُمُ الرِّ النَّ

أةٌ في الكُتُب الَمجزرةُ أظافرٌ وأنيابٌ مُخبَّ
ــورةُ نمــلٌ يحمــلُ فتــاتِ الُخبْــزِ لُجحــورِ  الثَّ

الفقراء
هادةُ غسلُ الموتِ من جريمتهِ الشَّ

الأسماءُ سجناءُ رأيٍ
وَرُ لحمُ ودمُ الغِيابِ  الصُّ

ــمٍ  مُلغَّ ثــديٍ  مــن  النــازفُ  الحليــبُ  اليِتْــمُ 
بابيسِ بالدَّ

قُ في  وأنتَ فــي قلبي .. كصوتِ البحــرِ الُمعتَّ
دَف. خوابي الصَّ

٭ شاعرة سورية

مرح مجارسة٭

عبد الرحيم جيران٭

تّأويل الرواية
 كيف يمكن تأويل الرواية؟ هل نتصرّف في هذا الأمر مثلما 
نفعــل في صدد أجناس الخطــاب الُمختلفة؟ تُواجهنا - هنا - 
إشكالية وحدة آليات التأويل وصلاحية تعميمها بغضّ النظر 
عــن الموضوعات، علــى الرغم من اختلافها، كمــا تُطرح نوعية 

الحاجة إليه، ومتى تصير ملحّة. 
نحن - إذن - أمام ثلاثــة اختيارات: أ- افتراض إجراءات 
عامّة؛ ومــن ثمّة يصير تأويــل الرواية مُلزَمــا بالخضوع لها، 
وفــي هذه الحالــة تحدث التضحيــة بالتنوّع الــذي يوجد في 
ل  صلــب التأويليــات بمــا يُفيده مــن تناقض مع تجربــة الُمؤوِّ
الخاصّة. ب – افتراض كون الرواية تتطلّب - بوصفها جنسا 
أدبيّا يتأسّــس على تمثيــل نوعيّ للعالم - جهــازا من الآليات 
التأويليّــة الخاصّة بها، التي تضمــن لها مُراعاة خصوصيتها 
التخييليّــة، وكونهــا تنتمي إلى صنــف الخطابات التــي تُعَدُّ 
تأويلا للعالم تستخدم وسائل فنّيّة تُعطيها فرادة في مهمّتها 
هذه؛ ومن ثمّة تصير التأويليات مُضطرّة إلى البحث عن آليات 
التأويــل من داخل الجنس الأدبــيّ، لا من جهاز من الإجراءات 
العامّة، خارجيّة كانت أم داخليّة. ج - العمل على التجديل بين 
قة على جميــع الخطابات والإجراءات  الإجــراءات العامّة الُمطبَّ
التــي تُراعــي الخصوصيــة الإجناســيّة للروايــة، وفــي هذه 
الحالة نكُون أمام موقف توفيقيّ، لكنّ ما يظلّ إشــكالا في هذا 
م في  الصــدد هو معرفة ما الذي يُمْكِــن أن يكُون الُمنطلق الُمتحكِّ
هــذا التفاعل، أهي الإجــراءات العامّة أم الإجــراءات الخاصّة 
الُمتّصلة بالجنس الأدبيّ؟ نفضل هذا الاختيار الثالث، مع جعل 
الإجراءات الخاصّة مُنطلقا تســتجيب له الإجــراءات العامّة. 
وســنتحدث في هذا المقال عن بعض الإجــراءات الخاصّة من 
دون حصر نهائيّ لها؛ فالأمر لا يعدو كونه تفكيرا أوّليّا يحتاج 

إلى مزيد من التطوير.
لا للعالــم؛ أي أنّها تســعى إلى فهمه  تُعَــدُّ الرواية فنّــا مُؤوِّ
ن من حروف، بل من أفعال تســتهدف  بوصفــه خطابا لا يتكوَّ
موضوعــات ما؛ ومن ثمّة تكُــون الحبكة إجــراء أوّليّا في هذا 
الفهم. وتُطرح في هذا الجانب ثنائية الفكر والفعل. والمقصود 
بهــذا أنّ الحبكة تُعَدُّ - بوصفها صياغــة لصيرورة فعل ما - 
دٍ يكمن خلفهــا؛ أي أنّ الروائي  تجســيما مجازيّا لســؤال مُجَرَّ
شــبيه بالفيلســوف في مُحاولة فهم العالم بوساطة إرجاعه 
إلى نســق فكريّ ما مُســتنِدٍ إلى ســؤال ما، لكنّــه يختلف عنه 
مات زمانيّة  ــرة، بل مُجسِّ في كونه لا يســتخدم المقولات الُمفسِّ
بة. ويكُون جهــد التأويل  ــل في نماذج مــن الأفعــال الُمركَّ تتمثَّ
مُنصبّا على إعادة هذا التجســيم إلى أصله التجريديّ )سؤال 
الروائي الضمنيّ غير الظاهر(. وقد يكُون هذا السؤال مُرتبطا 
بما هو حفريّ )تأويل نفســيّ: إرجاع الفعل إلى علل نفسيّة(، 
وقــد يكُون مُصاحبا ماثــلا في مُعاناة التصــوّر )التطلّعات - 
الرغبات( والفكــر )اعتقادات - إيديولوجيــات( من التحقّق، 
وقــد يكُون بَعْديّــا ماثلا في الحلم أو التنبّــؤ بعالم آخر مُقترح 

)بول ريكور(.
ليســت مهمّة الرواية تفســير العالم، وهــذا جانب يجعلها 
مُختلفــة عــن كلّ خطــاب تأمّلــيّ، كما أنّها ليســت مُســاعدة 
لنا علــى العيش فيــه كما يتصوّر تــودوروف، بل هــي معنية 
بُمراجعة الفهم العامّ لهذا العيش، ومن ثمّة مُراجعة الرؤية إلى 
العالم السائدة الُمطمئنة إليه أو الُمتصالحة معه؛ أي أنّها تطمح 
ر مثل هذا  إلــى أن يكُون العالم على غير ما هو عليه. وما أن  نُقرِّ
الفهــم تصير الرواية معنية بتدمير تأويل مُســتنِد إلى معارف 
واعتقــادات وتصــوّرات مُهيمِنــة ووضع تأويلٍ آخــر جنينيّ 
محلّه. ويصير التأويل الروائيّ بُموجب هذا الإجراء التخييليّ 
منظــورا إليه من زاوية المســافة التي يتحقّــق بفضلها التباعدُ 
تُجاه الُمســتقرّ والثابت في الحياة. ويُترجَــم فنّيّا هذا التأويلُ 
القائــم على المســافة بوســاطة تجســيم التوتّر بــين التصوّر 
)التطلّع( الذي يُترجِم اشــتغال تأويل العالــم الُمضادّ للتأويل 
الســائد الُمســتند إلــى مقــولات سوســيو - ثقافيــة مهيمنة، 

والتحقّق )ما ينجم عن الفعل من نتائج غير مُرضية للذات(.
، أو  لا يُقام التأويل فــي الرواية على ما أراد أن يقوله النصُّ
ر فيه القارئ )قصد النصّ  مــا أراد أن يقوله الكاتب، أو مــا يُفكِّ
- قصــد الكاتب - قصد القارئ(، وإنّما علــى التوتّر بين هذه 
ل  الإرادات والكتابة. والمقصود بهــذا أنّ النصّ الروائيّ لا يُؤوِّ
ن من  العالــم، ولا يقبل التأويل، إلّا في إطــار علاقته بنمط مُعيَّ
الكتابــة الروائيّة. وهذه العلاقة صنفان: إمّا أنّ الروائي يتبنّى 
نمطا فــي الكتابة مُهيمِنا شــائعا يحظى بقبول قــويّ من قِبَل 
ر النمط الســائد، ويبنــي نمطه الخاصّ  القــرّاء، وإمّا أنّــه يُدمِّ
الُمختلــف. ويصير الشــكل الكتابــيّ ذا أهمّية فــي التأويل؛ إذ 
يتضمّن في بنيته التقويم الآتي: »على الأقلّ هذا الشكل أفضل 
من ســابقيه في قول العالم وفهمه«. ومــا ينبغي التنبّه إليه - 
في هذا الصدد - هو أنّ الصراع بين التأويلات في الرواية تامٌّ 
ر الذي  بين تأويل الأنماط الكتابيّة السابقة وتأويل النمط الُمدمِّ
يبنيــه الكاتب، والذي يظهر في المســافة التي يضعها تُجاه ما 
ل الذي يقوم  ســبقه من أشــكال كتابيّة روائيّة، وتأويل الُمــؤوِّ
له من مقروء في  على توظيف ذخيرته القرائيّة، وتنظيم ما يُؤوِّ
نطاق نســق فكريّ نقديّ له خلفيته المعرفيّة الخاصّة. ويكُون 
ل مصوغا وفق هدف القبض على المســافة الجماليّة  فعل الُمؤوِّ
التي يُقيمها النصّ الروائيّ تُجاه الإرث الروائيّ، التي تتضمّن 
فهما ما للعالم بوساطة الشــكل؛ ومن ثمّة يصير التأويل تامّا 
في حضن الأدب أو المكتبة )نورثــروب فراي - أندريه جيد(، 
والمقصــود بهــذا قــراءة الرواية وتأويلهــا بوســاطة الرواية 
نفســها )أي نصوصهــا عبر التاريــخ( والنصــوص الثقافيّة 
رة في الفكر والمعرفــة(. ولا يُمْكِن التفكير في  ســة )الُمؤثِّ الُمؤسِّ
التأويــل الروائيّ - في هــذا النطاق - مــن دون التنبّه إلى أنّ 
ل عالما موســوعيّا أيضا؛ فهي تُعَدُّ بمثابة برنامج  الكتابة تُشكِّ
من التعليمــات والمعايير الُمتّبعــة. وليس هــذا البرنامج مُجرّد 
نا  أوفــاق جماليّة فحســب، بل يُعَــدُّ - من جهــة - تأويلا مُعيَّ
للكتابة أيضا، وتأويلا للعالم مــن جهة ثانية. ويُعَدُّ خرق أفق 
ع للعالم من  الانتظار - فــي هذا النطاق - خرقا لتأويــل مُتوقَّ

قِبَل القارئ.
لا يُعَدُّ الأدب عامّة - والرواية خاصّة - إلا تعبيرا عن نقص 
العالــم وعــدم كفايته )إدانــة الأدب(. وينبغي النظــر إلى هذا  
النقــص من زاويتــين مُتكاملتيْن: نقص مُتأتٍّ مــن جهة العالم 
ي حاجات الرغبة أو يُســعف الــذات في تحقيقها،  الــذي لا يُلبِّ
ونقــص مُتأتٍّ من جهة الوســيلة الُمعتمَدة فــي التعبير عن هذا 
النقــص )الكتابة(. ولا تتأتّى أهمّيــة التعبير الروائيّ من كونه 
يقول هــذا النقص الثاني فحســب، بــل أيضا من ســعيه إلى 
تأويله من طريق تجاوزه بوســاطة توسّطات نصوص أخرى 

تُستجلب إلى حضن النصّ الروائيّ.  

٭  أكاديمي وأديب مغربي

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

المغربــي  والأديــب  الباحــث  يلاحــظ 
عبــد الديــن حمــروش أن البعــض يبالــغ 
فــي »تضخيم« صــورة المثقــف، باعتباره 
فاعليــة بيديها التغيير. ومــن ثم، اقتضى 
ـ برأيــه ـ طــرح الســؤال الجــذري التالي: 
مــن هو المثقــف بالتحديد؟ لتتناســل عنه 
أســئلة أخرى: هل المثقف هــو المفكر؟ هل 
هــو الأديب الفنــان؟ هل هو السياســي/ 
المتحزب؟ هل هو رجل السلطة/ الحاكم؟ 
ويوضــح الباحــث نفســه أن مثــل هــذه 
الأســئلة وأخــرى، تطلبــت العــودة إلــى 
المغربــي،  السياســي  ـ  الثقافــي  الواقــع 
في محاولــة لتصور الحــدود بين المثقف 
والسياســي، من خلال اســتعراض سير 
مثقفين/ سياســيين مغاربــة، ممن كانت 
لهــم أدوار طلائعيــة في محطــات فاصلة 
من تاريخ المغرب الحديث والمعاصر. وهو 
العمل الذي نهض بــه حمروش في كتابه 
الموســوم بـ«المثقف المغربي من العضوي 
إلى الافتراضي« الصادر عن اتحاد كتاب 

المغرب.
ويشــير المؤلــف إلى وجــود محاولات 
أخرى في التصنيف، انطلاقا من المجالات 
التي انخرط فيها المثقف المغربي، مناضلا 
ضمن قوى التغييــر الأخرى، حيث يقول: 
»إذا كان الحــزب، إضافــة إلــى الجامعة، 
المجالين الأمثلين لنشاط المثقف وفاعليته، 
فــإن ظهــور مجــالات جديــدة، بتأثير من 
عــدة متغيرات شــهدها المغــرب المعاصر، 
ســاهم فــي تنويع حضــور هــذا المثقف، 
ومن ثم تحشــيد مواقفه باتجاه تحصيل 
رؤية شــاملة لمغــرب حداثــي ديمقراطي. 
إن الإطــار العــام كان هو المجتمــع المدني، 
إلا أن انشــطار هذا الأخيــر إلى مجتمعات 

نوويــة/ قطاعية، كانت لــه إيجابيات في 
تســرب المثقف المغربي إلى كل ما له صلة 
بتدبيــر الشــأن العام، قل شــأنه أو عظم. 
هكــذا، وبالنتيجة، غدونــا بصدد مثقفين 
متمرســين في مجالات متعددة، من بينها 
حمايــة حقــوق الإنســان، حمايــة المــال 
العام، حماية المســتهلك، حماية الطفولة، 

وغير ذلك«.

»دفاتر السجن«

ينطلق الكاتب مما يسميه »علم اجتماع 
المثقــف« ليلفت الانتباه إلــى وجود تراث 
غزيــر مــن الكتابــات، يصعــب علــى غير 
المتخصص الإلمام بجميع عناوينها، إلا أن 
العنوان التاريخي الأكثــر الإثارة وتداولا 
في الموضــوع يظل كتاب المفكــر الإيطالي 
أنطونيو غرامشــي »دفاتر السجن« الذي 
تضمــن اجتهــادات غيــر مســبوقة يمكن 
اختزالهــا فــي مفهومين رئيســين، صارا 
ملهمــين لكثير مــن المفكريــن والباحثين، 
وهما مفهوما المثقــف العضوي والمثقف 
التقليدي، اللذان يســتندان إلى مرجعية 
الفكــر الماركســي. ويلاحــظ المؤلــف أن 
المفهومــين المذكوريــن لا ينفصــلان عن 
ســياق تصور غرامشــي للحزب ودوره 

سياســي،  ـ  اجتماعــي  صــراع  أي  فــي 
اعتمادا على ما يسميه »الهيمنة الثقافية«، 
فالمثقف بوصفه عضويــا، في حاجة إلى 
الاضطــلاع بمهامــه كاملة، وعلى رأســها 
الهيمنة الثقافية، ســواء في إطار الصراع 
الطبقي على السلطة، أو في إطار المحافظة 

عليها.
يرتبــط  العضــوي  المثقــف  كان  وإذا 
الرئيســية،  الاجتماعيــة  بالطبقــات 
القائمــة أو الصاعدة، مثــل البورجوازية 
غرامشــي،  عهــد  فــي  والبروليتاريــا 
فــإن المثقــف التقليــدي يرتبــط بطبقات 

اجتماعيــة زائلة، أو فــي طريقها للزوال، 
والمثــال علــى النــوع الثاني مــن المثقفين 
يطبــق علــى »الإكليــروس« فــي ســياق 
العبــور من نمــط الإنتــاج الفيدرالــي إلى 
نمط الإنتاج الرأســمالي. وإذا كان مثقفو 
»الإكليــروس« يتصفــون بالتقليدية، في 
مقابل مثقفي البورجوازية والبروليتاريا، 
فإن هذا لا ينفي كونهم 

في  عضويين، 
عصــر كانت الســيادة فيه لنمــط الإنتاج 

الذي أفرز طبقتهم.
يمكــن  حمــروش،  المؤلــف  وحســب 
تحديــد المثقــف التقليــدي بالمقارنــة مــع 
المثقف العضوي فــي جملة من العناصر، 
مــن بينهــا: ارتباطه العضــوي بطبقة من 
نمط إنتاج ســابق، وتقديم نفسه بصفته 
ممثــلا لاســتمرارية تاريخيــة، وضعفــه 
التنظيمــي بالنســبة لمثقــف آخــر، يتميز 
وضعه الطبقي بالصعود. إن »العضوية« 
يطبعهــا  صفــة  هــي  للمثقــف  بالنســبة 

الانفتــاح والمرونــة، بقدر مــا يتصف بها 
البورجوازي  بها  يتصف  الأرســتقراطي، 
ومثقف البروليتاريا، لكن بشرط أن يكون 
ذلك مقترنا بســيادة الطبقــة التي يمثلها، 

أو بصعودها في ظل أفول طبقة أخرى.
ويؤكــد صاحــب الكتــاب أن للمثقف، 
من خــلال الوظائف التــي ينجزها داخل 
المجتمــع، هدفــا أســمى يظــل متمثلا في 
إثارة الوعــي بالمصالح المشــتركة 
لــدى أعضــاء الطبقة التــي ينتمي 
إليهــا. ويتــم ذلك من خــلال خلق 
رؤيــة للعالــم، منســجمة وخاصة 
هذا  ويتحقق  الاجتماعيــة؛  بطبقته 
الانســجام، هنا، بين الرؤية نفسها 
في  للطبقــة  الموضوعــي  والشــرط 

وضعية تاريخية محددة.

حساسيات إيديولوجية وفكرية

بعــد ذلــك، يقــوم المؤلــف بجــرد 
عينة مــن المثقفين المغاربــة، ممن لمس 
لديهــم نزوعــا عضويا فــي تحركهم 
الثقافــي والفكــري، خدمــة للأهداف 
التزموا  التي  والإنســانية  الاجتماعية 
الدفاع عنها، حيث يتوقف عند أســماء 
معينــة، ممثلــة لمختلف الحساســيات 
الإيديولوجيــة والفكريــة التــي أفرزها 
مغرب الحماية وما بُعيد الحماية، ويطلق 
عليهــا تصنيفــات معينة: علال الفاســي 
بنبركــة:  المهــدي  الليبـــــرالي،  الســلفي 
إنســــان العالم الثالث، المختار السوسي: 
المثقــف الوطني الأمازيغي ـ العــــــروبي، 
ليعقد نوعــا من المقارنة بينهــم، ثم ينتقل 
إلى الحديث عن »المثقف الإسلامي مــــآل 
مثقــف مغربــي بديــل«، وبعــده »المثقف 
اليســاري في مهب التنــاوب التوافقي«، 
متوقفــا أيضا عنــد »الصحافة المســتقلة 
دليل نهاية المثقف الحزبي«، و«الجامعة: 

المثقف التكنوقراطــي«، و«المجتمع المدني: 
الطريق إلى مثقف الشأن العام«، و«اتحاد 
كتــاب المغــرب واســتعادة روح المثقــف 

النقدي«.
لــدور  كتابــه  مــن  جــزءا  ويخصــص 
الإنترنت فــي ميلاد المثقــف الافتراضي، 
حيث يلاحظ أن توســع كثيــر من المثقفين 
فــي اســتعمال الإنترنت، بوصفــه مجالا 
لنشر الإبداع وأصناف عديدة من المعرفة، 
أخــذ يبــرز مــا يمكــن تســميته بالمثقــف 
الرقمــي. ولعــل من ســمات هــذا المثقف 
أنــه مثقف ذو بعد كونــي، باعتبار تجاوز 
إنتاجــه الثقافــي حــدود المتلقــي المحلي، 
وانفتاح أســئلته على قضايا أكثر اتساعا 
فــي أبعادها، نتيجة للخدمــات التي صار 
يمنحهــا الإنترنــت مــن ناحيتــي الاطلاع 

المعرفي والتواصل الثقافي ـ الإنساني.
وفي السياق نفسه، يتطرق الكاتب إلى 
»الشباب الإلكتروني، أمل الحزب الثوري 
الجديد«، فيوضح أن انتشــار اســتعمال 
الإنترنت، باعتباره آلية تختزل ثقافة جيل 
جديد، عجّــل بانبثاق ممارســات جديدة 
على جميع الأصعدة السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية. وبذلك، يكون 
العالــم الافتراضي قــد حل محــل العالم 
الواقعــي، مــن خــلال تجــاوز حواجزه، 
بالنظــر إلــى إمكانيــة التحــرر المطلق من 
الزمن وإكراهاتــه، إضافة إلى التحرر من 
إكراهات المــكان نفســه. والنتيجة، يكون 
التحرر من شــرطي الزمــان والمكان عاملا 
حاســما في الانقذاف الذاتــي ـ الجماعي 
في خضم مختلف ثقافات العالم، شــرقه 
هــذا  وعلــى  وجنوبــه.  شــماله  وغربــه، 
الأســاس، ليس من الغرابة في شــيء أن 
يكــون العالــم الافتراضي العالــم الأمثل 
لممارســة الديمقراطيــة، بــكل مــا تعنيــه 
من حريــة التعبير وحرية فــي الاختلاف 

وحرية في الاعتقاد.

»المثقف المغربي من العضوي إلى الافتراضي« لعبد الدين حمروش

محاولة لتصور الحدود بين السياسي والثقافي

هل مات الفيلسوف الفرنسي ديكارت مسموما؟
تونس ـ »القدس العربي«

من عبدالدائم السلامي:

تمرّ هذه الأيام الذكرى 367 لوفاة الفيلسوف الفرنسي 
رينيه ديكارت )31 مارس/آذار 1596 ـ 11 فبراير/شــباط 
1650( في بيت السفير الفرنســي بستوكهولم آنذاك بيير 
شانوت، بعد أربعة أشــهر من إقامته فيه، بدعوة من ملكة 
الســويد ألكسندرا كريســتينا المولَعة بالقراءة والجدالِ، 

ليُقدّم لها دروسا في الفلسفة والديانات. 
وقد أَعلَن السفيرُ بيير شــانوت أنّ وفاة ديكارت كانت 
جرّاء التهاب رئوي حادّ ســببته له برودة الطقس، وهو 
التهــاب لم يُمهلــه أكثر من أحد عشــر يومــا قضاها هذا 
الفيلسوف الشــهير يتألّم. يُذكرُ أنّ جثّة ديكارت تعرّضت 
إلى معاملة سيّئة في السويد، حيث أُخرجت من القبر عدّة 
مرات وهو ما تســبّب في ســرقة جمجمته من قبل جهات 

علمية مّا. 
لَ  ما تبقّــــــى من عظامه سِرّا إلى فرنـــــسا  وقد رُحِّ
ســــــنة 1666، وعُومــل جثمانُــه في باريــس معاملة 
القدّيســن على حدّ ما جاء فــي كتاب »عِظــامُ ديكارت« 

للكاتب روسل شورتو. 
ومنذ ذلــك الوقت ظهرت عدّة شــائعات حول ســبب 
رة لهولندا والســويد، التي انتهت  زيارات ديكارت المتكرِّ
بوفاته هنــاك، ومنها ما جاء في كتــاب »ديكارت والقنب 
الهندي« للكاتــب فريديريك باجيس من أنّ »ديكارت، مِثْل 
كلّ الفرنســيّن، كان يزور هولنــدا ليتعاطى الممنوعات«، 
ويُضيف قوله بأنّ هذا الفيلسوف قد اهتدى إلى »مقالة في 
الطريقة« بفضل القنب الهندي الذي كان »يجعله دائما في 
حالة ما بن النوم والحلم، حالة تأتيه فيها أفضلُ الأفكار«، 
ودليله على ذلك رســالة ديكارت إلــى صديقه جان لوي 
غويز دي بلزاك التي جاء فيها قوله: »إن في هولندا توجد 
كل المباهج التي نرغب فيهــا وكلّ ما يبعث على الفضول«، 
وإنّ »فــي الأوعية الدمويــة يجري كلّ مــا يُنتجه الهنود 
رة التي تُستوردُ من  الحمر« ويعني عشــبة الباتوم الُمخدِّ
أمريكا اللاتينية وتُســمى في فرنســا عشــبة الشيطان، 
وهي شــائعات لطالما جرحت تباهي الفرنســين بكونهم 

»ديكارتيّن«.
وحول موت رينيه ديكارت صدر منذ مدّة كِتَابان أولّهما 
بعنوان »قضيّــة ديكارت« للباحث أيْكَــه بايِيز، وثانيهما 
بعنوان »موت ديكارت الغامض« للجامعي الألماني تيودور 
إيبير، وقد أثــار هذان الكتابان كثيرا من الشــكوك حول 
سبب وفاة ديكارت، حيث ذهب مؤلّفاهما إلى تأكيد فرضية 
أن هذا الفيلسوف تّم تسميمه انطلاقا من وثائق أرشيفية 
ظهرت لأول مــرّة، وتمكّنا من الاطــلاع عليها. حيث ينفي 
تيودور إيبير في حوار لمجلــة »بُوكِسْ« الثقافية أن يكون 
ديكارت قد مات بسبب الالتهاب الرئويّ كما أشيع في ذلك 
حُ أن يكون قِسُّ الســفارة الفرنسية في  الوقت، وإنّما يرجِّ
ســتوكهولم فرانســوا فيوغي وهو كاهن فرنســي مكلّف 
بنشــر الكاثوليكية في شــمال أوروبــا، ويعيش في بيت 
الســفير الفرنســي، قدّ قَتل ديكارت لأســباب دينية عبر 
دَسِّ سمّ الزرنيخ في طعامه. وتفصيل ذلك أنّ هذا الكاهن 
يَعْرف أن الملكة السويدية الشابة لوثريّة )بروتستانتية( 

المذهب، وهو حريصٌ على حفزها لأنْ تعتنق الكاثوليكية، 
وهذا ما كان يدعو إليه الكرســيّ البابــويّ في روما، وقد 
ن هذا القِسُّ أن تحويل مذهــب الملكة إلى الكاثوليكية  خمَّ
سيُســعد، إذا ما تحقّق، الكنيسةَ ويُنْســيها كدماتِ حرب 
الثلاثن ســنة مــع اللوثريّن في أوروبا، التــي مات فيها 
ملكُ الســويد غوســتافوس أدولفوس والد كريســتينا 
المقرّب مــن البابا. والظاهر أنّ حضــور ديكارت إلى قصر 
لا تلتقيه يوميا على انفراد  الملكة واتخاذها له صديقا مبجَّ
وتناقش معه مســائل فكريــة عديدة هو مــا أثار خوف 
رِ  القس فرانسوا فيوغي الذي كان على يقن من مدى تحرُّ
أفكار هذا الفيلســوف وحجم تأثيرها على عقل هذه الملكة 
الشــابة، إضافة إلى أنّ ديكارت ذاته ولئن كان كاثوليكيا 
فإنه صرّح بتصديقه مبدأَ دوران الأرض حول الشــمس، 

الذي أعلن عنه غاليليو في تلك الســنوات وأدانته 
الكنيســة، وهو ميّال أيضا إلى كثير من 

أفكار اللوثرين، خاصة منها القول 
بأنّ الإنســان لا يستطيع بلوغ 

بأعماله  الخلاص  ونَيْلِ  البِرِّ 
ها، إذْ  مهمــا بلــغ سُــموُّ

للاســتحقاق  مــكان  لا 
عملية  في  الشــخصي 

يعتمد  لأنه  الخلاص، 
فقط على استحقاقات 
الشفيع  المســيح  دم 
لأتباعــه،  الوحيــد 
إضافــة إلــى الإيمان 

العــام  بالكهنــوت 
المؤمنن  لجميع  المشترك 

بالمسيح، ورفض الكهنوت 
الخــاص أو كهنوت الخدمة، 

لأن جميــع أعضــاء الكنيســة 
متساوون في ما بينهم ولا يتميّزون 

عن بعضهم بعضــا إلا من حيث 
الوظيفةُ فقط. وقد تعاضدت 

هذه الأســباب الدّينية مع 
مجموعة  علــى  العثور 

الأرشيفية  الوثائق  من 
من  لتُقــوّي  بــة  الُمغيَّ
مقتل  فرضية  صِدْقيةِ 

ديكارت.
تكفّل  فرضية  وهي 

الباحث تيودور إيبير، 
تاريخ  فــي  المختــصّ 

الفلســفة مــن الإغريق 
إلى القرن الســابع عشر، 

في  مُتّكئا  صِدْقِيَتهــا  بتأكيد 
ومرويّات  رســائل  علــى  ذلك 

قــة منها الملاحظــة التي دوّنها  موثَّ
للغة  الملكة كريستينا  مُعَلّم  بايايْ  أدريان 

الإغريقية وجــاء فيها قوله: »كانــت وفاة ديكارت 
ل ملاحظاته  غامضة«. كما أن طبيب الملكة فان فولان ســجّ
بخصوص حالة ديكارت الصحية، فذكــر أنّه كان يعاني 

مــن مَغْــصٍ وقشــعريرة 
وهــو دائم التقيــؤ ومرتفع 
الحــرارة، كمــا كان يعاني من 
نزيــف معــويّ، وأنّ دمَــه أصفر 
اللــون، وهــذا مــا يُخالِــف أعراضَ 
تســاءل  وقد  الرئويّ.  الالتهــاب 
الباحث تيودور إيبير لِمَ طلبت 
الملكةُ كريســتينا من طبيبها 
عدمَ نشر تقريره عن وضع 
ومنعته  الصحّي  ديكارت 
خــارج  تعميمــه  مــن 
إلى  يُضــاف  القصــر؟ 
هذه الُحجَجِ أن ديكارت 
طلب في اليــوم الثامن 
يَخلطوا  أن  مرضــه  من 
له النبيذ بالتبغ ويسقوه 
ؤِ،  به حتى يقدر على التقيُّ
وهــذا يدلّ، وفــق رأيِ هذا 
الباحث، علــى تفطّن ديكارت 
إلى كونه مسموما وعليه أن يتقيّأ 
وقد  أمعائه.  من  السمومَ  يُخرج  حتى 
ختم الباحــث فرضيته بملاحظة وردت في 
أحد تقارير السفارة الفرنسية وفيها أنّ القس فرانسوا 
فيوغي رفض تأبن ديكارت عند دفنه قائلا لأحد معاونيه: 

»ليذهب ديكارت إلى الجحيم«.

حُ أن يكون قِسُّ يرجِّ

السفارة الفرنسية في 

ستوكهولم فرانسوا 

فيوغي وهو مكلّف

بنشر الكاثوليكية في 

شمال أوروبا قدّ قَتل 

ديكارت لأسباب دينية

عبر دَسِّ سمّ الزرنيخ

في طعامه

الملكة كريستينا في حوار مع ديكارت
الملكة كريستينا

رينيه ديكارت
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برلين ـ من نسرين علام :

الانجــذاب والخجل وعــدم القدرة علــى الإفصاح عن 
مكنونــات القلــب، والحب وعــدم القدرة علــى البوح، 
ومحاولات تخطي الحواجز النفسية التي تقف أمام الحب، 
هذا ما تطرحه المخرجة المجريــة إلديكو أنييدي في فيلمها 
»جسد وروح«، المشارك في المسابقة الرسمية في مهرجان 

برلين.
في »جسد وروح« تعود انييدي إلى الإخراج بعد توقف 
18 عاما، وبعــد رصيد أنجزت فيه خمســة أفلام، لعل من 
أشهرها فيلمها الأول »قرني العشرون« الذي حصلت عنه 

على جائزة »الكاميرا الذهب« في مهرجان كان 1989.
تعود أنييدي إلــى الإخراج بهذا الفيلــم المرهف الذي 
يلمس أوتار القلب، رغم المكان غير المتوقع على الإطلاق أن 
تدور فيه قصة حب. في جوهر الفيلم شخصان يتقاسمان 
حلما واحدا، والحلم هنا ليس مجازيا، بل هو حلم من تلك 

الأحلام التي يراها النائم حين يغفو.
وجلان  الواقــع  أرض  فــي  همــا 
يــكادان  هــي،  خاصــة  للغايــة، 
يتحاشــيان الحديث معــا هربا من 
الخجــل، فيكــون الاتصــال بينهما 
عبــر حلم واحــد ليلا يتشــاركانه 
أحداثه  ويكمــلان  تفاصيلــه،  بكل 
وتفاصيله في ليــال تالية. هما، إن 
صح لنــا التعبير، بينهمــا نوع من 
التخاطــر والتواصل عبــر الحلم، 
يطوعان دون وعي منهما أحلامهما 
لتجــاوز ذلك الخجــل الذي يعوق 

حديثهما. 
الخجــل بمفــرده أمــر يصعب 
تجاوزه للإفصــاح عن الحب، فما 
بالنا إذا كانت قصة حبهما الوليدة 
تدور في مــكان يبعد كل البعد عن 
في  يعملان  فالاثنان  الرومانسية، 
مذبح ومســلخ للأبقار والماشية، 

حيث تعمل هــي مراقبة للجودة 
خجل  ماليا.  مسؤولا  هو  ويعمل 
ووجل وعدم قدرة على التواصل 
ودم وأبقار تسلخ وتقطع، وسط 
كل هــذه الظروف غيــر المواتية 

تنشأ قصة الحب.
فــي »جســد وروح« تلمــس 
أنييــدي برهافة بالغــة تفاصيل 
النفس البشــرية ونوازعها. نرى 
عبر فيلــم أنييدي محاولة روحين 
أمام  العوائق  للتواصل، رغــم كل 
ذلك. وهي في فيلمها تنأى بنفسها 
التقعر.  أو  التفلسف  محاولات  عن 
تقدم رؤية إنســانية رقيقة وثاقبة 
الفهم لروحــين غريبتين عن عالمهما 

تحاولان 
ببعضهمــا  اللــوذ 

بعضا. 
أندريه،  اســمه 
خمســيني  وهــو 
مخضــرم في العمل 
لا  المجــزرة،  فــي 
يتحدث كثيرا ويحمل ألم إعاقة في الذراع. يحاول ألا يبدو 
متأثرا بإعاقته، ولكننا نشــعر به ونتعاطف معه. أما هي، 
فاســمها ماريا، عينــت حديثا لمراقبة مجريــات العمل في 
المسلخ، وهي وظيفة تتواءم تماما مع طبيعتها، فهي دقيقة 
الملاحظة شــديدة الخجل والانطوائية وغيــر قادرة على 
التواصل في آن. ماريا شــابة وجميلــة وذات وجه هادئ 

القسمات. 
ويفســر الكثيرون صمتها ونأيها بنفســها عن الجميع 
بأنه غرور وتكبر. يشــعر أندريه بانجــذاب فوري لماريا 
وهي تبادلــه الإعجاب ذاته في وجل تام، وما كان أي منها 
ليفصح عن هذا الانجذاب لولا جريمة ســرقة في المســلخ، 
يجري بعدها فحص نفسي دقيق للعاملين فيه ويتضح من 
الفحص النفسي أن أحلام أندريه وماريا أثناء النوم تكاد 

تكون متطابقة. 

على النقيــض التام من 
أجواء المسلخ، يأتينا مشهد 
لأندريه  المشــترك  الحلــم 
وماريــا. هو حلم تســتهل 
به أنييــدي الفيلم: غزالان 
أنثى  وغزالة  ذكر  وعل  هما، 
تكســوها  بيضاء  غابة  في 
الثلــوج ويوجــد فيها نبع 
يكاد  المشــهد  صغيــر.  ماء 
يكون ثابتــا، ولكن ما يقوم 
به الغــزالان يختلف في كل 
حلم، ما يشــير إلــى درجة 
ذلك  التقارب.  مــن  متزايدة 
التقارب في الحلم يستتبعه 
الاثنين  بــين  حقيقي  تقارب 
فــي الواقع. همــا اثنان بلغ 
بينهمــا التقــارب والتناغم 
وتتولد  ذروتــه،  النفســي 
يؤدي  أن  فــي  الرغبة  لدينا 

إلــى  النفســي  تقارب وثيق في الواقع.التطابــق 
تقدم أنييدي فيلما ثريا في تفاصيل المشــاعر دقيقا كل 
الدقة في تفصيلها. هو فيلم يكشــف لنا الصلة الوثيقة بين 
الروح والجســد. التقى أندريه وماريــا روحيا وتطابقت 
أرواحهما وأكملتا بعضهما بعضا، فالتقى الجســدان. إنه 

فيلم فيه من الدفء والصدق والجمال الكثير. 
 نلمس في »جســد وروح«رهافة الــروح حتى إن كان 
الجسد معطوبا. وسط وحشية العالم ووحشية العمل في 
المسلخ وقسوته يلوذ كل من أندريه وماريا ببعضهما بعضا 
ويتكاملان ويكملان بعضهما روحا وجسدا. تخلق أنييدي 
ذلك التضاد الشــديد بين واقع العمل في المسلخ الذي تقاد 
فيه الأبقار للقتــل وبين تلك الجنة التي يكســوها بياض 
الثلج في الحلم. معا، أندريه وماريا، يحيلان قسوة الواقع 

إلى حلم جميل.
»جســد وروح« فيلــم فيه مــن الشــاعرية الكثير عن 
شــخصين نحبهما علــى غرابتهمــا وعــدم قدرتهما على 
التعبير. هو فيلم يمس القلب ويؤثر فيه، ولعل أحد أسباب 
ذلــك الأداء المتميز لبطليه غيزا مورتســناي وألكســندرا 
بوربيلــي، اللذين يعبران عن رقة الفيلم ببســاطة ودون 
تكلف. إنه فيلــم نفذ ببراعة وتضافرت جميع العناصر من 

سيناريو وتصوير لإشعارنا بمدى صدقه وجماله.

»جسد وروح« للمجرية إلديكو أنييدي: أحلام الحب تتحقق أحيانا
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ثقـافـة

بغداد... حكايات من الزمن الجميل
■ لا تعــرف الأجيال الحالية فــي مختلف أنحاء 
العالم الكثير عن تاريخ بلدانها ولا يشذ العراقيون 

عن هذا النمط.
 ولذلــك أورد هنا بعض الحكايــات المأخوذة من 
تاريخ العراق الحديث، خاصة تاريخ الزمن الجميل 
الذي يختلف جذريا عما أتى بعده ويستطيع القارئ 
الاســتنتاج منها عقلية العراقيين آنذاك وتأثير هذه 

الأحداث على مستقبل البلد 

معمل شهداء الجيش

تأسســت شركة فتاح باشــا في بغداد عام 1926 
لصناعة البطانيات والأنســجة وامتازت بالجودة 
العالية والأســعار المعقولة، ونمت بسرعة لتصبح 
الأكبر من نوعها في الشــرق الأوســط. ولتشجيع 
الصناعــة الوطنيــة في العــراق قام نوري باشــا 
الســعيد، صانــع القــرار السياســي والحكومات 
العراقية، بإعطاء شركة فتاح باشا احتكارا لتزويد 
الجيش العراقي بالبطانيات، وكان من أهم شروط 
نوري باشــا أن تكون أســعار فتاح باشا منخفضة 
بشكل معقول، فنوري باشا كان من أكثر الحريصين 
علــى أمــوال الدولــة العراقية وشــؤون الجيش 

العراقي. 
وكان فتاح باشــا عند 
حســن ظن نوري باشــا 
حيث  الأمــر،  بــادئ  في 
حتى  بكفاءة  بالمهمة  قام 
عــام 1950، عندمــا قرر 
فتاح باشا رفع الأسعار، 
باشا  نوري  فاستشاط 
غضبــا معتبرا أن فتاح 
وأســاء  خذله  باشــا 
الاحتــكار  اســتغلال 
وأنبــه على مــا فعل، 
ولكــن فتــاح باشــا 
موقفه،  علــى  أصــر 
وبعد أخــذ ورد قرر 
إيجاد  باشــا  نوري 
المشــكلة  لهذه  حل 
فتــاح  ومعاقبــة 
عرض  وهنا  باشا، 

في  الهندســة  صنــف  آمر 
الجيش العراقــي آنذاك، العميد 
الركن خليل جميل )اللواء الركن 
الجيش  أركان  رئيــس  ونائــب 
لاحقــا(، فكــرة لنــوري باشــا 
ومفادهــا أن لــدى وزارة الدفاع 
العراقية ميزانية لعوائل شــهداء 
الجيش العراقــي، والغرض منها 
مســاعدة أســر شــهداء الجيش 
العراقي وأنه من الممكن اســتغلال 
أموال هذه الميزانية لإنشــاء معمل 
لتزويده  العراقــي  للجيــش  تابع 
بالبطانيــات على أن تــوزع أرباح 
المعمــل على أســر شــهداء الجيش 
العراقي. واقتنع نوري باشا بالفكرة 
فأمر العميد خليل بالسفر ألى أوروبا 

لشراء المعمل. 
أقرب  مــن  المذكور  العميــد  وكان 

العســكريين إلى نوري باشــا، ولذلــك فقد أعطاه 
بدقة  بتنفيذها  وأمــره  خاصــة  تعليمــات  الأخير 
وعدم البوح بها لأي كان، وهــي أنه طالما بريطانيا 
هــي الدولة العظمــى الأقرب إلى العــراق والأكثر 
نفوذا فيه فإنها ســتعتبر أن المعمــل يجب أن يأتي 
من شــركة بريطانيــة، ولكن نوري باشــا أوضح 
للعميد خليــل بعدم الاهتمام بهــذا ووجوب وضع 
المصلحــة الوطنية فــوق كل اعتبــار، ولذلك طلب 
منه الســفر إلى بريطانيــا أولا، والاجتماع بكل من 
يمثل الجانب البريطانــي في هذا المجال، وأن يبدي 
ترحابا واضحا، وبعد ذلك يسافر الى ألمانيا والقيام 
بالشيء نفسه وفي نهاية المطاف عليه شراء المعمل 
من الشركة التي تقدم العرض الأفضل نوعية والأقل 
ســعرا، بغض النظر عن جنســية الشــركة.  على 
الرغم من توضيح الباشا أنه يفضـــــــل الشركات 
الألمانيــة. وكان هذا ما قام به العميــد خليل، فبعد 
أن زار البلدين واســتلم العروض وجد أن العرض 
الأفضل كان من شركة ألمانية فقرر في نهاية المطاف 
شراء المعمل منها، وتم إنشاء المعمل وتشغيله على 
أحســن وجه. هذه الواقعة إن دلت على شيء فأنما 
تدل على أن نوري باشــا السعيد كان يضع مصلحة 

العراق قبل كل شيء.  
تقع منطقة الكســرة في بغداد بــين باب المعظم 
الوزيريــة وبالقرب  والأعظمية ومجــاورة لمنطقة 
من منزل عبدالهــادي الجلبي، والســؤال هو لماذا 

سميت بهذا الاسم؟ كانت منطقة الوزيرية في بغداد 
تحوي الكثير من البســاتين ومنهــا المزرعة الملكية، 
وكان يتــم تزويدها بالمياه من نهر دجلة بواســطة 
مضخة مجاورة للبلاط الملكــي، وكان مدير المزارع 
الملكية آنذاك توفيق المفتي مسؤولا عن هذه المزارع، 
بالإضافة إلى مسؤوليته عن المضخة إبان فترة حكم 
الملك فيصل الأول. وعندما حل موسم الفيضان عام 
1926 وارتفع مســتوى مياه نهر دجلة إلى أقصاه، 
قرر توفيق المفتي فتح كســرة )أي فتحة( في السدة 
لتزويد المــزارع بالمياه عوضا عن تشــغيل المضخة 
بحجة توفير نفقات تشــغيلها، ما أثار احتجاجات 
ســكان المنطقة والفلاحــين العاملين فــي مزارعها 
وحذروه من أن المياه المقبلة من نهر دجلة من خلال 
الكســرة )الفتحة( ستتدفق بقوة لا يمكن السيطرة 
عليها وسيســبب هذا كارثة، إلا أن احتجاجاتهم لم 
تجد آذانا صاغيــة منه، وأصر توفيــق المفتي على 
رأيه. ومــا أن قام بعمــل الكســرة )الفتحة( حتى 
اندفعت المياه بقوة هائلة، على الرغم من محاولات 
الفلاحين الســيطرة عليها، وعندمــا أدرك الجميع 
اســتحالة نجاح جهودهــم تركوا المــكان لينقذوا 
عوائلهم من الغرق. وغمرت المياه المنطقة وأحاطت 
ببغداد وهب الســكان وطلاب المــدارس للحيلولة 
دون غــرق المدينة وبيوتهم فأقاموا ســدودا مؤقتة 
من أكياس الرمل داخــل المدينة، ووصلت المياه إلى 
في  اليوزبكية  جامــع 

باب 
المعظــم. وغمرت المياه المــزارع ومخازن التجار 
ومخازن الســكك الحديدية والمنــازل وجرفت معها 
الحال  هــذا  واســتمر  الميتة.  الحيوانات  مختلــف 
ليومين قبل أن ينخفض مستوى المياه في نهر دجلة. 
وقد أدى هذا إلى رد فعل ســريع مــن قبل الحكومة 
العراقية، التي ســارعت إلى اعتقــال توفيق المفتي 
المتضررين  أكثــر  وتقديمــه للمحاكمــة. وكان من 
في هــذه الكارثة هو البلاط الملكي نفســه، فاضطر 
الملك فيصل إلى الانتقال إلى منــزل مناحيم دانيال 
الكبير في محلة الســنك، وهكذا سميت هذه المنطقة 

بالكسرة نسبة إلى تلك الفتحة. 

شارع الرشيد

لم يرتبط شارع بتاريخ مدينة مثل ارتباط شارع 
الســائد  والاعتقاد  بغداد.  مدينة  بتاريخ  الرشــيد 
أنه شــارع بناه العثمانيون في وسط المدينة أثناء 
الحرب العالمية الأولى ولكن الحقيقة مختلفة بعض 
الشيء، لأن الشارع كان موجودا قبل ذلك بكثير فقد 
كان طريقا عاما يربط الباب الشــرقي بباب المعظم 
وكان ضيقا ومتعرجا وكان الطريق الذي يستعمله 
الدبلوماســيون الأجانب عند ذهابهم إلى السراي 
)مركز الحكومة ومقر والــي بغداد( حيث كان محل 
سكناهم الباب الشرقي المطل على نهر دجلة، وكذلك 
كبار القوم من سكان بغداد. وكانت فكرة خليل باشا 
)والي بغداد( توسعة الطريق والتقليل من تعرجاته 

بقدر الإمكان. وكان الســبب الرئيسي في الحقيقة 
عسكريا بســبب الحرب العالمية الأولى التي كانت 
قائمة آنذاك. وجعلت هذه الأسباب تحسين الطريق 
من الأمور العاجلة ولذلك لم يلجأ خليل باشــا إلى 
تخطيط يضعه المهندســون، كما أنــه لم يكن يملك 
من الأموال العامة ما يكفي للقيام بمشروع متكامل، 
وكانت الطبيعة الإرتجالية للمشــروع واضحة في 
التنفيذ، وواجه المشــروع مشاكل جمة منذ البداية، 
إذ علــت اعتراضات رجال الدين علــى أي محاولة 
لهدم أي جــزء من أي جامــع من أجل التوســعة، 
وكانت هناك مشــكلة أخــرى وهــم الأجانب ذوو 
الامتيازات، وكان هؤلاء يتمتعون بحماية قانونية، 
وكذلك أمــلاك المتنفذين التي من الصعب المســاس 
بهــا. ولذلك فالذي تعــرض للمصــادرة والتهديم 
كان ما يملكه الفقــراء والضعفاء، أو أملاك المتوفين 
الذين لا ورثة لهم. وانتهــى العمل وتم افتتاحه في 
الثالث والعشرين من تموز/يوليو 1916 وسمي هذا 
الطريق »خليل باشا جادة سي« وكان الاسم مكتوبا 
علــى لوحة معلقــة على جــدار جامع 
سلطان  السيد 
وبقيت  علــي، 
إلــى  هنــاك 
ت  خمســينيا
الماضي.  القــرن 
بالنســبة  أمــا 
بغــداد  لســكان 
ســموا  فقــد 
الطريــق »الجادة 
وبعد  العموميــة« 
»الشــارع  ذلــك 
وبعــد  العــام«. 
الدولــة  تأســيس 
 1921 عام  العراقية 
الحكومــة  قامــت 
العراقيــة بتشــكيل 
لتســمية  لجنــة 
بغداد،  في  الشــوارع 

قررت  تسمية الشارع بشارع التي 
الرشــيد. وقد يكون أشهر من اهتم 
بهذا الشارع هو أمين العاصمة آنذاك 
أرشــد العمري )السياسي ورئيس 
الــوزراء العراقي الشــهير( الذي 
عرض  الاحتجاجــات  كل  ضــرب 
الحائط وكان مــن جملة ما قام به 
لاحقا(  )الرصافــي  ســاحة  بناء 
الذي  طه«  »إمــام  قبر  كانت  التي 
نقله أرشــد العمري إلى ســلمان 
بــاك وقام بهــدم حائــط جامع 
مرجــان المقابل للبنــك المركزي. 
ويضم الشارع مجموعة من أشهر 
معالم بغداد من جوامع ومقاه وأســواق ومدارس، 
فمثلا هناك المدرســة المأمونية في ساحة الميدان في 
بداية الشارع، التي قام الملك فيصل بتسجيل نفسه 
معلما فيهــا لدعم مهنة معلمي المدارس، كما ســجل 
ابنــه الوحيد غازي تلميذا فيها. ومــع بداية توليد 
الكهرباء في العــراق، وكان ذلك فــي أواخر العهد 
العثماني، فكان شـــــارع الرشيد أول شارع يشهد 
الإنارة الليلية وكان ذلك عــام 1917 ولذلك ظهرت 
أعمــدة الكهرباء الخشــبية في هذا الشــارع، ومن 
الطرائف أن أثنين من البسطاء شاهدا بداية تركيب 
هذه الأعمدة في شارع خليل باشا جادة سي )شارع 
الرشــيد( فتســاءل أحدهما عن الغرض منها، فقال 
الثانــي أنها لعمل مراجيح العيــد فنهره الأول لهذا 
الرأي الغــــــبي منبها إياه إلــى أن العمال يمدون 
الأسلاك بين الأعمدة ولذلك فإنــــــها بالتأكــــيد 
لنشر ملابس الجنود بعد غســلها، ولم يعجب هذا 
النقاش فــي التصاعد  الجواب رفيقــه، واســتمر 
وتحــول إلى خلاف كاد أن يتحــول إلى عراك وهذا 
ما استدعى تدخل أحد رجال الشرطة الذي استفسر 
عن المشكلة وعندما أبلغــــــه الاثنــــــان بالأمر 
ضحــك عليهما متهمــا إياهما بالســذاجة والجهل 
ومدعيا أن لديه الخبر اليقين وهو أن سبب الأعمدة 
هو تركيب ســقف لكامل مدينة بغداد لحمايتها من 

الأمطار.

٭ كاتب عراقي

لقطات من الفيلم

دلالات الصور التعبيرية في منجز المغربية إلهام العبدات
  

■ تشــتغل الفنانة التشــكيلية إلهــام العبدات بأســاليب تحاورية، 
وأدوات تحوليــة، وببعض من الصور التعبيرية التي تنتج مجموعة من 
القيم الجمالية، فالاســتعمالات اللونية المنتقاة بدقة والموظفة بانتظام 
تروم حيزا إبداعيا خاصا، تتجه به نحو بســط أســلوب تشكيلي يقوم 

على تطبيق تصوراتها للصيغ الفنية التي تشتغل بها. 
وهو ما يتيح لها أن تنســج سحرها التعبيري بفن البورتريه في نطاقه المعاصر، 
وبصيــغ تعبيريــة مختلفــة عــن البورتريــه الواقعي. تجســد معاناة الإنســانية، 
وصرخــة القلوب المكلومــة من الجنس اللطيــف، فهي توظف مفردات تشــكيلية 
صرفة، وقيم إنســانية بصيغ فنية جمالية، وتســتعمل تقنيات عالية، وأســلوب 
مغاير لإنتاج أشــكال متنوعة من جنس البورتريه في ســياقه التعبيري، لإرســاء 
طبيعــة عملها الفني المرتكز على أســس بنائية شــخوصية مغايــرة، وتوظف لها 
عددا من الأشــكال والألــوان على نحو إبداعي لائق ومســلك جمالي رائق يلامس 
إحســاس القارئ وحتى المتلقي عموما. وإن توجهها نحو هذا المســلك الفني يعد 
انطلاقــا نحو وجهــة جديدة بمقومــات واقعيــة/ معرفية وحضاريــة معصرنة، 
تتغيى من خلالها عوالم جديدة، وتؤثث بها لأســلوب فني تفاعلي يشرك القارئ 
في العملية الإبداعية بما تحمله من معاناة مســتمدة من الواقع، من خلال السياق 
الفنــي الذي يمتزج فيه التعبير الرؤيوي الشــخوصي بالمنحى المعرفي، في إطاره 
البصري. فهــي بذلك تنحت مجالا خصبا مليئــا بالتعابير والمضامين والدلالات، 
باختيــارات غاية فــي التنظيم الدقيق لقيم الســطح، والبناء المحكم، وتلك ســمة 

فــق تلــوح بوادرها في إبداعات الفنانة التشــكيلية إلهام العبدات،  و
خصائــص جماليــة متعــددة القيــم، تلعــب فيهــا التقنيات 

العالية المســتعملة وتنويعات المــادة اللونية بكل مضامينها 
ودلالاتها ومقوماتها دورا محوريا في تأســيس مجموعة 
من الجماليات الفنية والتعابير التشــكيلية وصنع أجهزة 

مفاهيميــة جديدة تخدم الاحســاس بالمعاناة الواقعية. 
لذلك وغيــره، تتبدى أعمــال الفنانة التشــكيلية إلهام 
العبدات حبلى بالعديد من المعاني المختلفة المضامين، 

على الرغم من وحدة الشكل. وهي في جوهرها تؤكد 
وجودهــا الفنــي وعمقهــا التشــكيلي وحضورها 

الإبداعي في فضاء فني معاصر، شاســع وممتد 
في الوجود، عميق الدلالات والمعاني. 

ولا شك أن هذا المسلك الإبداعي الذي نحتته 
الفنانــة المقتدرة إلهــام العبدات الــذي يحمل 
طابــع الابتــكار والتجديــد يأتــي في ســياق 

موهبتهــا الفطريــة وتجربتهــا المائــزة، بتأطير يمتح 
مقوماته مــن المفاهيم الفنية الشــخوصية التعبيرية المعاصرة، التي 

تحســب للفنانة بغناها الإبداعي وابتكاراتها المتنوعة. ولعل ســعي الفنانة 
إلهام إلى ســلك نهج العصرنة بمقوماتها الفنية الأساسية قد حقق لها 

إنتاجات متجــددة في الواقع بأبعادها الأحاسيســية والإنســانية، 
أثارت بها شــعلة القراء بصيغ متعــددة عميقة المرامي. إنها حقيقة 
أســلوبها التشــكيلي الجديد الذي يفســح المجال علــى مصراعيه 
لصنع علاقــات التداخل والتجاور بين الواقــع ومختلف الألوان 
والأشــكال التي تســتدعيها المــادة التشــكيلية والتــي بدورها 

تســتدعي وتبث في الآن نفسه المجال 
الإشــاراتي والعلاماتــي، بمــا يكتنفه 
من أبعــاد دلالية، تجعل القارئ ينفتح 
علــى التعــدد القرائي وعلــى مختلف 
التأويلات التــي تتيح تعدد الدلالات، 
وتســمح ببناء وشــائج فنيــة تُمكّن 
من الاقتراب مــن الموضوع المحوري 
بشــكل مباشــر. إنه مســار إبداعي 
شــهي  فنــي  وأســلوب  معاصــر، 
للفنانة إلهام التي ترســي مقومات 
العمل التشكيلي الفني المبني على 

أسس حقة.

محمد البندوري٭

زيد خلدون جميل٭

بغداد القديمة

إلهام العبدات

٭ ناقد تشكيلي
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منوعــات

 

الحمل

ترسم مشاريع سفر ذات صلة 
باستثمارات مالية تعود عليك بالمزيد من 

الأرباح

الثور

مهما تكن الأوضاع صعبة، لا تدع 
العصبية الزائدة تهيمن عليك لئلا تدفع 

الثمن

الجوزاء

إسرافك المفرط في العمل ينعكس 
سلبًا على وضعك الصحي ويبقيك في 

حال من التوتر والعصبية الزائدة

السرطان

لا تصدر الأحكام العشوائية على 
الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرر. 

تنظيم مواعيد الطعام يؤدي دورًا ايجابيا 
في حياتك الصحية

الأسد

الأجواء العاطفية هادئة، وهذا مؤشر 
ايجابي قياسًا بما كانت عليه الأحوال 

في السابق.الانتباه إلى الطعام الصحي 
ونظامك الغذائي بات ضروريا في هذه 

المرحلة

العذراء

تنجح في المحافظة على حيويتك متبعًا 
القواعد الأساسية لحسن استدراك 

المشاكل الصحية التي قد تصيبك

الميزان

الذهاب في الخلاف مع الشريك ليس 
في مصلحتك، الحذر مطلوب في التعامل 
معه. للارهاق والأرق انعكاسات سلبية، 

والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة

العقرب

ل لك،  العفو عند المقدرة انجاز يسجَّ
لكن في المقابل حاول ان تظهر بعضًا من 

قوتك

القوس

الرشاقة هي مفتاح السعادة في 
الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا 

اليومية المليئة بالضغوط

الجدي

الغيرة القاتلة عند الشريك ترفع عنده 
منسوب الشك، فسارع إلى معالجة 

الموضوع قبل فوات الأوان

الدلو

الحزن يؤدي غالبًا إلى مشاكل صحية 
متعددة، والابتعاد عن ذلك يكون بعيش 

حياة هادئة وسعيدة

الحوت

حب الشريك لك عملة نادرة هذه 
الأيام، وتصرّفاتك الرائعة معه في معظم 

الأحيان تجعله مستعد لعمل أى شيء من 
أجل إسعادك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الدراما المصرية تواجه أزمات واعتذارات وتأجيلات

كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وياسمين عبد العزيز ومحمد رمضان خارج السباق الرمضاني 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

ثلاثــة أشــهر تقريبــاً تفصلنــا عــن شــهر رمضان 
المقبل، وكان كثير من صنّاع المسلســلات في مصر قد 
أعلنوا عن إنتاج مسلســلاتهم للمشــاركة في السباق 
الرمضانــي وكثير منهم قد تعاقــد بالفعل، إلا أن عدداً 
كبيــراً من هــذه المسلســلات تعرض لأزمــات بعضها 
مادية وبعضها نتيجة اعتذار الممثلين أو المخرجين مما 

تسبب في تأجيل كثير منها .
التــي تعرضــت لأزمــة  أجلــت  آخــر المسلســلات 
تصويرهــا كان مسلســل »هجرة الصعايــدة« للكاتب 
ناصــر عبــد الرحمــن ، حيث بــدأت الأزمــات باعتذار 
عمرو عبد الجليل عن بطولة المسلســل بســبب رفضه 
كتابة اسمه على تيتر المسلسل بعد سلاف فواخرجي 
ووفاء عامــر، ثم اعتــذرت لاحقاً ســلاف فواخرجي، 
وأخيــراً اعتذر  المخــرج عادل أديب، الأمــر الذي وضع 
المنتج محمد فوزي في مأزق واضطره لتأجيل تصوير 

المسلسل وقد لا يلحق برمضان المقبل.  
وتقررنهائيــاً تأجيــل مسلســل »مــرزوق وإيتــو« 
بطولة محمــد رمضان. وقــال عمرو محمود ياســين، 
مؤلف المسلسل ، إن العمل ســيكون من الصعوبة بدء 
تصويره لعدم تواجد محمد رمضان حالياً وانشــغاله 

بقضاء فترة تجنيده.
مسلسل »واحة الغروب« المأخوذ عن رواية للكاتب 
الكبيــر بهاء طاهر، تعــرض لأزمــة  وكان التحضير له 
قــد بدأ منذ العــام الماضي، وبدأ التصويــر بالفعل منذ 
عدة أســابيع إلا أن الكاتبة مريم نعوم فاجأت الجميع 
واعتذرت عن اســتكمال كتابة المسلســل، واستبدلتها 
الشــركة المنتجة »العدل جروب« بالسيناريست، هالة 
الزغنــدي، التي من المقرر أن تســتكمل هي كتابة باقي 
الحلقــات.  المسلســل مــن بطولة منــة شــلبي وخالد 
النبوي وســيد رجب، وتدور معظم الأحداث في واحة 

سيوة. 
كما واجه مسلســل »رســائل« لمي عــز الدين، أزمة 

كبيرة. إذ اعتذر فجأة مخرجه ابراهيم فخر عن العمل، 
كما فشل منتجه أمير شوقي في تسويق العمل بشكل 
جيد. وحتى الآن، لا يعلم صُنّاعه ماذا ســيفعلون، وإن 
كانت المؤشرات تشير إلى أن العمل لن يتم إنجازه هذا 

العام. 
وكان مسلســل »دم مــريم« أيضــاً قــد تم تأجيــل 
تصويره بعد نشــوب خلافات بــين المؤلف محمد أمين 
راضــي والمخــرج اســامة فــوزي، وكان من المقــرر ان 
يشــارك في بطولته رانيا يوسف وكندة علوش ووليد 

فواز وأحمد العوضي.
واعتــذر، أيضــاً، المخــرج، عمــر عبــد العزيــز، عــن 
اســتكمال تصوير مسلســل »قصــر العشــاق« الذي 
يجمــع عــدداً كبيــراً مــن الفنانــين مثل حســين فهمي 
وفاروق الفيشــاوي وميرفت أمين وغيرهم. وأوضح، 
أن سبب اعتذاره هو ضيق الوقت للتحضيرات الجيدة 
للعمل. كمــا أوضح أن هناك ظروفــاً خاصة به دفعته 
للإعتــذار، لكن لم يعلن عن هــذه الظروف. وهو ما دفع 

الجهة المنتجة للتعاقد مع المخرج أحمد صقر. 
كمــا اعتــذر المخــرج، محمــد ســامي، عــن تصوير 
مسلســل »على رأي المثل«، الذي كان سيقوم ببطولته 
كل من ياسمين عبد العزيز والمطرب تامر حسني، كما 
انسحب، أيضاً، تامر من العمل، ومن قبله انسحب منه 
السيناريســت أيمن بهجت قمر، مما تسبب في تأجيل 

تصوير المسلسل. 
وأكــد الفنــان محمــد رجــب، أنه قــرر هو وأســرة 
مسلســله الجديد »العودة« تأجيل تصوير العمل ليتم 
عرضه في رمضان 2018، بسبب ضيق الوقت، خاصة 

أن المسلسل لم يبدأ تصويره حتى الآن.
وقال إن أحداث المسلســل تتطلب الســفر لأكثر من 
دولة وتحضيرات كثيرة لــم يعد هناك وقت لتنفيذها، 
مؤكداً أنه يكن كل الحب والاحترام لفريق العمل الذى 

يشاركه المسلسل.
مسلســل »العودة« مــن بطولة محمد رجــب، خالد 
ســليم، بوســي، إيمان العاصي، محمد الشــقنقيرى، 
ومن تأليف شــهيرة ســلام وإخراج عبدالعزيز حشاد 

وإنتاج »مصر للسينما وإعلام المصريين«.

كمــا تم تأجيــل مسلســل »الزئبــق« والــذي يجمع 
الفنانــين كــريم عبــد العزيــز وشــريف منير، بشــكل 

مفاجئ بدون إبداء أسباب.
المسلسل كتبه وليد يوســف، وقصة و إخراج وائل 
عبــد اللــه، والقصــة مســتوحاة مــن ملــف المخابرات 

العامة.
كذلك قرر فريق عمل مسلسل »رأس شيطان« تأجيل 
تصوير المسلســل بســبب تأخير اســتخراج تصاريح 

للتصوير في ســيناء، حيث أن المسلســل يرصد حياة 
البدو في سيناء ويلقي الضوء على الأحداث الإرهابية 
التي تقع هناك، ونظراً للأحدث الغير مستقرة التي تمر 
بها ســيناء الآن تم تأجيل المسلسل ولن يلحق بموسم 

رمضان 2017.
وفوجــىء جمهــور محمــد هنيــدي بقــراره تأجيل 
مسلســله الجديد »أبيه فتحي« لأجل غير مسمى، بعد 
أن كان مــن المقــرر عرضه في موســم رمضــان الُمقبل، 

وعقب تعاقده رســمياً مع شــركه الإنتاج »كينج توت« 
للمنتجين هشام وعصام شعبان.

وجاء هذا القرار نتيجة انشــغال »هنيدي« بتصوير 
مشــاهده في فيلمه السينمائي الجديد »عنترة ابن ابن 
ابن شداد«، والذي يبدأ تصويره فعلياً الأسبوع المقبل، 
وقــال هنيدي أنه ســيكون هناك تعــارض بين مواعيد 
تصويــر الفيلم مــع مواعيد تصوير المسلســل، لأن من 

المقرر أن يلحق الفيلم بموسم العيد.

جدل في إيطاليا حول زراعة شجر النخل في ساحة كاتدرائية ميلانو 
■ رومــا - )أ ف ب( – أثار خبر زراعة شــجر النخل 
في ســاحة كاتدرائية ميلانو أمام المعلم الشــهير جدلًا 
حول الاســتعانة بنبات »مداري« في محيط عمارة هي 

من الأشهر في البلاد.
والأســوأ، في نظــر بعــض القوميين، هــو أن هذه 
العملية من تمويل مجموعة »ستاربكس« الأمريكية التي 
تخوض هذه الســنة غمار الســوق الإيطالية المعروفة 

بحبها للقهوة، لا سيما منها قهوة إسبريسو.
وهذه الأشــجار الاثنتان والأربعــون التي يتخطى 
بعضها خمســة أمتار هي أولى أشجار النخل التي تزرع 
في إطار مبادرة يعتزم القيمون عليها زرع أشــجار موز 
في محيط الكاتدرائية المشــيدة في القرن الرابع عشــر 

على الطراز القوطي.
وقال ماتيو سالفيني زعيم رابطة الشمال وهو حزب 
منــاوئ للمهاجرين ولليورو: »كل مــا ينقصنا بعد إلى 
جانب شــجر النخل والموز في ســاحة الكاتدرائية هو 

قردة وجمال لنقدم مشهداً افريقياً في إيطاليا«.
تفتتــح  أن  يحبــذ  لا  الــذي  ســالفيني  وأضــاف 
»ســتاربكس« فروعاً لها في إيطاليا: »ســوف أحتسي 

القهوة في مكان آخر«.
وحرص جوزيبي سالا رئيس بلدية ميلانو )اليسار 
الوســط( على البقاء بمنــأى عن هذا الجــدل، مكتفيا 

بالقول إنه سيحكم على النتيجة في نهاية المشروع.
وتنتشــر أشــجار النخل في كل أرجاء إيطاليا لكن 
خصوصاً في الجنوب وفي روما، حيث اســتوردت هذه 

الأشجار.
وقــال المهندس الإيطالي باولو بيروني إن »أشــجار 
النخل ليست جزءاً لا من ماضي شــمال إيطاليا ولا من 
مستقبلها«، مشيراً إلى أن »ســاحة الكاتدرائية صممت 
لتكون فارغة وهــذا ما يجعلها مشــهورة ... ولا بد من 

الحفاظ على هذه الرؤية«.
وبعد تأجيل المشروع مرات عدة، تنوي »ستاربكس« 
فتح أول مقاهيها في ميلانو وروما في النصف الثاني من 
عام 2017، حسب أنتونيو بيركاسي المسؤول عن الماركة 

في إيطاليا.
وتعتــزم المجموعة الأمريكية فتــح 200 إلى 300 فرع 
لها في إيطاليا في غضون الســنوات الخمس أو الست 

المقبلة، حسب بيركاسي.

خطوة أولى في الإتجاه الصحيح 

لبنان: إلغاء مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة إذا تزوج الضحية 

ستة روائيين من ست دول عربية يتنافسون على جائزة »بوكر« 

■ بيروت - )أ ف ب( - ألغت لجنــة نيابية في لبنان مادة 
مــن قانون العقوبات، تســمح بإفلات المغتصــب من العقوبة 
في حال تزوج مــن الضحية، في خطوة يأمــل المجتمع المدني 
ان تســرع مبادرة البرلمان إلى التصديق عليها، وفق ما أفادت 

مسؤولة في جمعية مواكبة للقضية.
وقالــت علياء عواضــة، مســؤولة الحملات فــي جمعية 
»أبعاد« التي تقــود حملة داعمة لإلغاء المــادة 522 من قانون 
العقوبات: »نأمــل أن يقر مجلس النواب بســرعة إلغاء هذه 
المادة والتعديلات الأخرى التي قدمتهــا لجنة الادارة والعدل 

على بعض مواد قانون العقوبات ذات الصلة«.
وتنص المادة 522 من قانون العقوبات في الفصل المتعلق بـ 
»الاعتداء على العرض« وبينهــا جرائم الاغتصاب واغتصاب 
القاصرات وارتكاب »الفحشــاء« في إشــارة إلى الاعتداءات 
الجنســية، والخطف بالقوة بقصد الزواج، على انه »اذا عقد 
زواج صحيح بــين مرتكب إحدى هذه الجرائــم وبين المعتدى 
عليها، اوقفــت الملاحقة. واذا كان صدر الحكــم بالقضية عُلّق 

تنفيذ العقاب الذي فرض عليه«.
وتقدم النائب عن »كتلة القوات اللبنانية« إيلي كيروز، في 
تمــوز/ يوليو باقتراح قانون إلى البرلمــان يطالب بإلغاء هذه 

المادة، وتمت إحالته إلى لجنة الادارة والعدل النيابية.
وبعــد اجتماعات متلاحقــة عقدتها، أعلــن رئيس اللجنة 
النائب روبير غانم الاربعاء الغاء المادة 522 وإدخال تعديلات 
على مواد أخرى من قانون العقوبات، لناحية تشديد العقوبات 
على الانتهاكات التي تطال الفتاة دون الخامســة عشــرة من 

عمرها والتي تصل أقصاها إلى السجن لمدة سبع سنوات.
ونوّهت عواضة بتشــديد العقوبات إلى جانب إلغاء المادة 
522، موضحة ان اللجنة »أخذت وقتاً في نقاشــاتها للحصول 
على توافق داخل أعضــاء اللجنة الممثلين للقوى السياســية 
الرئيســية لكي لا تتم عرقلــة التصويت في مجلــس النواب 

لاحقاً«.
ولا توجد إحصائيات دقيقة بشــأن زيجــات الضحايا من 
مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارســات منتشرة خصوصاً 

في المناطق الريفية.

واعتبرت عواضة ان »الضغوط لتزويج الفتاة من مغتصبها 
تحت غطاء »الســتر على الشــرف« أو »تجنب الفضيحة« هي 

إجبار، في ظل غياب أية خيارات أخرى«.
وفي تقريــر أصدرته في كانون الأول / ديســمبر، اعتبرت 
منظمــة »هيومن رايتس ووتش« ان »القانون الحالي يســمح 
باعتداء ثــان على ضحية الاغتصاب باســم »الشــرف« عبر 

تزويجها مغتصبها«.
ودعت البرلمان اللبناني إلى التصويــت لإلغاء هذه المادة، 
معتبرة ان »حماية الشــرف يجب ان تكون عبر ضمان معاقبة 

المعتدين ونشر سلوكيات اجتماعية تدعم الناجيات من العنف 
الجنسي بدل وصمهن«.

وفــي لبنان البلــد الذي يضــم 18 طائفة مختلفــة، يعود 
الاختصاص فــي موضوع الأحــوال الشــخصية إلى المحاكم 
الدينية التي تحدد الســن القانونية لــزواج أتباع الطوائف. 
وبالنسبة للمسلمين، هذه السن محددة بـ18 عاماً لدى الفتيان 
وبــين 14 و17 عاماً لــدى الفتيات، أما لدى المســيحيين، فهذه 
الســن تراوح بين 16 و18 عاماً لدى الفتيان وبين 14 و18 عاماً 

لدى الفتيات.

■ أبوظبي - )أ ف ب( – أعلن منظمو الجائزة العالمية للرواية 
العربيــة )»بوكر«( الخميس عــن القائمة القصيــرة للروايات 
المرشحة للفوز في دورتها العاشرة هذا العام حيث اختيرت ست 

روايات من بين 186 صدرت خلال الأشهر الأثني عشر الماضية.
وقالوا ان لجنة التحكيم المكونة من خمســة أعضاء برئاســة 
الروائية الفلسطينية سحر خليفة اختارت روايات ينتمي كتّابها 

إلى الكويت وليبيا ولبنان والعراق ومصر والسعودية.
وضمت القائمة روائياً ســبق ان وصل إلى القائمة القصيرة 
للجائزة وهو محمد حســن علوان )السعودية( وثلاثة روائيين 
آخرين ســبق وأن اختيروا فــي القائمة الطويلــة التي عادة ما 
تضم 16 روائياً وهم: اسماعيل فهد اسماعيل )الكويت( وإلياس 

خوري )لبنان( ومحمد عبد النبي )مصر(.
والروائيــان الآخران هما: ســعد محمد رحيم مــن العراق، 
ونجوى بن شتوان من ليبيا. والقائمة القصيرة للروايات الست 

اختيرت من بين 186 رواية رشحت للجائزة من 19 بلداً.
وإلى جانب خليفة، تتالف اللجنة مــن الأكاديمية والروائية 
والمذيعــة الليبية فاطمة الحاجي، والمترجم الفلســطيني صالح 
علماني، والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو، والروائية المصرية 
ســحر الموجي. وقالت خليفة: »اخترنا ست روايات لما تتميز به 
من جماليات شكلية من حيث البناء الفني وتطوير الشخصيات 
وطرح مواضيع حساســة جريئــة اجتماعياً تنبش المســكوت 
عنــه وأخرى تتناول أزمــات الوضع العربــي المعقد كما تحتفي 

بالجوانب المضيئة من التراث العربي«.
وســيتم اعلان الرواية الفائزة الخميس 25 نيسان/ابريل في 
احتفال فــي العاصمة الإماراتية عشــية افتتاح معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب. ويحصل كل من المرشــحين الســتة في القائمة 
القصيرة علــى مبلغ عشــرة آلاف دولار، بينمــا يحصل الفائز 

بالجائزة على 50 الف دولار.

والجائزة العالمية للرواية العربية هي مكافأة سنوية تختص 
بمجال الابداع الروائي باللغة العربية، اطلقت في ابوظبي العام 
2007. وترعى الجائزة »مؤسســة جائزة بوكر« في لندن، بينما 
تقوم »هيئة أبو ظبي للســياحة والثقافة« فــي الإمارات بدعمها 
ماليــاً. ويقول القيّمون علــى الجائزة انها تهــدف إلى الترويج 
للرواية العربية على المستوى العالمي حيث تمول الجائزة ترجمة 

الاعمال الفائزة إلى اللغة الانكليزية.
والعام الماضي فازت رواية »مصائر: كونشرتو الهولوكوست 
والنكبة« للفلســطيني ربعــي المدهون بالجائــزة، لتصبح أول 
رواية لكاتب فلســطيني تنال هذه الجائزة التــي تعد من الأهم 

أدبياً في العالم العربي.
وتــروي »مصائر« المأســاة الفلســطينية مــن كل جوانبها، 
خصوصاً علاقة أبنائهــا بحق العودة، والإقامة في أراضي العام 

1948 وحمل جنسية إسرائيلية.

كريم عبد العزيز 

محمد هنيدي 

ياسمين عبد العزيزمحمد رمضان

تظاهرات نسائية لبنانية ساهمت في إلغاء المادة 522 ساحة كاتدرائية ميلانو 
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بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:  

حيــاة الأزواج فــي صعودهــا وهبوطهــا على 
خشــبة المســرح. كل متفرج يــرى نفســه إما في 
الســياق كامــاً أو في جانــب من حواراتــه التي 
قادهــا الثنائي »ليلــى« و »فريد« خــال العرض 
المســرحي »بتقتــل«. صحيح أن مســار الاحداث 
التي يحاول نبشــها كل من الزوجــن عن أفكاره 
ومشــاعره حيال الآخر فيها الكثير من التجسس، 
مــا يطــرح الســؤال هــل الخشــبة ميــدان لعمــل 
بوليسي؟ هل هو مسرح لدراما بوليسية واقعية؟ 
وهل الحياة الزوجية مســرح مســتمر للتجسس 
كل طــرف على الأخر؟ ربما يكون الجواب مفاجئاً 
علــى كافــة تلــك الأســئلة لأن المتفرجن غــادروا 
وأســاريرهم منفرجــة. ربمــا لأنهم خلصــوا إلى 
حصيلــة ايجابية بعد اشــتباكات ثنائية لا حصر 

لها.
النــص للكاتــب البلجيكي اريك شــميث تعاون 
المخــرج جــو قديح  مــع مــاري كريســتن صياح 
لترجمتــه ولبننته بما يتاءم مــع الواقع اللبناني، 
ومــع ثنائــي العــرض برناديــت حديــب وطال 
الجــردي. بالدخول إلــى صالة المســرح تطالعنا 
مباشــرة على الخشبة حالة ثقافية لا جدال فيها. 

خزائــن كتب، منتشــرة، وكتب تفتــرش طاولات 
وزوايــا بغيــر أناقــة. ليس هــذا الواقــع الثقافي 
الوحيد الذي يبلغنــا من خال الديكور، بل ينضم 
إليه قدر لا يُحصى من اللوحات الفنية. مقعد وحيد 
يتســع لاثنن يشــغل المكان الذي تدخلــه »ليلى« 
داعية »فريد« للدخول وهو في وضعية المتوجس 
المتردد. إذ نعرف أنه عاد للتو من المستشــفى بعد 
فقدان الذاكرة لزمن دام 15 يوماً. للأســف المقعد 

الوحيد المتــاح تلُف ونبت منه »خازوق«. ســياق 
حوار يبــدأ من »خازوق«، وتتوالى فصول الحياة 
الزوجية بالانكشــاف واحــداً تلــو الأخر. فصل 
يأتي بعد فصل تاركاً المتفرج في دوامة الســؤال: 
هل الآتي أعظم؟ بكل تأكيد كان المســرح مشحوناً 
بالتشــويق. فــي كل مرة توقعنا فيهــا انفضاض 
العاقة بــن هذا الثنائــي المأزوم بانعــدام الثقة، 
وبالمــرأة التــي تشــكو الاهمال من زوج مســكون 

بكتابة الروايات البوليســية، يأتينا مشــهد يزيد 
الترقــب. زوجة تشــكّك بــأن زوجهــا يخونها مع 
ناشرة كتبه، استمدت قوة وشفافية من الكحول 
وبــدأت الســرد. وزوج يعيّر زوجتــه بأنها تعاقر 
النبيــذ. تتــأزم العاقة بن الزوجــن إلى الحدود 
القصــوى أحدهما يواجه الآخر بجملة من المآخذ. 
يفصــح الزوج عن ادعائه فقــدان الذاكرة. يتعرى 
كل منهمــا للآخر. يكشــفان مــا كان بينهما بفتح 
النافــذة علــى الماضــي. وفيمــا كانــت حياتهمــا 
تتجه نحــو المصير الأبغض، وجدا في اســتعادة 

البدايات ما شجعهما لغسل القلوب.
بالعتــب  المشــحونة  الأجــواء  هــذه  وســط    
والمكاشــفة تجلّى حضــور ممثلة المســرح القوية 
برناديــت حديــب. امــرأة تمثــل بــكل نفــس في 
جســدها، وتعــود إلــى داخلها لتزيــد حضورها 
مرونــة وإقناعاً. كذلــك هو طال الجــردي الذي 
وقع مع زميلته في التمثيل منذ زمن عقد انســجام 
وتبادل قوة على المســرح وأمــام الكاميرا. بدوره 
بــات المخرج جــو قديح متمكنــاً من مــد برناديت 
حديب بالثقة التي تحتاجها منه كمخرج وبالعن 
التي تضيف اليها اللمسات التي تزيدها حضوراً.

العــاج   »بتقتــل« عــرض يشــكّل نوعــاً مــن 
المســرحي لمن يحتاج من الأزواج وهــم كثر. يقدم 
على مســرح الجميــزة كل خميس، جمعة، ســبت 

وأحد حتى الأول من آذار / مارس المقبل.
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منوعــات

ملحمة فنية في مدينة مغربية حدودية 
للإحتفال بـ »ماما أفريكا«! 

خالجتنــي مشــاعر فرح، وأنا أســمع المذيع يتحدث عــن خبر تقديم 
»ملحمة فنية« في مدينة وجدة. 

أن يأتــي الخبر من هذه المدينة المغربيــة الحدودية المتاخمة للجزائر 
فذالك له دلالة قصوى. ومن ثم، خلتُ أن الأمر يتعلق بعمل فني يحتفي 

بفتح الحدود المغلقة بن البلدين الشقيقن منذ ثاثة وعشرين عاماً. 
فرحــتُ، لأنني قبل ذلــك بلحظات كنت أشــاهد فقــرة إعانية على 
القنــاة الثانية لحلقة جديدة من البرنامــج المتميز »تحقيق«، خصصها 
الزميل محمد خاتم لمعاناة الأســر المغربيــة والجزائرية المتصاهرة في 
ما بينها مع مشكلة إغاق الحدود، )وهي الحلقة التي بُثّت مساء أمس 

الخميس(.
بيــد أن مشــاعر الفــرح ســرعان مــا تبددت وتاشــت، حــن رأيتُ 
مذيع القنــاة الأولى يتحدث عن »ملحمة فنية« أُنجزتْ بمناســبة عودة 
المغرب للإتحاد الإفريقي. ســمعتُ في التقرير غناء، وشــاهدتُ أناساً 
يرقصون، وتشــنّفت مســامعي بتصريحات لفنانن وأنصاف فنانن 
وأشــباه فنانن، من المغرب وخارجه )ومن بينهم فنان لبناني مغمور( 

يتحدثون عن الإحتفال بالعودة الميمونة إلى الحضن الإفريقي.
وحينها، أدركت ســرّ اختيار إحدى ساحات مدينة وجدة لاحتضان 
تلك الملحمــة الفنية »الكبرى«، فالمســألة أشــبه ما تكــون بالنكاية في 
الجــارة الجزائــر التــي لا تفصلها عــن تلــك المدينة الحدودية ســوى 
كيلومتــرات قليلة. كما لو أن القيّمن على تمويل تلك »الملحمة« يريدون 
أن يصــل صداهــا عبــر مكبرات الصــوت وغيرهــا إلى آذان الساســة 

الجزائرين، ليقولوا لهم: ها نحن عُدنا، رغم أنوفكم!
والواقــع أن تلك »الملحمة« ليســت هي العمل »الفنــي« الوحيد الذي 
ظهر ـ على حن غرة ـ خال الأســابيع القليلــة الماضية، فبموازاتها قام 
الفنان الكويتي مصعب العنزي )الذي يحب أن يُطلَق عليه لقب »ســفير 
الأغنية المغربية«( بتمويل أغنية من كلماته تحمل عنوان »ماما أفريكا«، 
وغنتها الفنانة جنات مهيد. كمــا أدلى عادل الميلودي بدلوه في موجة 
الماحم بعمل أطلق عليه »الصحرا عزيزة«، واختار هذا الفنان الشعبي 
أن يســتهل »فيديــو« أغنيته بلقطــات لوزير الخارجيــة ورئيس حزب 
»الأحرار« صاح الدين مزوار، المشــهور عند المغاربة باسم »الفعفاع«، 
وهــو يفتح فاه مردداً كلمات النشــيد الوطني المغربي. والواقع أن لقب 
»الوزير الفعفاع« لا يندرج ضمن باب التنابز بالألقاب المنهي عنه شرعاً 
هر بقوله إنــه »فعفع« وزيرة خارجية  وقانوناً، لأن الوزير المذكور اشــتُ
الســويد حــن التقاها فــي ســتوكهولم، والمقصــود بذلك أنــه أربكها 
وأفحمها وجعــل فرائصها ترتجف في نقاش حــول الاعتراف بجبهة 
»البوليساريو«. ومن ثم، سار »الفعفاع« مثاً أكثر منه لقباً، والأكيد أنه 
سيجد له موقعاً في قاموس الدارجة المغربية الذي أشرف عليه وموّله 
إمبراطــور الإعانات التجارية والقــروض الصغرى نور الدين عيوش، 
الذي نــازل ـ يوماً ـ المفكر الكبير عبد الله العــروي في نقاش تلفزيوني 
حــول موضوع اللغة العربيــة والدارجة في المغرب. ولســت أدري هل 
يــردد عيوش أنــه »فعفع« العــروي أم لا، كمــا »فعفع« مــزوار نظيرته 

السويدية مارغوت فالستروم!

انتشار المحللين السياسيين
وإذا كان عــدد من الفنانــن المغاربة هبّوا لإنجــاز »ماحم فنية« عن 
العــودة المظفرة إلى »ماما أفريكا«، إمّا من تلقاء أنفســهم أو بإيعاز من 
صنّاع القرار السياســي والاقتصادي في البــاد، فإن هناك »ماحم« 
مــن نوع آخــر باتت مهيمنــة على نشــرات الإخبــار فــي التلفزيونات 
المغربيــة، ويتعلق الأمر بالمحللن السياســين الذين انتشــروا كالفطر 
هذه الأيام، وصاروا يمجدون القرار الحكيم باســتعادة المغرب مقعده 
في الُمنتظم الإفريقي، وما ســيكون لذلك من انعكاسات على السياسة 
والاقتصاد المحلين. كما أن أية نشــرة إخبارية لا تكاد تخلو هذه الأيام 
من تقرير ذي سمة إفريقية، والشيء نفسه ينطبق على خريطة البرامج 

التي انطبعت بطابع إفريقي.
يبــدو الأمــر، إذن، كمــا لــو أن المحللــن السياســين والمخططــن 
الاستراتيجين يريدون أن يقنعونا بالاكتشاف المهم، المتمثل في كوننا 
مواطنــن أفارقــة، وأننا لم نكن ننتمــي أبداً إلى البلدان الســكندنافية 
)كمــا قد يُخيّل إلينا(، رغم البشــرة الســمراء بدرجاتهــا المختلفة التي 
تميــز معظمنا. والظاهــر أيضــا أن أولئك المحللــن والمخططن يودون 
أن يكفروا عن الأخطاء التي كانت ترتكبها الســلطات خال الســنوات 
الماضية، حن كانت تباغت المهاجرين الأفارقة غير الشــرعين، وتقوم 
بتكديســهم في الحافــات لإرجاعهم مــن حيث أتــوا، أي الحدود مع 
الأشــقاء الجزائرين )فتّشْ عن الجزائر في أية مشكلة بالمغرب، وفي 
المقابــل فتّش عن المغرب في أي مشــكلة في الجزائر!( أمــا اليوم، فقد 
أضحت الأبواب مشرعة لاحتضان الإخوة الأفارقة، سواء أتوا بطريقة 
شرعية أم غير شرعية، وسواء أتوا للدراسة العليا والاستثمار والعمل، 
أم للتســول والبحث عن منفذ للوصول إلى »الفردوس الأوروبي«، من 
دون أن تكون هناك بنيات مؤسســاتية واجتماعية كافية لاستقبالهم 
ومعالجة مشــكاتهم وأوضاعهم، من منطلقات إنسانية بحتة، وليس 

من أي منطلق آخر. 
المحللون السياسيون يكتفون بتمجيد القرارات الرسمية، ويتفادون 
الإجابــة على مثــل تلك الأســئلة الحقيقية، ومــن بينها أيضاً ســؤال: 
كيف يســمح المغرب لنفســه بالجلوس في طاولة تضــم ممثلي جبهة 
»البوليساريو« ككيان معترف به في وثائق الاتحاد الإفريقي؟ والحال 
أن المســؤولن المغاربة كانوا يقيمون الدنيا ولا يقعدونها حن تشارك 

جمعية مغربية في لقاء دولي أو إقليمي تحضره »البوليساريو«!

عودة »زمن الملاحم«
إنه زمن »الماحم« الذي نســيه المغاربة، ونســوا مــا كان يتطلبه من 
إهدار للمال العمومي ومن سيطرة على الإعام العمومي، ونسوا أيضا 
ما كان يمثله من تلميع مبالغ فيه للمؤسســات الرسمية وشُغل الناس 

عن مشكاتهم اليومية. 
لقد ودّع المغاربة ذلك الزمن قبل حوالي عشــرين سنة، أي قبل وفاة 
خــذ القرار،  العاهــل المغربي الراحل الحســن الثانــي. وفرحوا حن اتُّ
مع مجــيء العهد الجديــد، بإبعاد قصائــد المديح وأغاني المناســبات 
الوطنيــة، إلى أن أتى من يطلق على نفســه »ســفير الأغنيــة المغربية«، 
الفنــان الكويتي مصعب العنزي الذي يبدو أنه يتوفر على شــيء أكبر 
مــن الرصيد المالي والرصيد الفني، إنه رصيــد من العاقات مع مراكز 
القــرار العليــا التــي فتحت لملحمتــه الفنية قنــوات الإعــام العمومي، 

فأحيى زمن الماحم، مثلما تُبعث العنقاء من تحت الرماد. 
»الله وكيلي فيك« يا مصعب، كما فضّلتَ أن تُعَنْوِنَ إحدى أغانيك!.

* كاتب مغربي

الطاهر الطويل *

فضائيات
وأرضيات

مسرح جو قديح يدخل حياة الأزواج ويطرح الأسئلة

»بتقتل« مشوّقة في مضمونها وكميات الشحن التصاعدي 

ونستون تشرشل كان يتساءل: هل توجد حياة خارج الأرض؟ 
■ باريــس - )أ ف ب( - يعــرف كثيرون ان 
ونستون تشرشــل كان سياســياً بارعاً وقائداً 
محنكاً وخطيباً مفوهــاً، لكن قليلون من يعرفون 
اهتمامــه الكبير بالعلوم وأبحاثــه حول وجود 

حياة في الكون خارج كوكب الأرض.
وقــال عالم الفيزياء الفلكيــة ماريو ليفيو في 
مقال نشــره في مجلــة »نيتشــر« البريطانية: 
»كانــت مفاجأة كبيرة لي فــي العام الماضي حين 
زرت متحف تشرشــل الوطني وقــدم لي مديره 

بحثاً كتبه تشرشل«.
ونشــرت مع المقال مقتطفات مــن هذا البحث 
الذي يحمل عنوان »هل نحن وحدنا في الكون؟«.

وكتب تشرشــل هذا البحث بــين الثلاثينيات 
والخمسينيات من القرن العشرين، وهو يقع في 
11 ورقة تحتوي على كم من الاسئلة عن امكانية 
وجود حياة خــارج الأرض، وهذه الاســئلة ما 
زالت قائمة رغم التطــور العلمي المحقق منذ ذلك 

الزمن في مجال الفضاء.
وقــال ماريو ليفيو »المذهل هــو الطريقة التي 
كان يفكر بها حول هذه المسألة، وكأنه عالم، كان 

يستخدم أدلة ما زالت صالحة إلى الآن«.
وانطلق تشرشــل مــن ان احتمــال ان تكون 
الحياة حكــراً على كوكــب الأرض ضئيل، إذ أن 
الكون شــائع مترامي الأطراف. وانطلق تشرشل 

بعد ذلك في تعريف الحياة قائلًا انها القدرة على 
التناسل والتكاثر.

بعد ذلك تحدث عما صار العلماء يســمّونه في 
ما بعــد المناطق القابلة للحيــاة. ويقول العلماء 
المعاصــرون ان كوكباً ما يقع فــي المنطقة القابلة 
للحياة حين يكون على مسافة معتدلة من شمسه 
بحيث لا يكون ســطحه ملتهبــاً ولا متجمداً، بل 

يسمح بوجود المياه سائلة عليه.
وكتب تشرشل في بحثه إن الحياة لا يمكن أن 
توجد إلا في أمكنة تــراوح فيها درجات الحرارة 

بين صفر ومئة درجة.
ويقدر وجود أعــداد كبيرة مــن الكواكب في 

الكون يتوافــر فيها هذا الشــرط، على ان يكون 
حجمها مناســباً أيـــضاً وضـــغطها الجـــوي 

مناسـب.
وتوصل إلى هــذه الملاحظات قبــل عقود من 
اكتشــاف مهمة »كيبلر« وجود مليارات الكواكب 
خارج المجموعة الشمســية تدور حول شموسها 
فــي مســـافات معـــتدلة، ضمن مجـــرة درب 

التبـانة.
وكتب تشرشــل: »أنا متفاجئ بقدرة الإنسان 
على التفكير بأن الأرض هــي وحدها التي تضم 
الحيــاة وتعيش فيهــا مخلوقات ذكيــة في هذا 

الكون الشاسع«.

المهرجان الوطني للفيلم في طنجة
يعلن عن عناوين الأعمال المشاركة في دورته الثامنة عشرة

الرباط - »القدس العربي«

من ليلى بارع:

أعلن المركز الســينمائي المغربي عن لائحة الأفلام 
المنافســة  غمار  ســتدخل  التي  والقصيرة  الطويلة 
للفوز بإحدى جوائز الــدورة 18 للمهرجان الوطني 
للفيلــم في طنجة الــذي من المنتظــر أن تعقد أيامه 
الســينمائية ما بين 3 و11 آذار/ مارس المقبل والذي 

ينظمه المركز الـسينمائي المغـربي. 
ورافق إعلان النتائج الكثير من الترقب والانتظار 
خاصة بعد الإعلان سابقاً عن أسماء رؤساء اللجان 
وأعضائها في حين بقي التكهن قائماً بشأن المخرجين 
الذين ســتحضر أعمالهم خلال هذه التظاهرة التي 
تعتبــر الأهم على مســتوى  الخريطة الســينمائية 

المغربية، لأنها تقدم آخــر الأعمال التي تم تصويرها 
والإعلاميين  النقــاد  أنظار  تتجه  حيث  ســينمائياً، 
والمهمتين نحو مدينة طنجــة المغربية لتقييم جودة 
هــذه الأعمال ومســتواها الفني المدعمــة من طرف 
صندوق المركز الســينمائي المغربي الذي يعتبر أحد 
أهم المؤسسات العمومية المغربية المسؤولة عن دعم 

الأفلام السينمائية المغربية.
ومن بين 21 فيلمــاً تقدمت للمنافســة الأولية تم 
اختيــار 15 فيلماً ســينمائياً طويــلًا ويتعلق الأمر 
بالأفلام التالية: »البحث عن السلطة المفقودة« لمحمد 
عهد بنسودة، »أدور« لأحمد بايدو، »حياة« لرؤوف 
لعســري،  لهشــام  الرأس«  في  »ضربــة  صباحي، 
»يــد فاطمة« لمحمد المعنوني، »ليالــي جهنم« لحميد 
بناني، »إبيريتا« للمخرج محمــد بوزاكو، »نور في 
الظلام« لخولة أسباب بنعمر،  »المليار« لمحمد رياض 

المفتاحي، »لحاجات« لمحمد عشور، »بلدي هي بلدي« 
لعادل عزاب، »عرق الشتا« لحكيم بلعباس، »نوح لا 
يعرف السباحة« لرشــيد الوالي، إضافة إلى فيلمين 
وثائقيين هما: »معجزات القســم« للبنى اليونسي، 

و«سفر خديجة« لطارق الإدريسي.
وترأس المخــرج المغربــي محمد عبــد الرحمان 
التــازي، رئيس وممثــل الغرفة الوطنيــة لمنتجي 
الأفلام المغربية، اللجنة المسؤولة عن انتقاء الأفلام 
السينمائية الطويلة التي تتكون أساساً من مجموعة 
مــن ممثلي الغــرف المهنيــة المغربيــة، وضمت في 
عضويتها كلًا من خالد زايري، ممثل الغرفة المغربية 
لمنتجي الأفلام، ادريس القري، ممثل اتحاد المخرجين 
والمؤلفين المغاربــة، خليل الدامــون ممثل الجمعية 
المغربية لنقاد الســينما، إضافة إلى  محمد صابري 

ممثل المركز السينمائي المغربي.
ومن بين 52 فيلماً قصيراً عرض على »لجنة الأفلام 
القصيرة« التي يترأســها المخــرج ادريس المريني، 
تم اختيــار 15 عمــلًا ويتعلق الأمر بــكل من الأفلام 
القصيرة التالية: »أمال« لعايدة ســنا، »كولو باع« 
لمهــدي عزام، »فرصــة« لخالــد دواش، »البهلوان« 
لهشام الوالي، »مثل 14 فبراير« لوديع شراد، »خلف 
الجدار« لكريمة زبير، »إيما« لهشــام ركراكي، »يوم 
المطر« لعماد بادي، »مذاق السان- بير« لمحمد الأمين 
المســتعصم بالله، »محمد الإســم الشخصي« لمليكة 
زايري، »نيفريس« لمحمد إيمان شــهدي، »لا« لدمنة 
بونعيلات، »الطريق إلى الديدان« للغالي لكريميش، 
»ســيث« لحافظ ســتيتو، »تكيتة السوليما« لأيوب 

اليوسفي.

السينما الصينية ضيفة »مهرجان 
تطوان الدولي للسينما المتوسطية«

الرباط - »القدس العربي«:

يستضيف مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان 
البحر الأبيض المتوسط، الســينما الصينية كضيفة 
شرف خال دورته الـ 23 التي  ستقام في الفترة من 

25 آذار/مارس إلى 1نيسان/ أبريل 2017.
وأوضــح بيــان للمهرجــان  أن فقــرة »الســينما 
الصينيــة  ضيفة المتوســط«  تســعى إلــى الانفتاح 
على آفاق سينمائية مغايرة، من خال تقديم  بعض 
الأعمــال الســينمائية الصينيــة، في ســياق تنامي 
العاقــات المغربيــة - الصينيــة »جنــوب جنوب«، 
التي تعززت في الســنوات الأخيــرة بعدة اتفاقيات 
تعاون مشتركة. وأكد البيان أن هذه الفقرة ستكون 
»مناســبة لكي يتعرف عشّــاق الســينما وأصدقاء 
المهرجــان وضيوفه إلى بعض روائع هذه الســينما، 

بأجناسها المختلفة.«
وســيرأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة 
تحكيــم المســابقة الرســمية للفيلم الطويــل، خال 
الــدورة 23 مــن مهرجــان تطــوان الدولي لســينما 
بلدان البحر الأبيض المتوسط. في حن يرأس لجنة 
تحكيــم الفيلم الوثائقي، لهذه الســنة، الســينمائي 
الفرنســي تومــاس بوير، وســيتولى رئاســة لجنة 
جائــزة النقــد الناقد الســينمائي المغربــي حمادي 
كيــروم. وهــي الجائــزة التــي تحمل اســم الراحل 
»مصطفــى المســناوي«، الناقد الســينمائي المغربي 
والعربــي المعــروف، والــذي كان صديقــا لمهرجان 

تطوان منذ البدايات. 
وتهــدف هــذه التظاهــرة الثقافية التي تشــرف 
علــى تنظيمهــا مؤسســة مهرجــان تطــوان الدولي 
لســينما بلــدان البحر الأبيــض المتوســط بالتعاون 
مــع عدة هيئات عامة وخاصة، إلى تشــييد جســور 
ثقافيــة وفكريــة تصــل ســينمائيي ضفتــي البحر 
الابيض المتوسط ، إضافة إلى التعريف بالإنتاجات 
الســينمائية الحديثــة فــي بلــدان البحــر الأبيــض 
المتوســط والتشــجيع علــى توزيعهــا وتســويقها. 
وستتنافس الأفام المشــاركة على مسابقة الأفام 
الروائيــة الطويلــة و مســابقة الأفــام الوثائقيــة، 
وتضــم برمجــة المهرجــان عدة فقــرات مــن بينها:  
تكريمــات، ضيف المتوســط، ندوة دوليــة محكّمة، 

موائد مستديرة، السينما والمدرسة.

سانتانا يشيد ببيونسيه بعد انتقادها 
■ نيويورك - )أ ف ب( - أشــاد عــازف الغيتار 
الشــهير كارلــوس ســانتانا بالنجمــة الأمريكيــة 
بيونســيه إثر تلميحه أنها لم تفــز بجائزة »غرامي« 
أفضــل ألبوم التي كانت من نصيب أديل الأحد لأنها لا 

تستحقها.
وخــلال مقابلة مــع وكالــة الأنباء الأســترالية 
»أسوشييتد برس أستراليا«، قال ســانتانا إن أديل 

نالت هذه الجائزة العريقة لأنها »تجيد الغناء«.
بيونســيه،  لأختنا  الاحترام  فائق  »أكن  وأضاف: 
فهي جميلة جداً لكن موســيقاها هي بمثابة موسيقى 
عارضات الأزياء تعزف لعرض ثوب. ليســت مغنية 

بكل ما للكلمة من معنى مع فائق احترامي«.
أما عــن أديل فقــال: »إنها لا تســتعين بكل هؤلاء 
الراقصين والأكسســوارات. يمكنهــا أن تقف وحيدة 
وتؤدي أغنية بكل بســاطة ولهذا الســبب بالتحديد 
فازت بالجائزة«، في إشــارة إلى حفل توزيع جوائز 
»غرامي« الذي أقيم الأحــد في لوس أنجليس والذي 
اعتلت خلاله أديل المســرح مرتــين: إحداهما إحياء 
لذكرى جورج مايكل، والثانية حين قدمت عرضاً لافتاً 
على شكل تكريم للأمومة، في ظهور هو الأول لها على 

المسرح منذ الإعلان عن حملها قبل أسبوعين.
وأوضح لاحقاً العازف الأمريكي - المكسيكي الذي 
أدلــى بهذه التصريحــات قبيل جولة في أســتراليا 
ومنطقة آسيا المحيط الهادئ أنه أراد من خلال كلامه 

هذا مدح أديل وليس إهانة بيونسيه.
وهو كتب على صفحته على »فيســبوك« أن »هذه 
التعليقات عن بيونسيه خرجت للأسف عن إطارها. 
فأنا أكن لها فائق الاحترام كفنانة وكإنســانة. وهي 
تستحق كل الجوائز. وأتمنى كل الخير لها ولعائلتها«.

وكانت أديــل خلال تلقيها »غرامــي« أفضل ألبوم 
الأحد قد صرحت أن بيونسيه تستحق هذه الجائزة 
عن »ليمونايد«. وقد حصدت بيونســيه ما مجموعه 
22 جائزة »غرامي« لكنها لم تنل يوما جائزة في هذه 
الفئة بالرغم من ترشحها ثلاث مرات، وهو أمر ينسبه 

محبوها لأحكام عرقية.
وكان ســانتانا قد نال مع فرقتــه »غرامي« أفضل 

ألبوم عن »سوبرناتورال« سنة 2000.

صابر الرباعي ينفي إيقافه بتهمة حيازة مخدرات
■ تونس - »القدس العربي«: نفى الفنان التونســي صابر الرباعي شــائعات روّجها بعض وسائل الإعلام 
حول إيقافه في مطار بريطاني بتهمة حيازة مخدرات. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إيقاف الرباعي في مطار 
»هيثرو« البريطاني وبحوزته  كيلوغرامان من مخدر »الكوكايين«، كان يخفيهما في علبتي قهوة داخل حقيبته.

إلا أن نفى لإحدى القنوات التونســية هذا الأمر، مشــيراً إلى أنه موجود حالياً في تونس ولم يتوجه إطلاقاً 
إلى لندن.

 واعتبر مدير أعماله علي المولى أن هذا النوع من الشــائعات هدفه »إثارة الشوشــرة في ظلّ النجاحات التي 
يحققها صابــر الرباعي«. وكان الرباعي أطلق قبل أيــام أغنية جديدة بعنوان »ملكت الكــون« تزامناً مع »عيد 
الحب«، والأغنية من كلمات هاني الصغير وألحان وتوزيع خالد البكري، وحققت أكثر من مليون مشــاهدة حتى 

الآن. 

مشهد من المسرحية
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اقتصاد ومـال

تونس تأمل عودة إنتاج 
الفوسفات إلى لنسقه 

الطبيعي خلال العام الحالي
 

■ قفصــة - الاناضول:  قالت وزيرة الطاقة 
والمناجم والطاقــات المتجددة في تونس، هالة 
شــيخ روحو، أمس الخميس ان العام الجاري 
ســيكون عاماً مفصلياً لعودة إنتاج الفوسفات 
إلى نسقه الطبيعي، بعد الخسائر التي سجلها 
في الأعوام الماضية.  جاءت تصريحات الوزيرة 
على هامــش زيارة قامت بها أمــس إلى ولاية 
قفصة جنوب البلاد لمتابعة المشاكل العالقة في 
القطاع، عقب جلســة حوارية حضرها عدد من 

النواب وممثلين عن المجتمع المدني. 
ويعتبر الفوسفات من أهم الموارد الطبيعية 
لتونس، ويخضع اســتغلاله لاحتكار الدولة، 
التي عهدت به إلى شــركة »فوســفات قفصة« 
في الجنوب التونســي، وهي مؤسسة عمومية 
أنشئت منذ الاســتعمار الفرنســي عام 1897 
وتشــغل 6837 عامــلًا.  والفوســفات الــذي 
تســتخرجه تونس يســتخدم كمادة خام في 

عدد من المنتجات الزراعية والصناعية. 
وقد بلغ إنتاج البلاد من الفوسفات قبل ثورة 
2011 ثمانية ملايين طن سنوياً، لتحتل تونس 
المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنتاج، قبل أن 
يتراجع إلى 2.5 مليون طن سنوياً لاحقاً، بفعل 
الفســاد  واتهامات  المتكررة،  العمال  اضرابات 
التي تلاحق عمليــة نقل الفوســفات.  ووفق 
آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لســنة 
2015، قدرت مســاهمة القطاع المنجمي بـ3 في 
المئة مــن الناتج الوطني الخام و10 في المئة من 

الصادرات الوطنية.

»مبادلة للاستثمار« الإماراتية 
المندمجة تبدأ عملياتها في أيار 

بأصول 125.2 مليار دولار
■  أبوظبــي - الأناضــول: قــال خلدون 
المنتدب لشركة »مبادلة  المبارك، العضو  خليفة 
أمس  أبوظبي،  لحكومة  المملوكة  للاســتثمار« 
الخميــس انه يتوقــع أن تبدأ شــركة »مبادلة 
للاســتثمار« عملياتهــا في مايو/أيــار المقبل، 
بإجمالي أصول تبلغ 460 مليار درهم )125.25 
مليــار دولار(، بعد إتمام عمليــة الاندماج بين 
والاســتثمارات  للتنمية«  »مبادلــة  شــركتي 

البترولية الدولية »آيبيك«. 
يناير/ في  تأسست  للاســتثمار«  و«مبادلة 

كانــون ثان الماضي كشــركة مســاهمة عامة، 
تؤول إليها ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل 
من شــركة »مبادلة للتنمية« و«آيبيك«، بحيث 
بالكامل من  تصبح هاتان الشركتان مملوكتين 

قِبل شركة »مبادلة الاستثمار«. 
وقال المبــارك في بيان صحافــي انه جرى 
إقــرار الهيــكل التنظيمي للشــركة الجديدة، 
ومهامها،  أغراضها  وتحقيق  أعمالها  لمباشــرة 
بما يســهم في بناء اقتصاد متنــوع على المدى 

الطويل في إمارة أبوظبي. 
ويتكــون الهيــكل التنظيمي للشــركة من 
تشمل:  رئيســية  اســتثمارية  قطاعات  أربعة 
التكنولوجيا  والبتروكيميائيــات،  البتــرول 
الطيــران  صناعــة  والتعديــن،  والصناعــة 
وتكنولوجيا المعلومــات والاتصالات والطاقة 
البديلة  إلى الاســتثمارات  النظيفة، بالإضافة 
والبنية التحتية.  وحســب البيــان يعد قطاع 
البتــرول والبتروكيميائيات أكبــر القطاعات 
مــن حيث حجــم الأصــول بنســبة 31.1 في 
المئة، ويشــمل شــركات عالمية مثل »سيبسا«، 
للبترول«  و»مبادلــة  للكيميائيات«،  و»نوفــا 
و»بريالــس«.  وتدير »آيبيك«، التي أسســتها 
حكومــة أبوظبي في عــام 1984 للاســتثمار 
العالم،  في قطــاع الطاقة فــي جميع أنحــاء 
محفظة اســتثمارية فــي أكثر من 18 شــركة 
مجالات  تتضمــن  والغــاز،  النفط  قطــاع  في 
والتسويق  والتكرير  والإنتاج،  الاستكشــاف 

والبتروكيميائيات والطاقة الكهربائية. 
وتبلــغ قيمــة الاســتثمارات والأصول في 
أبوظبي  حكومة  أسستها  التي  مبادلة،  محفظة 

في العام 2002 أكثر من 67 مليار دولار.

السودان يكشف عن طلبات 
غربية للاستثمار في المعادن

■  الخرطــوم - الأناضول: كشــف محمد 
أبــو فاطمــة، مدير الهيئــة العامــة للأبحاث 
الجيولوجيــة الســودانية، عن تلقــي وزارة 
عديدة  وطلبــات  اتصــالات  مؤخرا  المعــادن 
من شــركات أمريكية وغربية للاســتثمار في 
قطاع المعادن في البلاد.  وقــال أبو فطمة على 
هامش اجتماع تشــاوري في وزارة المعادن ف 
الخرطــوم، أمس ان بلاده تحــوي أكثر من 30 
معدناً صناعياً و5 معــادن لازمة للزراعة، إلى 
جانب مــواد البناء وأحجــار الزينة وأحجار 
البناء.  وأضــاف أن الســودان يمتلك العديد 
مــن المــوارد المعدنيــة، »التي لا بــد أن يكون 
هنــاك تخطيط ســليم لاســتغلالها، وتحديد 
الاستراتيجي منها« إلا أنه إشار إلى أن الذهب 
هو المعــدن الاســتراتيجي الحالــي.  وقررت 
المتحدة الأمريكيــة في يناير/كانون  الولايات 
ثانــي الماضي رفع العقوبــات الاقتصادية عن 
الســودان، التــي فرضتها منذ عشــرين عاماً 
بدعــوى إيوائــه للإرهــاب، وتم تشــديدها 
2005 و 2006 علــى خلفية الحــرب الأهلية في 
دارفور.  وطالب مديــر الهيئة العامة للأبحاث 
الجيولوجيــة بســن عقوبــات مغلظــة على 
المعدن  الذهب عبر الحــدود، باعتباره  مهربي 

الاستراتيجي في الأراضي السودانية. 
ويعاني السودان من ظاهرة تهريب الذهب، 
من جانــب المنقبــين الأهليين )غيــر المنظمين 
في مؤسســات( الذيــن تم اكتشــاف الذهب 
على أيديهــم في العــام 2010، قبــل انفصال 
جنوب الســودان بعام واحد.  ولجأ المنقبون 
المحليون، والأجانــب الذين يعملون في البلاد 
بطريقة غير شــرعية، إلى تهريب الذهب خلال 
الفترة الماضية في أعقاب إقرار سياســات من 
البنك المركزي  احتكر بموجبها  شــراء الذهب 
المنتج بأســعار الدولار الرسمية، بينما يفضل 
المعدنيون تهريبه للخارج للاستفادة من سعر 
الدولار المرتفع في الســوق الموازية.  )الدولار 
الأمريكــي يســاوي 17.5 جنيهاً في الســوق 
الموازيــة، مقابــل 6.7 جنيهات فــي المداولات 

الرسمية(.

منظمة »أوبك« قد تمدد خفض الإنتاج أو تعمقه إذا استمرت تخمة المعروض
■  الريــاض - رويترز: قالت مصادر في منظمة »أوبــك« ان المنظمة قد تمدد اتفاق 
خفــض المعروض النفطي مع الــدول غير الأعضاء، أو حتى تطبيــق تخفيضات أكبر 
اعتبــارا مــن يوليو/تموز، إذا لــم تتراجع مخزونــات الخام العالمية إلى المســتوى 
المســتهدف. كانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير 
أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، لتقليص تخمة المعروض التي 
تنال من الأسعار. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني ويستمر ستة 
أشهر. وقالت المصادر ان خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى 
متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق، وأن يظل نمو 

الطلب على الخام قويا.
وقال مصدر في المنظمة »إذا التزم الجميع التزاما كاملا فإن المخزونات ســتتراجع. 
وفي وقت ما من منتصف العام الحالي ربما تقترب من متوســط خمس ســنوات. لكن 
هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 في المئة. السؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر 

لمعرفة هذا.«
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض 

في 25 مايو/أيار، وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.
وبلغت نسبة التزام منتجي »أوبك« بالتخيفضات المتفق عليها 93 في المئة في يناير/

كانون الثاني، ساهمت السعودية أكبر منتج في المنظمة بالنصيب الأكبر فيها.
ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 عضوا ان مخزونات النفط ينبغي أن تنخفض 

إلى القرب من متوسط خمس سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق أصبحت متوازنة.
وتقول مصادر في صناعة النفط و«أوبك« ان الحســاب البســيط يُظهِر أن خفض 
الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لســتة أشهر ســيقلص المعروض من الخام نحو 300 

مليون برميل يوميا على مدى فترة الاتفاق.
لكن بســبب الوقت الضروري للحصول على بيانات المخــزون الدقيقة، فإن حجم 

التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد المنظمة اجتماعها في مايو.
وقال مصدر آخر »إذا التزمت الدول فســيكون ذلك مشــجعا بلا ريب«، مضيفا أن 
اتفــاق المعروض قد يتقرر تمديــده بحلول مايو، إذا أبدى كل كبــار المنتجين »تعاونا 

فعالا«.

خام أم منتجات؟

كانت مخزونات البترول العالمية تراجعت في نهاية ديســمبر/كانون الأول إلى أقل 
من ثلاثة مليارات برميل، لكنها تزيد 286 مليون برميل فوق متوســط خمس سنوات 

حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.
تلك الزيادة مقســمة مناصفة تقريبا بين الخام وســوائل الغــاز الطبيعي من جهة 

والمنتجات النفطية المكررة من جهة أخرى. وتوجد أكبر زيادة في الولايات المتحدة.
وقــال مصدر ثالث في أوبــك »كمنتج للنفط تحتاج إلى خفــض كميات الخام أولا. 

المنتجات ستنخفض لاحقا.«
وتركزت تخفيضات »أوبك« حتى الآن على الخامات المتوسطة والثقيلة، في حين أن 

معظم الإنتاج الأمريكي من الخام الخفيف والمنخفض الكبريت.
ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف، مما 

يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من الخام والمنتجات المكررة على السواء.
لكن هذا سيســتغرق أكثر من ستة أشــهر، لاسيما في ظل موســم صيانة مصافي 
التكرير الأمريكية في الربع الأول من العام الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة 

في مخزونات الخام.
وقال ريتشــارد مالينسون« المحلل لدى إنِرجي أســبِكتس« الاستشارية »حتى إذا 
كانت الأمور تمضي في الاتجاه الصحيــح وكان الالتزام جيدا، فهناك فرصة كبيرة أن 

ترى منظمة أوبك أنها ترغب في مواصلة هذه العملية«.
وفي الأسواق أدت التوقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى ارتفاع اسعار النفط 
أمس. وبحلول الســاعة 1215 بتوقيت غرينتش ارتفع خــام القياس العالمي برنت 40 
سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 53.41 دولار 

للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أمس الأول إن مخزونات الخام والبنزين 
في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي مع قيام المصافي 

بخفض الإنتاج وتراجع الطلب على البنزين. 

»جهينة للصناعات الغذائية« المصرية تخفض استثمارات 2017 مع تراجع القوة الشرائية للمستهلكين
■  القاهــرة - رويترز:قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة 
»جهينة للصناعات الغذائيــة«، أكبر منتج للألبان والعصائر 
المعبــأة في مصر، ان شــركته ســتخفض اســتثماراتها هذا 
العام في ظل حالة الركود التجاري وتراجع القوة الشــرائية 

للمصريين.
وأضاف ســيف صفوان ثابت، الرئيس التنفيذي للشركة، 
في مقابلة أمس الخميس »استثمرنا نحو 450 مليون جنيه في 
2016 من إجمالي استثمارات متوقعة بقيمة 500 مليون جنيه. 
هذا العام ســنخفض الاستثمارات، وســتكون أقل كثيرا عن 
العام الماضي بســبب حالة الركود وانخفاض القوة الشرائية 

للمستهلك.«
ولم يخض ثابت في أي تفاصيل بشــأن قيمة الاستثمارات 
المتوقعة هذا العــام. واكتفى بالقول »لدينــا طاقات إنتاجية 
تكفــي احتياجاتنا حتــى 2018، وبالتالــي لا توجد ضرورة 
ملحة للتوسع. نريد التركيز بشكل أكبر هذا العام على تحسين 

التدفقات النقدية لدينا.«
تأسســت »جهينة« عام 1983 وتنتج الحليــب والزبادي 
والعصائر، وتصدر إنتاجها إلى أســواق في الشرق الأوسط 
وأمريكا والدول الأوروبية. ونفذت الشركة استثمارات كبيرة 
خلال الأعوام القليلة الماضية في مصانعها، سواء في خطوط 
إنتاج الحليب أو الزبادي أو العصائر أو منافذ البيع وأسطول 

السيارات.
وقال ثابت ان شركته رفعت أســعار المنتجات خلال العام 
الماضي بنحو 35 في المئة بشــكل تدريجــي، وتتوقع »زيادة 
طفيفة بين 5 و10 في المئة في الأســعار خــلال الفترة المقبلة.« 
لكنه أضاف »لم نمرر زيادة تكلفة الإنتاج بالكامل للمستهلك.. 

نعمل في سلعة أساسية وحساسة جدا.«
وتشــهد مصر قفزات هائلة في أســعار الســلع الأساسية 
وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي. وقفز معدل التضخم الأساســي إلى نحو 31 في المئة 
في يناير/كانون الثاني، مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 
عندما بدأ تســجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي 
على الإنترنت. وقال ثابت »التعويم أضر بالقوة الشــرائية، 
ومشــكلته أنه جاء متأخرا للغاية. التعويم وخســائر فروق 
العملــة خفضت هامش ربح الشــركة فــي 2016 بين 5 و7 في 
المئــة.« وأضاف ثابت، الذي عمل من قبــل في ميولار الألمانية 
للألبان »مازلنا نحافظ على حصصنا الســوقية باســتثناء 

العصائر حصتنا فيها نزلت لأقل من 23 في المئة. أكثر المنتجات 
تأثرا في البيع بعد تحرير ســعر الصرف لبن الزبادي. وسط 
حالة الغلاء الحالية المســتهلك لم يضع الزبادي في أولوياته. 
ندرس تصغير العبوات في جميع المنتجات لأن المســتهلك في 
حالات الغلاء يتجــه للعبوات الأقل حجمــا.« وتبلغ الحصة 
السوقية لـ«جهينة« في ســوق الألبان نحو 60 في المئة، وفي 

الزبادي والرايب نحو 35 في المئة. وهي تتنافس مع شــركات 
و«دانون  السويسرية«  و«نســتله  السعودية  »المراعي«  مثل 
الفرنســية« في الســوق المحلية. وتضرر المصريون -الذين 
يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشــتهم يوما بيوم- بشــدة 
جراء تحرير ســعر الصــرف، وما تبعه من ارتفــاع كبير في 
أســعار المواد الغذائية وخفض الدعم الحكومــي. وردا على 

سؤال عن نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير من 2016، قال 
ثابت »صافي الربح في الربع الأخير من 2016 أفضل من الربع 
الثالث، ولكنه أقل مــن الربع المقابل مــن 2015. نتائج الربع 
الرابع تشــمل أرباحا من بيع بعض الأصول غير المســتغلة، 
ولكن هذا ليس الســبب الرئيســي في ارتفاع الأرباح، فهناك 
أيضا زيادة أســعار المنتجات.« وبلغ صافــي ربح جهينة في 
الربع الثالث من 2016 نحــو 58.189 مليون جنيه، انخفاضا 
مــن 88.234 مليون جنيــه في الربع الثالث مــن 2015. وكان 
صافي ربح الشركة قفز في الربع الأخير، من 2015 نحو 85 في 
المئة عن الفترة المقابلة مــن 2014. وأضاف ثابت »بعد تحرير 
سعر الصرف خفضنا الإنتاج برقم في خانة الآحاد،  وهذا أمر 
محبط لأننا سنويا كان لدينا زيادة في الإنتاج برقم في خانة 
العشــرات. وفي السنوات السيئة كانت الزيادة تكون بنسبة 

عشرة في المئة«.
وتابع »لدينا مخــزون كبير من المواد الخــام يكفينا حتى 
ســبتمبر المقبل... نتوقع تراجع أرباح الشركة في الربع الأول 
من هذا العام على أن تتحســن بداية مــن الربع الثاني خلال 

موسم رمضان.«
وتقــوم »جهينة« بتصنيــع منتجاتها في ســبعة مصانع 
حديثة. ويبلــغ عدد منتجات الشــركة أكثر مــن 200 منتج. 
ومن بين عملائهــا »مصر للطيران« وفنادق »فور ســيزونز« 
و«ماريــوت« و«هيلتــون« ومطاعــم »مكدونالــدز كورب« 
و«هارديز«. وقال ثابــت في المقابلة التي جرت في مكتبه على 
مشــارف القاهرة »بدأنا التشــغيل التجريبــي لإنتاج الجبن 
الأبيض، على أن نبدأ الإنتاج الفعلي فــي أبريل. مازال لدينا 
نفس التوقعات بمساهمة منتجات آرلا فودز التي نوزعها في 
مصر والجبن الأبيض بخمسة في المئة من مبيعات هذا العام.«

ووقعت الشــركة في يوليو/تموز 2015 اتفاقية شراكة مع 
»آرلا فودز« الدنماركية لتأســيس شــركة »أرغو للصناعات 
الغذائية« التي ســتعمل على تصنيــع وتوزيع منتجات »آرلا 
فــودز« من الجبن والزبــد وحليب الأطفــال الرضع بمبيعات 

متوقعة بقيمة 100 مليون يورو بحلول عام 2020.
وأضاف ثابت ان شركته تســتهدف التوسع في التصدير 
الذي يمثل نحو 3.5 في المئة من مبيعات الشــركة، وتركز في 
خطط التوسع على أســواق الدول الافريقية الواقعة جنوبي 

الصحراء الكبرى.
)الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري(.

استثمارات الشركات الخليجية تواجه صعوبات في العراق 
■  دبــي - الأناضول: تواجه شــركات خليجيــة صعوبات في اســتثماراتها في 
العــراق، ما دفعها إلى اللجوء للتحكيم الدولي للحصول على حقوقها وإلزام الحكومة 

بالتزاماتها التعاقدية. 
وقال خبراء ومحللون اقتصاديون ان تزايد العقبات والتحديات أمام اســتثمارات 
الشــركات الخليجية في العراق قد يدفعها إلى التخارج من استثماراتها هناك وضخها 

في أسواق بديلة، في ظل المصاعب الاقتصادية التي تعانيها تلك الشركات. 
ويعانــي العراق من عدة مصاعب سياســية واقتصادية وأمنيــة، بفعل حربه ضد 
الإرهاب، إضافة إلى تراجع أســعار النفط الذي أدى إلى اختلالات وعجز قياســي في 

الموازنة العامة. 
وقــال إبراهيم الفيلــكاوي، الخبير الاقتصادي في »شــركة الدراســات المتقدمة« 
الكويتيــة، ان بعض الشــركات الكويتية تواجه مصاعب كبيرة في اســتثماراتها في 

العراق، أبرزها شركة »أجيليتي« للمخازن العمومية و«زين« للاتصالات. 
فقد أعلنت الأولى، التي تمتلك الحكومة الكويتية حصة 20 في المئة منها، انها تقدمت 
بطلب تحكيم إلى »المركز الدولي لمنازاعات الاســتثمار« لتســوية نزاع استثماري مع 
دولة العراق، مشــيرة إلى أن الطلب بخصوص »مصادرة حكومة العراق بشــكل غير 

مباشر« لاستثمارات الشركة بقيمة 380 مليون دولار في قطاع الاتصالات العراقي. 
وقالت »أجيليتي« في بيــان صحافي أمس الأول ان الحكومــة العراقية لم تحترم 
التزاماتها وفقا لاتفاقية التشــجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموقعة من قبل 

العراق والكويت. 
وقال مســؤول عراقي، ان شــركة اتصالات عراقية تابعة للقطاع الخاص صادرت 
استثمارات الشركة الكويتية، بعد رفض هيئة الاتصالات والإعلام ال حكومية الموافقة 

على اتمام شراكة بين الطرفين. 
وقال ناظم كاظم، رئيس لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، ان »شــركة 
أجيليتي الكويتية وشركة كورك للاتصالات العراقية عملتا على تأسيس شراكة بينهما 
في مجال الاتصالات داخل العراق«، مبينا أن »شركة كورك لم تلتزم بضوابط وشروط 
هيئــة الاتصالات والاعلام بتوســيع عملها جنوب العراق وتحســين خدماتها، لذا تم 

رفض اتمام الشراكة بين الشركتين«.
واوضح كاظم ان »شــركة كورك للاتصالات العراقية حصلــت على قيمة المبلغ من 
شركة أجيليتي كونها مبالغ مســتحقة على الشركة لصالح كورك« مؤكدا ان »الخلاف 

حصل بين شركة كويتية وشركة عراقية تابعة للقطاع الخاص وليست شركة حكومية«.
وفــي نهاية العام الماضي، أكــد وزير العدل العراقي، حيــدر الزاملي، على ضرورة 
اتباع كل السبل المشجعة على جذب الاســتثمار في البلدان العربية وخصوصاً في ما 

يتعلق بمواضيع التحكيم التجاري وتسوية المنازعات. 
وأضاف في اتصال هاتفي أمس الأول ان هذه النزاعات تؤثر سلباً على استثمارات 
الشــركات الكويتية في العراق، مما قد يدفعها إلى التخارج باستثماراتها وضخها في 

أسواق بديلة، تحقق لهاعوائد مجزية. 
وفي الشــهر الماضي، قالت »شــركة زين للاتصالات المتنقلة« الكويتية ان وحدتها 
التابعة في العراق استلمت مطالبة من هيئة الإعلام والاتصال العراقية، لسداد غرامة 

تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. 
وأضافــت »زين«، في بيان نشــر على بورصــة الكويت وقتها، أنهــا قررت تقديم 
طعن أمام المحكمة التجارية العراقية، وإثارة مســألة عدم دســتورية المادة في قانون 
الاتصالات التي تحصــن قرارات المجلس من الطعن، مؤكدة أنها ســتقدم بالطلب إلى 
المحكمــة بقرار يمنع الهيئــة من القيام بأي إجــراءات تنفيذية لتحصيــل المبلغ حتى 

الانتهاء من قضية الطعن. 
وترجع تفاصيل الأزمة إلــى قيام الهيئة العامة للضرائــب العراقية بمطالبة »زين 
العراق« بســداد ضريبة أرباح رأســمالية قيمتها 187 مليون دولار ناتجة عن شــراء 

شركة »عراقنا« للاتصالات بقيمة 1.2 مليار دولار. 
وعلى غير العادة حاولت الحكومة فرض ضريبة على الأرباح الرأســمالية لشركة 
»زين العراق« كمشــتر للأصول، بدلًا من فرض تلك الضرائب على البائع وهو في هذا 
الحالة »أوراسكوم للاتصالات« التي جرى تغيير اســمها في وقت لاحق إلى »غلوبال 

تليكوم«. 
وقال مروان الشرشــابي، مدير إدارة الأصول لدى شــركة »الفجر« للاستشارات 
المالية »رغم تزايد اســتثمارات الشركات الخليجية في العراق، لكن ما تزال هناك عدة 
شــركات تواجه تحديات جمة، تهدد اســتثماراتهما وينبغي علــى الحكومة العراقية 

سرعة حلها«. 
وحســب إحصائيات غير رسمية، يبلغ عدد الشركات الخليجية في إقليم كردستان 
في العراق نحو 69 شركة في 2016، غالبيتها ســعودية وإماراتية وكويتية، تعمل في 
مجالات الإسكان والسياحة والنفط والصناعات المعدنية، كالحديد والصلب وغيرها، 

مقابل 42 شــركة في 2015، بارتفاع بلغت نســبته 64.2 في المئة. وتتركز الاستثمارات 
الخليجية فيمايعــرف بالمناطق الخضراء، وهي المناطق البعيدة عن خطوط القتال مع 

تنظيم الدولة الإسلامية عشرات الكيلومترات. 
وأضاف الشرشــابي، في اتصال هاتفي من مصر »الأوضاع الأمنية في العراق تمثل 

أيضا تهديداً مباشراً لاستثمارات الشركات الاقليمية والعالمية.« 
وفي تصريحات ســابقة، أكدت هيئة الاســتثمار الوطنية )حكومية(، ان الحكومة 
أصدرت رزمة تشــريعات وتسهيلات خلال العامين الماضيين، لاستقطاب الاستثمارات 

الأجنبية إلى البلاد، مع العودة التدريجية للهدوء في عديد المناطق. 
واســتقبلت الهيئة في أغســطس/آب الماضــي رابع وفد غربي مــن رجال الأعمال 
وممثلي شركات اســتثمار أوروبية وآسيوية مختلفة خلال شهر واحد، بهدف الاطلاع 

على فرص الاستثمار المتاحة في البلاد التي تكافح من أجل الاستقرار المنشود. 
وحســب هيئة الاســتثمار الوطنية، فإن أربعة وفود وصلت إلــى بغداد منذ مطلع 
أغسطس/آب الماضي، للاطلاع على الأوضاع ومعاينة فرص الاستثمار المتاحة، سواء 
في المدن المســتعادة من تنظيم »الدولة الإســلامية«أو المدن الخاضعة أصلا لسيطرة 
الدولة.  في ســياق مواز، قــال باتريك ألمــان، الرئيس التنفيذي لشــركة »دانة غاز« 
الإماراتية الخاصة، ان شــركته تترقب صدور حكم إيجابي من هيئة التحكيم الدولي 

في نزاعها مع حكومة إقليم كردستان العراق. 
وكانت »دانة« التي تقود كونســورتيوم )إئتلاف( شــركات يضــم »نفط الهلال«، 
و«بيرل بتروليــوم«، بما فيها »أو. ام. في« النمســاوية، و»ام. او. ال« المجرية، أقاموا 
دعوى أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي في أكتوبر/تشــرين أول 2013، لاســتصدار 
قــرار تحكيم ملزم يؤكد على الحقوق الحصرية للائتلاف بموجب العقد المبرم مع إقليم 

كردستان في عام 2007 وللحصول على المبالغ المستحقة عن إنتاجها. 
وأضافت ألمان، في بيان رسمي نشر على موقع بورصة أبوظبي »لم يتم تحديد موعد 
الجلسات الأخيرة التي ســتعالج مطالبات الإئتلاف بشــأن تأخير عمليات التطوير 
بطريقه غير قانونية، ولكن من المتوقع أن تعقد هذه الجلسات في شهر سبتمبر/أيلول 

عام 2017.« 
يذكر أن حكومة كردســتان ما تزال فــي حالة إخلال بقرار هيئــة التحكيم المؤقت، 
الصادر في أكتوبر 2014، بســداد 100 مليون دولار لإئتلاف الشركات كدفعة مرحلية، 

مما اضطر الإئتلاف إلى طلب تنفيذ هذا القرار من قبل محكمة لندن .

سلطنة عمان تدرس تحصيل أثمان 
النفط مقدما لتجنب الاقتراض

■  دبي - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان حكومة 
ســلطنة عمان تدرس تبني هياكل تمويل تسمح لها 
بالحصول على المدفوعات المستحقة لها من شركات 
تجارة النفــط مقدما، ممــا يقلل حاجــة الحكومة 
لاقتــراض المزيد مــن الأموال من البنــوك. وذكرت 
المصادر المصرفيــة، التي طلبت عدم ذكر أســمائها 
نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أنــه بموجب الهياكل 
المقترحة فإن »شــركة النفط الوطنية العمانية« قد 
تحصل على مدفوعاتها قبل عامين من تسليم النفط 

مقابل خصومات سعرية على الخام.
وتعانــي الحكومة مــن عجز كبير فــي الموازنة، 
بســبب تدني أســعار النفط، وتــدرس اتخاذ مثل 
هذه الخطوة لأنها تريد الحد من الاقتراض الجديد. 
وقالت المصادر ان أحد أسباب ذلك أن الحكومة ترى 
أن أي زيادة ســريعة في الديــن الحكومي قد تؤثر 
سلبا على التصنيفات الإئتمانية لسلطنة عمان في 
الأمد الطويل. ولم ترد »شــركة نفط عمان« ووزارة 
المالية والبنك المركزي على رسائل إلكترونية تطلب 
التعليق. وأبــرم منتجون آخــرون للنفط اتفاقات 

للدفع المسبق ومن بينهم »روسنفت« الروسية.
وقالــت المصــادر ان الحكومــة العمانيــة لــم 
تتخذ قــرارا بعد بخصوص اســتخدام هذا الهيكل 
التمويلي. وقالت مصادر في عدة شــركات لتجارة 

النفط تتعامل مع المنطقة إن المسؤولين العمانيين لم 
يخاطبوهم لمناقشة المسألة.

وكانت مصادر مصرفية قالت في أكتوبر/تشرين 
الأول الماضي ان »شركة نفط عمان« المملوكة للدولة 
درست في بداية الأمر الحصول على قرض تمويل ما 
قبل التصدير لـ»شركة النفط العمانية للاستكشاف 
والإنتاج«، وهي الوحدة المختصة بأنشــطة المنبع. 
وكان هيكل القرض ســيماثل قرضــا مجمعا بقيمة 
أربعة مليــارات دولار جمعته شــركة »تنمية نفط 
عمان«، وهي شــركة أخرى مرتبطــة بالدولة. وفي 
قروض التمويل ما قبل التصدير التي يســتخدمها 
منتجو الســلع الأولية في الغالب يحصل المقترض 
على الأموال بنــاء على طلبيات مؤكــدة لمنتجاته. 
لكن مع ارتفاع أســعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، 
وصعود خام القيــاس العالمي مزيج برنت إلى نحو 
55 دولارا للبرميــل مــن متوســطه العــام الماضي 
البالــغ 45 دولارا، قال أحد المصــادر »تغيرت نبرة 
المناقشات قليلا من: نحن نحتاج أموالا، إلى: دعونا 
نستكشــف ســبلا أخرى.« وتضررت المالية العامة 
للدول الخليجية الست الغنية المصدرة للنفط جراء 
هبوط أسعار الخام منذ منتصف 2014. لكن سلطنة 
عمــان، التي تفتقر للاحتياطيــات النفطية والمالية 
الضخمة التــي يتمتع بها جيرانها، تعرضت لأضرار 

بالغة. وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الحكومة 
سجلت عجزا في الموازنة بلغ 4.94 مليار ريال )12.8 
مليار دولار( في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2016، 

مقارنة مع عجز قدره 4.07 مليار ريال قبل عام.
الثاني خفضــت وكالة  وفــي نوفمبر/تشــرين 
»ســتاندرد آند بورز« نظرتها المستقبلية للتصنيف 
 BBB»الإئتماني الســيادي لســلطنة عمان البال
ناقص« من مستقرة إلى ســلبية، قائلة ان الجهود 
الراميــة لتحقيق الاســتقرار في أوضاعهــا المالية 
قد تســتغرق فترة أطــول من المتوقــع، وأن الدين 
الخارجــي للبلاد قــد يتجاوز أصولهــا الخارجية 

السائلة بأكثر من المتوقع.
وتوقعت الحكومة وصول عجز الموازنة في 2017 
إلى ثلاثة مليارات ريال، وتخطــط لتمويله جزئيا 
باقتــراض 400 مليون ريــال من الســوق المحلية 
و2.1 مليــار ريال من الخارج. وقــال مصرفيون إن 
عمان فوضت بنوكا لترتيب إصدار جديد للسندات 

الدولارية من المرجح أن يكون في مارس/آذار.
وفي الشهر الماضي قال مصدر في عمان ومسؤول 
قطري ان السلطنة تتفاوض مع دول خليجية أخرى 
للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار في بنكها 
المركزي تعزز احتياطاتها من النقد الأجنبي. غير أن 

وزارة المالية نفت هذا التقرير. 

208.6 مليارات دولار استثمارات دول الخليج 
في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 

■  دبي - الأناضول: كشــفت بيانات وزارة الخزانــة الأمريكية أمس الخميس 
عن وصول اســتثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة 
الأمريكية إلى 208.6 مليار دولار في نهاية ديســمبر/كانون أول الماضي، بانخفاض 
شهري طفيف قدره 0.43 في المئة، مقارنة بنحو 209.5 مليار دولار في نهاية الشههر 

السابق. 
وأظهرت البيانات أن المملكة العربية الســعودية كانت أكبر الدول المستثمرة في 
الأذون والســندات الأمريكية، بـ102.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.7 في المئة عن 
الشهر السابق. ويعد ديسمبر الشهر الثالث على التوالي الذي ترفع فيه السعودية 
استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، صعوداً من 89.4 مليار دولار في 

سبتمبر/أيلول الماضي. 
ومع ذلك فإن الاستثمارات السعودية تراجعت بنسبة 13.5 في المئة وبقيمة 16.1 
مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العــام 2015، نزولًا من 118.9 مليار دولار.  
وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مــرة منذ 40 عاما في مايو/أيار الماضي، عن حجم 
الاســتثمارات الســعودية في أذون وســندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 
مليار دولار في نهاية مارس/آذار من العام نفسه.  وما تعلنه الخزانة الأمريكية في 
بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا 
تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية 

أو خاصة.
وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 60.6 مليار دولار 

في ديسمبر، مقارنة مع 63 مليار دولار في الشهر السابق. 
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 28.7 مليار دولار، 
ثم عمان بنحــو 14.28 مليار دولار، وقطــر بنحو 1.431 مليــار دولار، فيما ذيلت 

البحرين القائمة بنحو 771 مليون دولار فقط. 
وأوضحت البيانات أن إجمالي اســتثمارات الدول الآسيوية الكبرى بلغت نحو 
3.27 تريليــون دولار كان لليابان والصين النصيب الأكبــر منها بنحو 1090 مليار 

دولار و1058 مليار دولار على الترتيب.

جانب من احد مصانع شركة »جهينة« للصناعات الغذائية المصرية
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اقتصاد ومـال

المصارف المركزية في العالم تعلن التعبئة ضد الحمائية والشعبوية
■ فرانكفورت - أ ف ب: رسميا، لا تمارس المصارف المركزية العمل 
السياســي. لكن منذ اســابيع تخرج هذه المؤسسات المالية في جميع 
انحاء العالم عن تحفظها المعتاد، لتعبر عن قلقها من صعود النزعات 

الحمائية والشعبوية.
وحــذر ايف ميرش، العضو فــي ادارة البنك المركــزي الاوروبي، 
مؤخــرا من ان »الحمائية لن تؤدي إلى اي شــىء ســوى إلى تراجع 

رفاهية« المجتمعات.
وجاءت تصريحاته بعد ثلاثة ايام على تنصيب الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الــذي يدافع عن الحمائية تحت شــعار »أمريكا اولا« 

وأثارت قراراته الأولى قلق الأسرة الدولية.
وقال البنك المركــزي الهندي قبل اســبوع ان »التجارة العالمية ما 
زالت تعاني من التباطؤ بسبب النزعة المتزايدة إلى إجراءات حمائية 
وتوترات سياســية متزايدة«، بينما رأى البنــك المركزي للبرازيل ان 
السياســة الاقتصادية الأمريكية »تجعل الوضــع الاقتصادي العالمي 
غامضا«. وصــرح فيليب لاو، حاكــم البنك المركزي الاســترالي، ان 
»الطريق باتجاه الازدهــار الليبرالي لا يمكن ان يمر عبر بناء حواجز 
بيننا«. ورأى البنك المركزي المكسيكي ان السياسة الأمريكية الجديدة 

يمكن ان تضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك.
تقليديا، تتحفظ المصارف المركزية الحريصة جدا على استقلاليتها 
عن الحكومات، عن التدخل في الشأن السياسي. في المقابل، تستخدم 
هذه الهيئات الماليــة بحرية تقديراتها الاقتصاديــة لتحديد معدلات 

الفائدة وحماية الاســتقرار المالي. وقال فريديريــك دوكروزيه، من 
مجموعــة »بيكتيه« للخدمــات المالية ان »رجال المصــارف المركزية 
تدخلوا قليلا في مجال ليس من اختصاصهم في الســنوات الاخيرة، 
عبر صياغتهــم بحذر توصيات سياســية. لكن منــذ بعض الوقت، 

اجتازوا مرحلة اضافية بشكل واضح«.
من جهته، رأى بن ماي، من مجموعة »أوكســفورد إيكونوميكس« 
الاستشارية، ان اعلان المصارف المركزية عن مواقف في القضايا التي 
تثير جــدلا عاما »يعكس خصوصا واقع ان الحمائية لم تكن مشــكلة 

حتى الآن« اكثر من رغبة في لعب دور سياسي.
وفي هذا المجال، فإن أســباب القلق كثيرة للمصارف المركزية، بين 
خروج بريطانيــا من الاتحاد الاوروبي، والتهديدات بفرض رســوم 
جمركيــة جديدة في الولايــات المتحدة، ومشــروع تغيير إجراءات 
وضوابــط القطاع المالــي الأمريكي، بينما يحــاول العام طي صفحة 
الازمة المالية للعام 2008. يضاف إلــى ذلك مخاوف من حرب عملات 
ممكنة، بعد تصريحات للإدارة الأمريكية موجهة إلى المانيا او اليابان 
اللتــين تتهمهمــا بالتلاعب باســعار عملتيهما بهــدف تحقيق فوائد 
تجارية. وكان حاكم بنــك اليابان هاروهيكو كــورودا حاول طمأنة 
القلقــين في نهاية كانــون الثاني/يناير قائــلا »لا اعتقد ان الحمائية 

ستنتشر بقوة وبشكل واسع في العالم«.
وعبر ينس فايدمان، حاكم البنك المركزي الألماني، مؤخرا عن قلقه 
وقال »نشــهد تشــكيكا متزايدا بالعولمة، ليس في الولايات المتحدة 

وحدهــا. في أوروبــا ايضا، الخوف مــن العولمة ورفض الاســواق 
المفتوحة يتسع«.

وتتابع المصــارف المركزية بدقة منذ فترة الانتخابات الاساســية 
التي ستجرى هذه السنة خصوصا في فرنسا والمانيا حيث انتعشت 

الاحزاب القومية والمعارضة للمؤسسات الأوروبية ولليورو.
في فرنســا، اذا انتخبت زعيمــة حزب الجبهــة الوطنية اليميني 
المتطرف مارين لوبن »فســيغادر )هذا البلد( الاتحاد الاوروبي، وهذا 
ســيعني على الأرجح انتهاء الوحدة النقدية«، كما يرى يورغ كريمر 

الخبير الاقتصادي في مصرف »كوميرتسبنك« الألماني.
ويضيف هذا المحلل ان هذا الاحتمال ضئيل كما تكشف استطلاعات 

الرأي لكنه »يزيد من قلق المستثمرين««.
وهذ القلــق كبير إلى درجــة ان رئيس البنك المركــزي الاوروبي 
ماريو دراغي شعر انه من الضروري ان يطمئنهم على مستقبل العملة 
الواحدة، مؤكدا خلال جلســة اســتماع له في البرلمان الاوروبي في 

بروكسل ان »لا مجال للعودة عن اليورو«.
وحــذر زميله بونــوا كوريه، المســؤول فــي إدارة البنك المركزي 
الأوروبي، من ان الخــروج من اليورو »ينطوي علــى مخاطر لا احد 

يستطيع التكهن بعواقبها«.
ومن بين هذه الانعكاسات ان تمويل الدين الفرنسي سيكلف مبالغ 
اكبر قد تصل إلى »اكثر من ثلاثين مليار يورو ســنويا مع الوقت«، كما 

قال فرنسوا فيلوروا دي غالو حاكم بنك فرنسا.

فرنسا في مواجهة عجزها الإقتصادي... من الحذر إلى التقشّف؟
■  باريس - الأناضول: هل تضطر فرنســا إلى تطبيق سياســة 
التقشّــف لكبح ارتفاع نفقاتها العامة في ظــل عجزها عن ضبط تلك 
النفقات المتصاعدة بالشــكل الذي يؤمّن لها الإســتقرار المطلوب في 

موازنتها العامة؟  
تساؤل أجاب عنه قضاة محكمة الحســابات الفرنسية، في تقرير 
الهيئــة الصادر الأربعاء الماضي، الذين شــددوا على أنه يتحتم على 

الحكومة المقبلة بذل »جهود غير مسبوقة بشأن النفقات«.
دعوة كشــفت أن ما ينتظر الحكومة المقبلــة، والتي من المتوقع أن 
تنبثق عن انتخاب رئيــس جديد للبلاد، في الانتخابات الرئاســية 
المقررة في أبريل/ نيســان ومايو/ أيار المقبلــين، يتجاوز كبح ارتفاع 

النفقات العامة، إلى وقف الارتفاع بشكل كامل.  
من الناحية التقنية، يترافق الوقف الكامل لارتفاع النفقات العامة 
في بلد ما مع تبني سياســة تقشّف، ســعيا نحو تقليص الفجوة مع 

الإيرادات، ما يساعد في مرحلة موالية على خفض الدين العام.  
ومثّلت النفقات العامة في فرنســا في 2015 نحــو 57 في المئة من 
الناتج المحلــي الإجمالي، مقابل أقــل من 47 في المئة فــي بقية بلدان 

منطقة اليورو في العام نفسه.  
بعض المراقبين لا يســتبعدون أن تجد فرنسا نفسها، في المستقبل 
القريب، في مرحلة تقشــف، وهي التي تكابد منذ 2010 من أجل الحد 
من دينها العام، ودفعه تحت سقف الـ3 في المئة من الناتج الإجمالي، 
وقــد كان من المفــروض أن تكون نجحت في مهمّتها هــذه منذ 2013، 
وفق توقّعات خبرائها.  هذا الوضع ينبئ بأنه لم يتبق أمام فرنسا إلا 
العام الجاري لإنقاذ مؤشراتها الكلية من التهاوي أكثر، والإفلات من 
سيناريو التقشف المخيف، مع أن الهيئة الرقابية الفرنسية تساورها 
شكوك حيال إمكانية تحقيق هذا الهدف، وفي وقت تظل فيه حتى هذه 

النقطة ثانوية مقارنة مع الإشــكال المحوري.   فالمعضلة التي تواجهها 
باريس هي أنه حتى في حال تمكّنت من النزول بعجزها إلى عتبة الـ3 
في المئة، فإنهــا مضطرة إلى مواصلة خفضه، علمــا وأن دينها العام 
يظل مرتفعا للغاية، حيث يمثّــل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلّي 
الإجمالي، فــي حين أنه من المفروض أن لا يتجاوز الـ 60 في المئة وفق 

معايير ماستريخت )معاهدة تأسيس الإتحاد الأوروبي(.  
 ولمواجهة الإنتقادات في هذا الشــأن، تعهّدت باريس لشــركائها 
الأوروبيين بالحدّ من هذا العجز بين عامــي 2018 و2020، بمعدّل 0.7 

نقطة مئوية في المتوسط من الناتج الإجمالي المحلّي.  
وما تقدم يعني أنه يتعين على فرنسا تقليص نفقاتها العامة، وهذا 
أمــر بديهي ولا جديد فيه، لكن اللافت هو أن البلد الأوروبي لم يتمكّن 
أبــدا من الحدّ من نفقاتــه، وأن كل ما حدث هو أنه خفض من نســق 

ارتفاعها. 
بالأرقام، تراجعت النفقات الفرنســية العامــة من 2000 إلى 2009 
بـنسبة 2.3 في المئة، في حين انخفضت بـنسبة 0.9 في المئة في الفترة 

الفاصلة بين 2010 و2016. 
المختصون يرون أن فرنسا تجد نفسها مضطرة، للإيفاء بتعهّداتها، 
إلى الحدّ من ارتفاع نفقاتها إلى الصفر بين 2018 و2020، وهو المشروع 

الذي تسوّق له الحكومة الاشتراكية حاليا لدى الاتحاد الأوروبي.  
غير أن لمحكمة الحسابات الفرنســية رؤية مغايرة لهذه الجزئية، 
حيث تشــدّد على أنّ الحدّ من ارتفاع النفقــات لوحده لا يكفي، وإنما 

يتعيّن وقف الارتفاع بشكل جذري.  
خلاصة الأمر هو أن توصيات الهيئة تستبطن شكوكها في تقديرات 

حكومة بلادها، وذلك لثلاثة أسباب: 
*نســبة نموّ مبالغ في تفاؤلها: فالحكومة الفرنسية الحالية قدّرت 

أن معدّل النمو سيسجّل من جديد ارتفاعا سنويا إلى حين بلوغه 2  في 
المئة في 2020، أي المستوى الذي سيمكّن آليا من الزيادة في الإيرادات 
العامة، غير أن محكمة الحســابات تخشى من عدم ارتفاع النمو، على 
الأقل إلى المستوى المســتهدف من قبل الحكومة.  أما عن السبب، فإن 
قضاة المحكمة يرون أنه لو كان النمو سيسجل الإرتفاع المنتظر لحصل 

ذلك عند تراجع أسعار النفط وأسعار الفائدة. 
* قــرارات حكوميةمضادّة: بالنســبة للمحكمة الفرنســية، فإن 
القرارات المتخذة من قبل الحكومة الحالية، والتي من المنتظر أن تظهر 
تأثيراتها بعد 2017، ســتزيد من النفقات العامة، من ذلك الزيادة في 
أجور الموظفين الحكوميين وفي ميزانيــة الدفاع، علاوة على احتمال 
إعادة رســملة عدد من الشــركات الحكومية بينهــا العملاق »أريفا« 

الناشط في مجالات متعددة مثل الطاقة النووية.  
*ارتفاع منتظر لأســعار الفائدة: فقد أوضحــت المحكمة أنّ ارتفاع 
النفقات العامة بشــكل معتدل بين 2010 و2015، يعود بالأساس إلى 

انخفاض الفائدة التي تدفعها الدولة الفرنسية لدائنيها. 
وضع قالت المحكمة إنه لن يدوم بأي حال، وقدّرت أن »المخاطر التي 

يمثّلها عبء الفائدة على المدى المتوسّط لا يستهان بها«. 
بالتالي فإن ما يتعين على الحكومة المقبلة فعله، هو«عدم الإكتفاء« 
باســتقرار النفقات، وإنما العمل على خفضها بـــنسبة 0.3  في المئة 
في 2020.. هكذا قالت المحكمة والتي قدّرت أن هذا التمشــي ســيجبر 
الحكومــة المقبلة على »إعادة النظــر في المهام الموكلــة إلى الإدارات 

الحكومية«، وعلى »القيام بخيارات«. 
كمــا رأت الهيئة الفرنســية أنه ينبغي تحديد أهداف »سياســات 
التدخــل« الحكومية بشــكل أفضل، خاصــة في قطاعات »الســكن 

والتدريب المهني والصحة«.

أسواق الأسهم الخليجية تختتم الأسبوع على صعود وبورصة مصر تتعافى
■  دبي - رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع 
أمس الخميس، مع صعود الأســهم العالمية بشــكل عام واستقرار 
أسعار النفط، بينما أنهت البورصة المصرية موجة هبوط استمرت 

خمس جلسات.
وزاد مؤشــر ســوق دبي 0.2 في المئة في تعاملات هزيلة. وقفز 
ســهم مجموعة »جي.إف.إتش« المالية 4.4 فــي المئة، وكان الأكثر 

تداولا في السوق.
وتمكنت أسهم شركتين للبناء ســجلتا قبل أيام خسائر صافية 
حادة في الربع الأخير من 2016 من أن تغلق مرتفعة. وصعد ســهم 
»أرابتك« للبناء اثنين في المئــة، رغم هبوطه 23 في المئة على مدى 
الأســبوع، بينما ارتفع سهم »دريك آند ســكل« 0.2 في المئة، لكنه 

انخفض 3.3 في المئة على مدى الأسبوع.
وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي واحدا في المئة، مع صعود 
ســهم مؤسســة الإمارات للاتصالات »إتصالات« القيادي 3.1 في 
المئة، بعدما قالت منافستها شــركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 
»دو« أنها تهدف لتحقيق وفورات بمليار درهم )272 مليون دولار( 
بحلــول 2019 من خــلال تغييرات في هيكل التكلفــة، بما في ذلك 
نفقات التشغيل والإنفاق الرأسمالي. وأغلق سهم الشركة مرتفعا 

0.7 في المئة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.8 في المئة في 
تعاملات هزيلة. وارتفع سهم مجموعة »سامبا« المالية 2.3 في المئة 

ليتصدر قائمة الرابحين في القطاع.
وقال بنك »سيكو البحرين«  الاستثماري ان البنوك السعودية 
ستستفيد من أجواء رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نظرا 
لربط الريال السعودي بالدولار. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع 
أدلت جانيت يلين، رئيســة مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 

المركزي الأمريكي(، بتعليقات تصب في صالح رفع الفائدة.
وســجلت أســهم البتروكيميائيات أداء قويــا، بعدما ارتفعت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزة مستوى 
55.60 دولار للبرميل. وصعد ســهم الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« واحدا في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.6 في المئة إلى 
12652 نقطة،  بعدما هبط في وقت سابق من الأسبوع دون مستوى 

دعم فني عند 12578 نقطة الذي سجله في أوائل فبراير/شباط.
وباعت الصناديق الأجنبية أسهما مصرية أكثر مما اشترت، مع 

استمرار تعافي الجنيه المصري أمام الدولار.

وقال إبراهيم نمر، رئيس التحليل الفني لدى »نعيم للسمسرة«  
ان صعود الجنيه »ســلاح ذو حدين... فهو يظهر الثقة في تعافي 
الاقتصاد، لكن من جهــة أخرى يجعل الصناديــق الأجنبية التي 
كانت لاعبا رئيســيا في ســوق الأســهم تريد التخــارج لحماية 

عائداتها.«
وقفز سهم »العربية لحليج الأقطان« 7.4 في المئة.

وأدى ارتفاع الأسعار المحلية للقطن، قبيل موسم زراعته الشهر 
المقبل، والحملة العالمية على التلاعب في نســبة القطن المصري في 

المنتجات، إلى إحياء الاهتمام بالقطاع.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشــر 0.8 في المئة إلى 7131 نقطة. كما زاد 
مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 3651 نقطة. أيضا زاد مؤشر أبوظبي 

واحدا في المئة إلى 4643 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.8 في المئة إلى 10819 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6824 نقطة.
وزاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5843 نقطة. كما زاد المؤشر 

البحريني 0.2 في المئة إلى 1324 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 12652 نقطة.

ترامب: صعود الأسهم الأمريكية
إلى مستويات قياسية يؤكد مستوى

الثقة العالية في خطط الاقتصاد
■  واشــنطن - د ب أ: احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتفاع أســعار الأســهم 
الأمريكية في بورصة وول ســتريت، منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وتعهده بالكشف 

عن إصلاحات في نظام ضريبة الشركات الأمريكية.
كان مؤشر »داو جونز« الصناعي القياســي في بورصة وول ستريت قد ارتفع أمس الأول 
إلى أعلى مســتوى له على الإطلاق مســجلا 20612 نقطة، بعد وصوله خلال جلسة التداول 
إلى 20620 نقطة. كان المؤشر قد تجاوز مستوى 20500 نقطة يوم الثلاثاء الماضي وذلك للمرة 

الأولى في تاريخه.
وقال ترامب أمس ان »ســوق الأســهم وصلت إلى أطول فترة صعــود متصلة منذ عقود. 

مستوى مرتفع من الثقة والتفاؤل حتى قبل إقرار خطة الضرائب«.
وقد ســجلت الأســهم الأمريكية ارتفاعا مطردا منذ الفوز المفاجئ لترامــب في انتخابات 
الرئاســة التي أجريت يوم 8 نوفمبر/تشــرين ثاني الماضي، حيث ارتفع مؤشر »داو جونز« 

بحوالي 2000 نقطة ليسجل مستويات قياسية عدة مرات.
ورغم حالــة الغموض التي أثارهــا وصول الرئيس الشــعبوي المفتقــد لخبرات الحكم 
إلى الســلطة في الولايات المتحدة، وصف محللو الســوق حالة المســتثمرين بأنهم سعداء 
باحتمالات إطلاق إجراءات تحفيز مالي،  فــي ظل تعهدات ترامب بخفض الضرائب، وزيادة 

الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
يذكر أن إصلاحات النظام الضريبي التي تعهد بها ترامب يمكن أن تؤدي إلى خفض معدل 
الضريبة بمقدار النصف تقريبا، في حين سيتم تغيير طريقة التعامل مع الصادرات والواردات 

إلى نظام مشابه لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتشر في أوروبا.
كان ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا الشــهر الماضي بضرورة تحديد قاعدتين تنظيميتين على 

المستوى الاتحادي لإلغائهما مقابل تبني كل قاعدة تنظيمية جديدة.
وقال »ترامب« خلال اجتماع في البيت الأبيض مع مســؤولي تجارة التجزئة في الولايات 
المتحدة أمــس الأول »إدارتي مازالت تركز بشــدة علــى الموضوعات التي ستشــجع النمو 
الاقتصادي. هذا كل مــا يعنينا«. وأضاف »نحن نقلص القواعد الكثيرة. نحن بالفعل نقلصها 

بقدر كبير.. نحن نقلص القواعد في كل صناعة تقريبا«. 

»فورد« تستثمر مليار دولار في شركة
صاعدة لتطوير السيارات ذاتية القيادة

■  ديترويت - د ب ا: قررت شــركة صناعة الســيارات الأمريكية »فــورد موتور كورب« 
اســتثمار مليار دولار في شركة جديدة أسسها أحد كبار المطورين في شركة خدمات الإنترنت 

العملاقة »غوغل« لتطوير سيارة ذاتية القيادة.
وذكرت »فورد« أن شــركة »أرغو.إيه.آي« الموجودة في مدينة بتســبرغ الأمريكية ستقوم 
بتطوير تطبيق جديد للســيارة ذاتية القيادة التجارية التي تطورها »فورد« وتستهدف بدء 
إنتاجها عام 2021. وأضافت فورد التي اشــترت حصة الأغلبية من شركة »أرغو.إيه.آي« أن 
الخبرة في مجال الســيارات ذاتية القيادة التي ســيتم تطويرها من خلال العلاقة الجديدة 

يمكن السماح لشركات أخرى باستخدامها.
وقال مــارك فيلدز رئيــس »فورد« ان »العقــد المقبل سترســم ملامحه القيــادة الذاتية 
للسيارات. والســيارات آلية القيادة ســيكون لها تأثير كبير على المجتمع تماما كما فعل خط 

تجميع السيارات لفورد منذ 100 سنة«.
كان بريان ساليســكي، خبير الســيارات ذاتية القيادة في شركة »غوغل« سابقا قد أسس 
شــركة »أرغو« بمشــاركة بيتر راندر، الموظف السابق في شــركة »أوبر« والذي كان قد طور 

تطبيق استدعاء سيارات الركوب )التاكسي( لصالح »أوبر«.
يأتي قرار »فورد« اســتثمار مليــار دولار في هذه الشــركة بعد قرار منافســتها »جنرال 
موتــورز« في العــام الماضي تخصيص 600 مليون دولار لشــراء شــركة »كروز« الناشــئة 
لتكنولوجيا الســيارات ذاتية القيادة. في الوقت نفسه استثمرت شركة »أوبر« 6810 مليون 
دولار في شركة »أوتو« الصاعدة التي تطور شاحنات ذاتية القيادة والتي تأسست منذ شهور 

قليلة فقط.
من ناحية أخرى تقول »فورد« انها تستهدف مضاعفة قوة عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والإلكترونيــات لديها في »وادى الســيليكون« ليصل إلى حوالي 260 موظفــا بنهاية العام 

الحالي.

تراجع الدولار وارتفاع الذهب
 مع انحسار أثر البنك المركزي الأمريكي

■  لنــدن - رويترز: اتجه الدولار للتراجــع لليوم الثاني علــى التوالي أمس الخميس،  
ليتراجــع مقابل اليورو والين وســلة من العمــلات تقيس قوته عموما، بعد أن ســجل أعلى 

مستوياته في شهر في اليوم السابق.
وأشــار المحللون إلى مزيج مــن التراجعات المفاجئة في النــاتج الصناعي الأمريكي أمس 
الأول، وانخفاض عوائد أدوات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة في الفترة الأخيرة، 
كمحركات محتملة لهبوط الدولار، بينما تعكف الأسواق على تقييم فرص رفع الفائدة مبكرا.

وتعززت توقعات رفع أســعار الفائدة الأمريكية خلال أشــهر بفعل ارتفاع أرقام التضخم 
في يناير/كانون الثاني حســبما أعلن يوم الأربعاء، وتصريح جانيت يلين رئيســة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( بأنه ســيكون من عدم الحكمة ترك الاقتصاد 

الأمريكي »ينمو نموا محموما«.
وانخفض مؤشــر الدولار 0.4 في المئة إلى 100.81 من ذروة 101.76 المسجلة يوم الأربعاء، 

بعد أرقام التضخم الأمريكي وبيانات مبيعات التجزئة التي فاقت التوقعات.
ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع 114.95 ين الذي سجله يوم 
الأربعاء وبلغ 113.73 ين. وانخفضت العملة في أحدث ســعر لها أكثر من نصف في المئة إلى 

113.50 ين.
وارتفع اليورو نحو 0.4 في المئة إلى 1.0638 دولار متعافيا من أدنى مســتوى في خمســة 

أسابيع 1.052 دولار الذي لامسه الأربعاء.
من جهة ثانية ارتفع الذهب أمس مع ضعف الدولار بعد عشــرة أيام من المكاســب، وهو ما 
دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس تحوطا من الضبابية السياسية في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المئة إلى 1235.93 دولار للأوقية )الأونصة( الساعة 

1130 بتوقيت غرينتش. 
وصعد الذهب نحو عشرة في المئة منذ هبوطه في منتصف ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت 

عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1237.20 دولار للأوقية.
ودفع القلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات المقررة في هولندا 
وفرنســا وألمانيا هذا العام الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولار للأوقية في الثامن 

من فبراير/شباط.
ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة لحائــزي العملات الأخرى، بينما يؤدي صعود 

عائدات سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة
.وزادت الفضة 0.1 في المئة في المعامــلات الفورية إلى 18 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 
0.2 في المئة إلى 1012.40 دولار للأوقية، بينما اســتقر البلاديوم عند 789.38 دولار للأوقية، 
بعدما لامس في وقت ســابق 792.70 دولار، مســجلا أعلى مســتوياته منذ 24 يناير كانون 

الثاني. 

الصين تؤجل مشروع ميناء في سيريلانكا يشكل محطة على طريق الحرير الجديد 

■  كولومبو - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان الصين ســتؤجل 
استثمارا مقررا في ميناء في سيريلانكا، بقيمة 1.1 مليار دولار يشكل 
محطة في »طريق الحرير« الجديد الذي تقوم بتشــييده، وذلك إلى 
أن تزيل ســيرلانكا العقبــات القانونية والسياســية التي يواجهها 
مشــروع متصل بخطة التطوير. ويفرض تأجيل المشروع مزيدا من 
الضغــوط على كولومبــو. وأضافت المصادر أن ســيريلانكا المثقلة 
بالديون تحتاج الاســتثمار الموعود، لكن سداد مستحقات الشركات 
الصينية التي تعمل في تشــييد ميناء هامبانتوتا قد يتأجل لأسابيع 
وربما شــهور. وبعد توقيع اتفاق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
كان من المتوقع أن تشــتري شركة الموانئ القابضة الصينية المملوكة 
للدولة حصة 80 في المئة في المينــاء الواقع جنوب البلاد قبل الموعد 

المحدد فــي البداية وهو 7 يناير/كانون الثاني. كما توصلت بكين إلى 
تفاهم منفصل مع كولومبو لتطوير منطقة صناعية على مســاحة 15 
ألف فدان في نفس المنطقة، وهو اتفاق تأمل ســيريلانكا باستكماله 

في وقت لاحق. 
غير أن خطط كولومبو لبيع الحصــة وتخصيص أرض للمنطقة 
الصناعية واجهــت معارضة محلية قوية بدعم مــن نقابات عمالية 

والرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا. 
ورفع عضو برلمان مقرب من راجاباكســا دعــوى قضائية للطعن 
على خطط الحكومة. وقال مســؤولون مشــاركون فــي المحادثات 
مــن الجانبين ان بكين تربــط الآن بين توقيع اتفــاق الميناء واتفاق 
تطوير المنطقة الصناعية، وتقول إنها ســتعلق المشروعين حتى تحل 

كولومبو مشــكلاتها الداخلية. وقال يي شيان ليانغ السفير الصيني 
لدى ســيريلانكا ان الاتفاقين متصلان. وردا على ســؤال بشــأن ما 
إذا كان الاتفــاق قد يتأجل حتى تصدر المحكمة حكمها، قال الســفير 
الصيني »نعم. ســنحترم حكم القانون. نتحلى بالصبر للانتظار.« 
وتحتاج ســيريلانكا الأموال الصينية للمســاعدة في تخفيف عبء 
ديونها. وكانت الحكومة تتوقــع الحصول على إيرادات بيع الحصة 

خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاق قبل السابع من يناير. 
وتواجه ســيريلانكا ضغوطا من صنــدوق النقد الدولي لخفض 
العجــز وزيــادة احتياطيــات النقد الأجنبــي وزيــادة الإيرادات 
الضريبيــة، في إطــار اتفاق قرض بقيمــة 1.5 مليــار دولار وقعته 

كولومبو مع الصندوق في عام 2016. 

جانب من رصيف شحن في ميناء هامبانتوتا الذي تقوم الصين بتطويره

تراجع الأسهم الأوروبية بعد 7 جلسات من المكاسب 
■  لندن - رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية 
أمس الخميس بعد ســبع جلســات متتالية من 
المكاســب، حيث ضغط ضعف أســعار المعادن 
على شركات التعدين، بينما دفعت نتائج مالية 
ضعيفة أســهم مجموعة »كوبهام« الهندســية 

للتراجع.
ودفــع انخفاض أســهم شــركات ســجلت 
نتائج مالية مخيبة للآمال مثل »إن.إن غروب« 

و«دراكس« أيضا السوق للهبوط.
وتراجع مؤشر ســتوكس600 الأوروبي 0.4 
في المئة، بعدما حقق أمس الأول مكاسب مؤخرا 
دفعته لأعلى مستوياته في شهرين. وقاد سهم 
»كوبهام« المؤشر للهبوط بتراجعه 15.3 في المئة 
مسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2005. 
وجاءت موجــة البيع الحاد لأســهم »كوبهام« 
بعدمــا أخفقت الشــركة فــي تحقيــق الربح 
المســتهدف. وقالت الشركة ان 2017 ربما يكون 
أســوأ، وأنها تكافح لإصلاح مشكلات تشغيلية 
في أسواق صعبة. وفقدت أسهم الشركة بالفعل 
ما يزيد عن نصف قيمتها في الاثني عشر شهرا 

الســابقة. وضغطت أســهم شــركات التعدين 
على الســوق الأوســع نطاقا. وهبط مؤشــر 
قطاع الموارد الأساســية الأوروبي 0.9 في المئة، 
مسجلا أكبر انخفاض بين القطاعات، مع تراجع 
النحاس بعد ضعف استثمارات صينية  أسعار 
خارجية وتضاؤل المعنويــات حول الطلب في 
أكبر بلد مســتهلك للنحاس في العالم. وهبطت 
أسهم »أنغلو أمريكان« و«أنتوفاجاستا« و«ريو 

تينتو« ما بين 0.2 واثنين في المئة.
أنحاء أخــرى انخفض ســهم »إن.إن  وفي 
غروب« الهولندية للتأمــين 7.6 في المئة، بعدما 
جاء الربح الأساسي في الربع الأخير من العام 
الماضــي دون التوقعــات،  بينما تراجع ســهم 
»دراكس« المنتجة للكهرباء 5.3 في المئة، بعدما 
قالت الشــركة إنها تراجع سياســة توزيعات 

الأرباح.
أوروبا تراجع مؤشرا فايننشال  أنحاء  وفي 
 0.4 الألماني  وداكــس  البريطانــي  تايمــز100 
في المئة لــكل منهما، بينما هبط مؤشــر كاك40 

الفرنسي 0.6 في المئة.
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أنشيلوتي سعيد 
بالأداء الهجومي للبايرن

■ ميونيــخ - الأناضول: أعرب الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي مدرب بايرن ميونيخ، عن 
سعادته للفوز الكبير الذي حققه على ضيفه 
أرســنال، وقال: »ســعيد بالنتيجة، لكن ما 
أســعدني أكثر هو أننا قدمنــا أداء هجوميا 
رائعا طوال شــوطي المباراة إلى أن تمكنا من 
تســجيل خمســة أهداف«. وأضاف: »لعبنا 

كرة رائعة، وهدفنا دائما المنافســة للنهاية، 
ونســعى للوصول إلى نهائي دوري الأبطال 
وتحقيــق اللقب«. وتخطــى الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي خلال لقاء أرسنال، الاسكتلندي 
اليكس فيرغسون وأصبح أكثر مدرب يشارك 
في الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال 

أوروبا بعدما وصل للمباراة رقم 59.

مدرب أرسنال مصدوم والجماهير غاضبة!
■ لندن - الأناضول: طالبت جماهير 
أرســنال المدرب الفرنسي أرسين فينغر 
الثقيلة  الهزيمة  بعــد  الرحيل  بضرورة 

التي مني بها الفريق من بايرن ميونيخ.
فأن  بريطانية،  إعلام  لوسائل  ووفقا 
الجماهيــر عاتبت فينغــر لعدم نجاحه 
في علاج الفراغ الكبير الذي كان يعاني 
منه أرســنال في وســط الملعب، في ظل 

تواجــد الثنائــي كوكولــين وتشــاكا. 
وأعرب فينغر عن شعوره بالصدمة بعد 
الهزيمة، وقال: »لا نبحث عن أعذار، إنها 
بالطبع صدمة كبيرة لنا والهزيمة بمثابة 
»الأدوار  وأضاف:  نتوقعه«.  لم  كابوس 
الإقصائية دائما تتطلــب التركيز طوال 
التســعين دقيقة في أي مباراة، وهو ما 

افتقدناه«.

زيدان يحذر لاعبيه من الاطمئنان
■ مدريد - رويترز: ســجل كاسيميرو هدفا  لنتيجة نابولي ويشيد ببنزيمة!

من تســديدة مذهلة ليكلل انتفاضة ريال مدريد 
أمــام ضيفــه نابولــي بالفــوز 3-1 في اســتاد 
»ســانتياغو برنابيو« في ذهــاب دور الـ16 في 

دوري أبطال أوروبا.
واكتملت الانتفاضة بتســديدة مباشــرة من 
لاعــب الوســط البرازيلي ســكنت الشــباك من 
مســافة بعيدة بعد هدفين آخرين لزميليه كريم 
بنزيمــة وتوني كــروس. وكان نابولــي، الأكثر 
تســجيلا للأهداف فــي دوري الدرجــة الأولى 
الايطالي، افتتح التســجيل مبكــرا عبر لورينزو 
انســيني من تســديدة بعيدة باغتــت الحارس 
كيلور نافاس. وســيواصل الريال حامل اللقب 
رحلــة البحــث عــن لقبــه الـ12 فــي المســابقة، 
والتأهــل إلى دور الثمانية للمرة الســابعة على 
التوالــي عندمــا يحــل ضيفــا علــى نابولي في 
الســابع مــن مــارس/ آذار المقبــل. وقــال زين 
الديــن زيدان مدرب ريال مدريد: »ســنذهب إلى 
ملعب صعب وســنعاني والمواجهة لم تحسم.« 
وأضــاف: »نحــن بحاجــة للذهاب إلــى هناك 
والاستفادة من تقدمنا 3-1.« ودافع الريال عن 
رقمه في المسابقة بعدم الخسارة في 11 مباراة 
في »برنابيو« أمام نابولي المتألق مؤخرا والذي 
لم يخســر في 18 مباراة بجميع المسابقات قبل 
لقــاء الريال. وأضاع بنزيمة فرصة خطيرة بعد 
20 ثانيــة فقط مــن صافرة البدايــة تصدى لها 
الحارس بيبــي رينا. وبدا أن نابولي ســيعاني 
في هذه الأمســية لكنه صدم الجميع بتســجيل 
الهــدف الأول بعد ثماني دقائق فقط. وتســلم 
انســيني تمريــرة من ماريك هامشــيك وســط 
اثنــين من مدافعي الريال ليســدد مباشــرة في 
الشــباك من مســافة 35 مترا. لكن التعادل جاء 
بعد عشــر دقائق من ضربــة رأس لبنزيمة بعد 
تمريرة عرضية من داني كارباخال وهو الهدف 
الأبطــال،  فــي دوري  الفرنســي  للمهاجــم   51

بايرن ميونيخ يسحق أرسنال بخماسية مجدداً 
ويمدد رقمه القياسي في البطولة  

■ ميونيخ - رويترز: سحق بايرن ميونيخ ضيفه 
أرسنال 5-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري ابطال 
أوروبا بعدما ســجل ثلاثة أهداف في غضون عشــر 
القياسي  الثاني ليمدد رقمه  دقائق مذهلة بالشــوط 
في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه في المسابقة 

الى 16.
وهز تياغــو الكانتارا الشــباك مرتــين، وأضاف 
روبرت ليفاندوفســكي وأرين روبن والبديل توماس 
مولر باقي الاهداف لينزل العملاق البافاري بأرسنال 
أول هزيمة له هذا الموسم في أرفع مسابقة للاندية في 
قارة اوروبا. وكان أليكسيس سانشيز عادل النتيجة 
للفريق الزائر بعدما تابع ركلة جزاء سددها وتصدى 
لها الحــارس مانويل نويــر أولا وأعادها للشــباك 
في الدقيقــة 30. وقال فيليب لام قائــد البايرن الذي 
سيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف: »يجب أن 
نسجل في لندن لكننا في موقف جيد. من المفترض أن 
تكون النتيجة كافية للعبور للدور التالي.« وأضاف: 
»لعبنا بطريقة جيدة للغاية حتى ركلة الجزاء والأداء 
كان مذهلا في الشوط الثاني.« وقال روبن إن البايرن 
أثبت تعافيه من تراجع مســتواه في الفترة الماضية. 
وتابــع: »إذا لم تكن هــذه إجابة فلا أعرف. أشــعر 
بالمفاجأة قليلا من النتيجة لكنها شــخصية البايرن. 
عندمــا تكــون الأمور مهمة نقــدم أفضل مــا لدينا.« 
وســيلتقي الفريقــان ايابا في لندن في الســابع من 

مارس/ اذار.
وبدأ البايرن، الذي أطاح بأرســنال من هذا الدور 
في المســابقة في 2005 و2013 و2014، المواجهة بشكل 
رائع. وترك دفاع أرسنال مســاحة كبيرة لروبن ولم 
يتردد اللاعب الهولندي وتقدم بالكرة وسدد بطريقته 
المعتادة في مرمى ديفيد أوسبينا. واهتز أرسنال بفعل 
الهدف المبكر لكنه ســرعان ما تمالك نفســه وكاد أن 
يتعــادل عندما أجهض نوير محاولة مســعود أوزيل 
من ركلة حرة. وتحســن أداء الفريــق الانكليزي بعد 
ثــلاث دقائق أخرى ليحصل على ركلة جزاء بســبب 
مخالفــة على ليفاندوفســكي. وتصــدى نوير لركلة 
الجزاء من اللاعب التشــيلي لكن سانشيز تابعها في 
الشــباك بين ثلاثة من لاعبي البايرن. وبدا أن المباراة 

مولر يصيح من الفرحة في احتفاله مع زملائه عقب تسجيله الهدف الخامس للبايرن

■ مدريــد - د ب أ: حذر الفرنســي زين 
الدين زيدان مدرب ريــال مدريد، لاعبيه من 
الاطمئنان للنتيجة التــي حققها الفريق أمام 
نابولي ذهابا، مشــيرا إلــى أن المواجهة بين 

الفريقين لم تحسم بعد.
وقــال: »علينا أن نخــوض مباراة أخرى 
على ملعب نابولي. ستكون مباراة عصيبة. 
علينا أن نستعد للمعاناة. المواجهة لم تحسم 
بعد«. ويرى زيدان أن فريقــه قدم أفضل ما 
لديه في المبــاراة. وقال: »لا أعلم ما اذا كانت 
أفضل مباراة على الاطلاق من حيث مستوى 
الأداء ولكنهــا كانــت مباراة قويــة للغاية 
واتســمت بالتركيــز. كان المســتوى عاليا 

للغاية وحققنا الفوز، وهو الشــيء المهم في 
مواجهة فريق بهــذه القوة حضر إلى ملعبنا 
بمواطنه  زيدان  وأشــاد  عالية«.  بمعنويات 
كريم بنزيمــة مهاجم الفريق والذي ســجل 
الهــدف الأول للريــال كما قــدم أداء رائعا. 
وقال زيدان: »أشعر بالسعادة دائما لأدائه. 
كنت أفتقد هذا الهدف الذي ســجله. أشــعر 
بالســعادة لما قدمه بشــكل عــام على أرض 
الملعب. عندما يتحــرك بنزيمة، يكون الأداء 
وقال:  بنابولــي،  زيدان  أشــاد  كما  رائعا«. 
»رأينا فريقــا رائعا وضــع العراقيل أمامنا، 
وكان يمكنه إحراجنا فــي أي وقت. نابولي 

فريق جيد يستحق المشاهدة«.

ريال مدريد ينتفض أمام نابولي ويفوز بثلاثية بينها هدف رائع لكاسيميرو

■ مدريد - د ب أ: أعرب ماوريسيو ساري 
مدرب نابولي، عن حزنه وأســفه للخسارة 
التي مني بها فريقه أمــام ريال مدريد خلال 
مباراتهما في ذهاب دور الستة عشر لدوري 

أبطال أوروبا.
وخسر نابولي 3/1 أمام الريال في العاصمة 
الأسبانية مدريد فيما يلتقي الفريقان إيابا بعد 
ثلاثة أســابيع في مدينة نابولي. وقال ساري: 
»قدم ريــال مدريد أفضل مباراة لــه منذ ثلاثة 
شــهور ولم نقدم نحن أفضل مســتوياتنا. إذا 
قدمنا مســتوانا العالي، لن يكون الفارق كبيرا 
مع الريال. يمكن أن نخســر، لكننا نســتطيع 
تقديم أداء جيد«. ويرى ســاري أن السبب في 
الهزيمة خلال هذه المباراة كان كثرة التمريرات 
الكثير  »فقدنا  وأوضــح:  لاعبيه.  من  المقطوعة 
من الكــرات، وهــذه الكــرات المقطوعة تمثل 
مشكلة حقيقية في مواجهة فريق يمتلك هؤلاء 
المهاجمــين الذيــن يتألقون في صفــوف ريال 

مدريد. كما قــدم الريال مباراة جيدة. لا نرتكب 
عادة هذا الكــم الهائل من الأخطاء«. وأشــار 
ساري إلى المســتوى الرائع للريال حامل لقب 
هو  رائعا،  فريقــا  »نواجــه  وقــال:  البطولة. 
الأفضــل في العالم. أشــعر بأننــا ارتكبنا كما 
من الأخطاء أكثر من المعتــاد لأن المباراة كانت 
مختلفــة«. وأوضح ســاري أن هــذه المباراة 

تجربة جيدة وخبرة رائعة لفريقه. 
وقال: »مــن الطبيعي أن تعانــي في مثل هذه 
المباريات على ملعــب المنافس. لكن الحقيقة أيضا 
أنه بهذه المباريات فقط، يمكــن للفريق أن يطور 
مستواه«. وقال ســاري إنها المباراة الأولى التي 
يخســرها نابولي منــذ أربعة شــهور. وأوضح: 
»هناك مباراة إياب. ليســت لدينــا فرص جيدة 
للتأهل ولكن الفرصة ما زالت موجودة«. وأضاف: 
»مباراة الغياب ســتكون عصيبة للغاية. أعلم أن 
دعم الجماهير ســيكون في غاية القوة. ستكون 

مباراة صعبة للغاية على كل من الفريقين«.

دوري أبطال أوروبا 

مدرب نابولي يعترف بفارق المستوى مع الريال 

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يهدد باليرمو بالمقعد الطويل ويسعى إلى تعزيز صدارته
■ رومــا - د ب أ: »بانشــينا لونغا« 
أو »المقعــد الطويل« هــو المصطلح الذي 
يطلقــه الإيطاليون علــى مقاعد البدلاء 
عليهم  الاعتماد  يمكــن  بلاعبين  العامرة 

والذين يمكنهم المشاركة في أي توقيت.
ويملك يوفنتوس هذا »المقعد الطويل« 
أكثر من غيره من الأندية الإيطالية، وهو 
ما يزعج منافســه باليرمــو قبل مباراة 
الفريقــين اليوم فــي افتتــاح مباريات 
المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري 

الإيطالي.
يسعى  الذي  يوفنتوس،  ويستضيف 
للفوز بلقب المســابقة للموسم السادس 
على التوالي، فريــق باليرمو المتأزم في 
مباراة قد تشهد مشاركة بعض اللاعبين 
الاحتياطيــين فــي صفــوف يوفنتوس 
لرغبة الفريق في منح الراحة إلى نجومه 
الفريق  لمباراة  اســتعدادا  الأساســيين 
المرتقبــة أمــام بورتــو البرتغالي يوم 
الاربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبــا. وأصبح التغيير 
أمــرا حتميا فــي خط دفــاع يوفنتوس 
نظــرا للإصابــة العضلية التــي يعاني 
منها جورجيــو كيليني والتي قد تحرمه 
أيضا من المشاركة في لقاء بورتو. كما قد 
بارزالي  أندريا  المخضرم  اللاعب  يجلس 
وحارس المرمى الأســطوري جانلويجي 
بوفــون خــارج الملعب للحصــول على 
قســط من الراحة، على أن يحل دانييلي 
روغانــي والبرازيلي نيتــو مكانهما في 
تشــكيلة يوفنتــوس. ويغيــب المهاجم 
عن  ماندزوكيتــش  ماريــو  الكرواتــي 
يوفنتــوس في مبــاراة اليوم بســبب 
الإيقاف، ما يتيــح الفرصة أمام مواطنه 
الشاب ماركو بياكا للمشاركة في المباراة 
المهاجمين الأرجنتينيين باولو  إلى جوار 

ديبــالا وغونزالو هيغوايــن. ويتصدر 
هيغوايــن قائمــة هدافي المســابقة هذا 
الموســم برصيــد 18 هدفا حتــى الآن. 
وأحرز ديبالا خمســة أهــداف كما صنع 
أربعــة أهداف ليوفنتوس في المســابقة 
هذا الموســم، لكنــه يتطلع إلــى زيادة 
رصيده من الأهداف عبــر مباراة اليوم 
في مواجهة فريقه السابق الذي لعب له 
ثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى يوفنتوس 
في 2015 .وقــال ديبالا: »مــا زلت على 
اتصال بزملائــي وأعضاء الطاقم الطبي 
النادي في باليرمو... الناس  ومسؤولي 
ما زالوا يطلقون علي لقب )الصبي( وهو 
الاســم الذي اشتهرت به خلال مسيرتي 
مع باليرمــو«. وأوضــح: »الوقوف في 
الطــرف الآخر ليس أمرا ســهلا، لكنني 
لاعــب في يوفنتوس وســأبذل قصارى 
جهدي للمســاهمة في فــوز الفريق. إذا 
ســجلت هدفا، لــن أحتفل بــه احتراما 
يوفنتوس  ويتصدر  باليرمو«.  لمشــاعر 
المســابقة حاليا برصيد 60 نقطة من 24 
مبــاراة ويتطلــع للفوز بمبــاراة اليوم 
والمباراتــين التاليتــين أمــام أمبولــي 
الصدارة  في  موقعه  لتعزيز  وأودينيزي 
قبل المواجهة الصعبة التي تنتظر الفريق 
آذار/ مارس  أمام ميلان فــي منتصــف 
الثامن  المركــز  باليرمو  ويحتــل  المقبل. 
عشــر برصيد 14 نقطة وبفــارق ثماني 
الفريق  ويخوض  أمبولــي.  خلف  نقاط 
مباراة اليوم بقيادة المدرب دييغو لوبيز 
الذي أصبح رابع مدرب يتولى مسؤولية 
الفريق هــذا الموســم، علما أن ســبعة 
مدربين تناوبــوا على تدريب الفريق في 

الموسم الماضي. 
ويســتضيف روما فريق تورينو يوم 
الأحد المقبل في مبــاراة أخرى بالمرحلة 

ذاتهــا، ويأمــل الفريــق فــي مواصلة 
يحتل  حيث  يوفنتــوس،  مــع  المطاردة 
المركــز الثاني بفارق ســبع نقاط خلف 
يوفنتوس. ويقود البوسني إدين دزيكو 
هجــوم روما ويقتســم صــدارة قائمة 
 18 برصيد  هيغواين  مع  المسابقة  هدافي 
هدفا لكل منهما. كما استعاد روما جهود 
لاعبه الموهــوب المصــري محمد صلاح 
بعد مشــاركته مع المنتخــب المصري في 
بطولــة كأس الأمم الأفريقيــة الحادية 
الغابون  اســتضافتها  والتي  والثلاثين 
مؤخرا، وخســر فيهــا المنتخب المصري 
الكاميرون.  أمام نظيره  النهائية  المباراة 
لكن ما يزعج روما قبل مبــاراة تورينو 
هو عــدم اكتمــال شــفاء أليســاندرو 
وقال  الركبــة.  فلورينزي بعــد جراحة 
»دزيكو  روما:  مدرب  سباليتي  لوشيانو 
لا يمكن تعويضه لأنه لاعب يتمتع بلياقة 
عالية ويمكنه اســتغلال الفــرص التي 
يصنعها زملاؤه... أطالــب دزيكو دائما 
بأن يكون في بــؤرة تمريرات زملائه«. 
يقلقني  الذي  الوحيد  »الشيء  وأوضح: 
هــو حاجتي للاعب مثــل فلورينزي في 
الجبهــة اليمنى. وأتمنــى أن يكون هذا 
التخلص  إلى  ممكنا«. ويســعى نابولي 
ســريعا مــن آثــار الهزيمة أمــام ريال 
مدريد الأســباني 3/1 مساء الأربعاء في 
دوري أبطال أوروبا مــن خلال مباراته 
المرتقبــة يوم الأحد المقبــل أمام مضيفه 
الثالث  المركــز  نابولي  ويحتــل  كييفو. 
بفارق نقطتــين فقط خلف روما. ويلتقي 
أتالانتا مع كروتوني وأمبولي مع لاتسيو 
انتر ميلان  غدا الســبت وبولونيا مــع 
وسامبدوريا  ساســولو  مع  وأودينيزي 
مع كالياري وبيسكارا مع جنوى وميلان 

مع فيورنتينا يوم الأحد المقبل.

■ لندن - رويترز: سواء خسر أو فاز فإن ساتون 
يونايتد في انتظار عائد مالي كبير عندما يستضيف 
أرســنال الفائــز باللقب 12 مرة فــي الدور الخامس 

لكأس الاتحاد الانكليزي يوم الاثنين المقبل.
وهزيمــة الفريــق الهــاوي الذي يلعب فــي أدنى 
درجة من بين الفرق المتبقية، والذي انتصر 1-صفر 
علــى ليــدز يونايتــد فــي الــدور الماضي، ســتعني 
حصــول النادي علــى 700 ألــف جنيه إســترليني. 
وفــوزه غيــر المرجــح على ملعبــه الذي تبلغ ســعته 
خمســة آلاف متفرج ســيزيد حصته المالية. ووفقا 
لإحصاءات الاتحــاد الانكليزي فإن الفوز في الدور 
الرابــع يمنــح صاحبــه 90 ألــف جنيه إســترليني، 
والانتصــار في الــدور الخامس ربمــا يضاعف هذا 
المبلــغ. ويمكــن إضافــة ذلــك إلــى 144 ألــف جنيه 
إســترليني نظيــر بــث مباراته ضد ليــدز و248 ألف 
جنيــه إســترليني لبث مبــاراة يوم الاثنين، حســب 
ما أعلنت وســائل إعلام محلية. ووقع ســاتون عقد 
رعاية اســتثنائي على قميص الفريق بالإضافة إلى 
إعلانــات أخرى. وســيحتفظ الفريــق بنحو نصف 
المقابــل المالي لبيــع التذاكــر والذي مــن المرجح أن 
يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، وهو أقل بكثير 
عمــا كان ســيجنيه لــو أقيمــت المباراة على اســتاد 
الإمارات التابع لأرسنال والذي يتسع لنحو 60 ألف 
متفــرج. واحتمال الخروج لمواجهــة فرق أخرى في 
الدوري الممتاز مثل مانشســتر يونايتد أو تشلسي، 
يعني أن ساتون سيلعب يوم الاثنين من أجل مليون 

جنيه إسترليني.
وقــال ديفيــد فريــزر مديــر وكالــة »ريــدي 10« 
للعلاقــات العامــة: »التأهل إلى الــدور الخامس في 
كأس الاتحــاد ومواجهــة أرســنال أمــر لــم يحدث 
للنــادي على الأقل منذ 1989 فــي الكأس وربما على 
الإطــلاق.« وأضاف فريــزر الذي انضمــت وكالته 
الإعلانيــة لمســاعدة النــادي في عقــد الرعايــة، أنه 

كأس الاتحاد الانكليزي

الهاوي ساتون في انتظار أموال كثيرة بعد مواجهة أرسنال 

مستقبل فينغر مع »الغانرز« 
يتقرر في نهاية الموسم!

■ لندن - رويتــرز: قالت هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بي بي ســي( إن مســتقبل 
يحتل  الذي  ارســنال  مدرب  فينغر  آرسين 
المركــز الرابــع فــي الــدوري الانكليزي، 

سيتقرر في نهاية الموسم الحالي.
وأضافــت أنه لا مجــال حاليا لأن يترك 
هزيمته  بعد  اللندني  النادي  تدريب  فينغر 

المدوية 5-1 أمــام بايرن ميونيخ. وينتهي 
عقد فينغــر الحالي مع ارســنال في نهاية 
الموسم، ولم يتم بعد تجديد الارتباط بينه 
وبين النــادي. وأضاف تقرير هيئة الإذاعة 
مســتقبل  يتقرر  أن  يتوقع  أنه  البريطانية 
النادي  الفرنســي المخضرم مــع  المــدرب 

باتفاق الطرفين.

بدأت تفقد ايقاعها وسرعتها في بداية الشوط الثاني 
قبــل ان يرتفــع أداء البايرن ليســجل ثلاثة أهداف 
متتالية. ولعب لام عرضية متقنة في المنطقة ليرتقي 
ليفاندوفســكي فوق المدافعين ويضعها في الشــباك 

في الدقيقة 53. وهيأ المهاجم البولندي الكرة لتياغو 
ليحرز الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق أخرى، وأحرز 
اللاعب الاســباني هدفه الشخصي الثاني بتسديدة 
منخفضة. وخســر الفريق الانكليزي في دور الستة 

عشر في آخر ستة مواسم، وأهدر البايرن العديد من 
الفرص قبل أن يضرب مولر ضربته قبل دقيقتين من 
النهاية ليقطع بطل المانيا خطوة كبيرة نحو الظهور 

في دور الثمانية للمرة السادسة على التوالي.

ليتقــدم إلــى المركز الخامــس في قائمــة الأكثر 
تســجيلا في تاريــخ البطولة. وواصــل الريال 
الضغط وأضاع فرصا عبر كريستيانو رونالدو 
وبنزيمــة. وترجــم صاحب الضيافة ســيطرته 
ليتقــدم فــي الشــوط الثانــي بعدمــا اختــرق 
رونالــدو من جانــب الملعب، ومــرر إلى كروس 

الذي ســدد ببراعة من على حافة منطقة الجزاء 
نحــو شــباك رينــا. وبعــد أربــع دقائق حســم 
كاســيميرو المواجهــة بتســديدة رائعــة من 25 
مترا ســكنت الشباك وســط صيحات اعجاب، 
ليعــزز الريــال فرصــه فــي بلــوغ دور الثمانية 
للمرة الســابعة على التوالي. وقال ماوريتسيو 

ساري مدرب نابولي: »واجهنا أفضل فريق في 
العالم لكن للأســف ارتكبنا العديد من الأخطاء 
عندما اســتحوذنا علــى الكرة لأننا فــي المعتاد 
لا نســتحوذ عليهــا.« وتابــع: »مبــاراة الإياب؟ 
ســنحاول الفوز 2-صفر لكــن لا أعتقد أن ريال 

مدريد سيوافق على ذلك«.

رينا حارس نابولي يخفق في صد تسديدة كاسيميرو الرائعة التي جاء منها هدف الريال الثالث 

يتلقــى اتصــالات مــن دول كثيــرة، مثــل البرازيــل 
واليابان، مع توقع حضــور أكثر من 50 صحفيا في 
اليوم الإعلامــي للنادي. وقال: »هــذه قصة خيالية 
رائعــة لســاتون والنادي يحصل علــى أموال جيدة 
ستســاعده علــى تأمين مســتقبله لســنوات عديدة 
مقبلــة.« وكانــت أفضــل نتيجة لســاتون في 1989 
عندمــا تغلب على كوفنتري ســيتي الذي كان يلعب 
فــي دوري الأضــواء فــي ذلــك الوقت وفــاز بلقب 

الــكأس قبلهــا بعامين، لكــن أغلب موظفــي النادي 
الحاليــين هــم مــن المتطوعــين. ويعمل المــدرب بول 
دوسويل الذي يملك شركة عقارات، مجانا، ويمول 
النادي بمبلغ ألفي جنيه إســترليني أسبوعيا. وقال 
إن العائــد المالي لن يكون من أجل التعاقد مع لاعبين 
جدد بل من أجل تحســين البنية التحتية، ومن بينها 
إصلاح أحد الســقوف وإضافة غرفة تغيير ملابس 

جديدة للاعبين الشبان.

المدخل الرئيسي لنادي ساتون المغمور الذي سيلتقي أرسنال الاثنين المقبل
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بايرن ميونيخ: رفضنا 
عرضاً لبيع مولر

 بـ100مليون يورو!
■ برلين - الأناضول: أكد يان كريستيان دريسين 
المدير المالي ونائب رئيس بايرن ميونيخ، أنهم تلقوا 
عرضا ضخمــا من مانشســتر يونايتــد نظير ضم 
المهاجم توماس مولر خلال فترة الانتقالات الصيفية 
الماضيــة. وقال إن »النادي رفــض عرضا بقيمة 100 
مليون يورو لبيع مولر لمانشستر يونايتد«. وأضاف: 
»عندمــا وصلنا فاكس مــن مانشســتر يونايتد لم 
نناقشه من الأســاس، إذا أراد أحد اللاعبين مغادرة 
فريقنا فســيكون مــن الغباء أن ننظر إلــى الصفقة 
الماليــة الضخمة لتحطيم الأرقام القياســية بدلا من 
النظر إلى الأمور الرياضيــة«. جدير بالذكر أن مولر 
)27 عاما( ســجل 20 هدفا للفريق البافاري الموســم 
الماضي، لكنــه يعاني من حالة تذبذب في مســتواه 
خلال الموســم الحالي، حيث لم يسجل سوى أربعة 

أهداف في 26 مباراة في كل المسابقات.

»أوليفر« كان يرفض 
منصب مدير الكرة 
في النادي البافاري

■ ميونيخ - د ب أ: قال أوليفر كان حارس بايرن 
ميونيخ والمنتخب الألماني سابقا أنه غير مهتم بتولي 
منصب مديــر الكرة في النــادي البافــاري. وقال: 
»منصب مدير الكرة لم يكن ولا يمكن أن يكون خيارا 
لي«. وأضاف: »لهذا أشــعر دائما بالاسترخاء تجاه 
الأمور برمتهــا«. ولعب كان )47 عامــا( في البايرن 
بين عامــي 1994 و2008 ورشــحته بعض وســائل 
الإعلام لتولي منصب مدير الكرة الذي أصبح شاغرا 
منذ رحيــل ماتياس ســامر العام الماضــي. ورفض 
كارل هاينز رومينيغه رئيــس مجلس إدارة البايرن 
التعليق على التقارير التي أشــارت إلى قرب ماكس 
إيبرل مدير الكرة في بوروســيا مونشنغلادباخ من 
المنصب الشاغر في البايرن، مشــيرا إلى أن في ذلك 
قلة احترام تجاه الأندية الأخــرى. وكان فيليب لام 
قائد البايرن الذي أعلن أنه سيعتزل في نهاية الموسم 

الجاري، نأى بنفسه عن المنصب.

سكولز يدعو مورينيو إلى منح 
فرصة أكبر لشفاينشتايغر

■ برلين - د ب أ: يرى بول ســكولز لاعب وسط 
مانشســتر يونايتد ســابقا أن الألماني باســتيان 
شفاينشــتايغر لا يزال بمقــدوره أن يصبح مؤثرا 
فــي الفريــق رغــم معارضــة المــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيــو للدفع به فــي المباريات. وخرج 
شفاينشــتايغر من حســابات مورينيو منذ توليه 
تدريــب الفريق، لكن بدلا من الســعي إلى الرحيل 
وضع اللاعــب البالــغ )32 عامــا( كل تركيزه في 
التدريبــات أملا فــي الحصول علــى فرصة. وقال 
ســكولز )42 عامــا(: »لا يــزال بإمكانــه التحكم 
فــي المباريــات إذا حصل على فرصــة، وأتمنى أن 
يمنحه المدرب هــذه الفرصة«. وأضاف: »الجماهير 
تحــب باســتيان، إنه لاعــب اســتثنائي«. ونال 
شفاينشــتايغر بعض قناعة مورينيو مؤخرا حيث 
شــارك في بعض مباريات الكأس بجانب انضمامه 
لقائمــة يونايتد فــي الأدوار الاقصائيــة للدوري 
الأوروبي. وأضاف سكولز: »من الجدير بالملاحظة 
مدى الاحترافية التي تعامل بها باســتيان مع الأمر 

من خلال العمل الشاق وعدم التذمر«.

البطولة العربية للأندية تقترب 
من نيل اعتراف الفيفا!

■ الرياض - د ب أ: كشفت تقارير سعودية عن 
ان الاتحاد العربــي لكرة القدم اقترب من الحصول 
على اعتــراف الاتحــاد الدولــي للعبــة )الفيفا( 
بالبطولــة العربيــة للأندية المقــرر إقامتها خلال 
تموز/ يوليو وآب/ أغســطس المقبلــين في القاهرة 
بمشاركة 12 فريقا عربيا. وقالت أن الاتحاد العربي 
ســيجري تعديلات عدة على مــواد لائحة تنظيم 
البطولة تشــمل مسماها، بحيث تعتمد على المنطقة 
الجغرافية، لا أن تكون تحت مظلة المسمى العرقي، 
فضلا عن بعض التعديــلات الإجرائية الأخرى في 
موادها. يشــار إلى أن أبرز الأندية التي ستشارك 
بالبطولة هــي الأهلي والزمالك )مصــر(، والهلال 
والنصر )السعودية(، والعين الإماراتي، والفيصلي 
الأردني، والنفــط العراقي، والترجي التونســي، 

والفتح المغربي، إضافة إلى 3 فرق أخرى.

رياضيون روس يرفضون
 إعادة ميدالياتهم عقب 

تجريدهم منها لتناول المنشطات!
■ موسكو - الأناضول: أعلن الاتحاد الروسي 
لألعــاب القوى، إعــادة ميدالية واحــدة فقط من 
بين 23 حصــل عليها لاعبــون روس، بعــد قرار 
ميدالياتهم  من  تجريدهم  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
لتعاطيهم المنشــطات. ووفقا لبيان موقع الاتحاد 
للعينات  إضافية  اختبــارات  إجراء  »بعد  المحلي: 
المقدمــة من الرياضيــين الروس لــدورة الألعاب 
الأولمبية فــي بكين ولندن وجدت اللجنة التأديبية 
العديد منهم مذنبا بتناول المنشــطات«. وأضاف: 
»مشــارك واحد فقط من سباقات التتابع في دورة 
بكين وافــق على إعــادة ميداليته وهــو انطون 
كوكورين، بينما رفض الباقون إعادة ميدالياتهم«. 
ودعا الاتحاد الرياضيين الآخرين إلى الاقتداء به 
واتبــاع قواعد اللجنة الأولمبيــة الدولية، لتفادي 

توقيع عقوبات جديدة على روسيا.

الإنكليزي كلاتنبرغ رئيسا 
للجنة الحكام السعودية

■ الرياض - الأناضــول: أعلنت لجنة الحكام 
المحترفــين بإنكلتــرا، أن الحكــم مــارك كلاتنبرغ 
سيترك الدوري الممتاز ليتولى منصب رئيس لجنة 
الحــكام التابعة للاتحاد الســعودي. وســيتولى 
كلاتنبرغ المهمة الجديدة خلفا لمواطنه هاوارد ويب 
الذي تقدم باســتقالته في وقت ســابق من الشهر 
الجاري. وأدار كلاتنبــرغ نهائي كأس أوروبا 2016 
بين البرتغال وفرنســا، ونهائي دوري الأبطال بين 
ريال مدريد وأتلتيكو، إضافة لنهائي كأس الاتحاد 
الإنكليزي الموسم الماضي، وكانت أول مباراة يتولى 

إدارتها في مسيرته عام 2000.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: دافع جاني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( عن 
قرار زيادة عدد المنتخبات التي ستشارك في 
مونديال 2026، مؤكدا أن هذا القرار ســتكون 
له فوائد كثيرة للغاية وسيخدم اللعبة بغض 
النظر عن السلبيات التي تحدث عنها البعض 

بخصوص هذا القرار.
التــي  إنفانتينــو خــال الجلســة  وقــال 
جمعته بممثلي وســائل الإعــام القطرية في 
أعقاب اجتماعات ورشــة العمل التي أقيمت 
بالعاصمة القطرية الدوحة: »عندما انتخبت 
رئيســا للفيفــا كانــت نســختا 2018 و2022 
مــن كأس العالــم أرســيتا بالفعــل وبالتالي 
بدأنــا التفكيــر فــي نســخة 2026، وبالتالي 
اتخذنــا قــرارا هامــا يتعلــق بزيــادة عــدد 
المنتخبــات، وأيضا سنشــجع الاســتضافة 
المشــتركة لكأس العالم لأن الفيفا هي الجهة 
المنظمــة لأكبــر حــدث رياضــي فــي العالم، 
وهــو المونديــال، وعليهــا أن تبحــث دائمــا 
عــن التطويــر، لذلك نريــد أن نظهــر للجميع 
اننا نفكــر فــي الاســتدامة، واذا تحدثنا عن 
متطلبــات تنظيم كأس العالــم فهذا معناه ان 
عددا قليا من البلدان هي التي ستحظى بهذا 
الشــرف«. وتابع: »ســنزيد عــدد المنتخبات 
اســتدامة  مــن  بــد  لا  كان  ولذلــك   ،48 الــى 
وتطويــر للآرث إلى ما بعد هذه النســخة من 
المونديــال، ولذلــك فكرنا في إشــراك الدول 
في الاعداد لكأس العالم بناء على احتياجات 
هذه البلدان وقربها مــن بعضها بعضا حتى 
لا تكون مســألة الســفر مكلفــة للغاية، وهذا 
يعطــى الفرصــة للعديد مــن الــدول لتحظى 
بشرف الاستضافة«. وقال أيضا: »تم اتخاذ 
قرار زيــادة الفرق بالإجماع بعد مشــاورات 
لمــدة ســنة والــكل راض عــن القــرار مــا عدا 
عــدد قليل... زيــادة عدد المنتخبــات في هذه 
البطولــة العالمية أمر جيد ويولد اســتثمارات 
ومشــاركة اضافية، وبالتالــي إذا كان هناك 
مــن هــو غيــر راض عــن قرارنا فســنحاول 
ان نقنعــه بوجهــة نظرنــا«. وفــي خصوص 
ورشــة العمــل التــي اشــرف عليهــا الفيفــا 
قال إنفانتينــو: »كانت الاجتماعــات مركزة 
حول كــرة القــدم وتطويرهــا وعمــل الفيفا 

إنفانتينو رئيس الفيفا يدافع عن قرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم ويشيد بقطر

رئيس الفيفا انفانتينو يتحدث الى الاعاميين في الدوحة  

■ القاهــرة - د ب أ: خســر الزمالــك أمام ضيفه 
الانتــاج الحربي 1-2 فــي المرحلة الثامنة عشــرة، 
ليتكبد هزيمتــه الثانية على التوالي في المســابقة، 
ويفسد عليه فرحة الفوز بالكأس السوبر أمام غريمه 

التقليدي الأهلي.  
وتجمــد رصيد الزمالك، الذي خســر صفر/2 أمام 
الأهلي فــي المرحلة الماضية بالمســابقة قبــل توقفها 

بســبب مشــاركة منتخــب مصــر فــي أمم أفريقيا 
بالغابون، عند 34 نقطة، فــي المركز الثالث، في حين 
ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلــى 20 نقطة في المركز 

الثاني عشر. 
وظهر الزمالك بشــكل باهت للغايــة، وبدا تأثره 
الواضح بغياب العديد من عناصره الأساســية مثل 
أيمن حفني وباسم مرســي وطارق حامد وعلي جبر، 

ليتلقى خســارته الثانية أمام الإنتــاج في لقاءاتهما 
الثلاثة الأخيــرة بالبطولة، ويهــدر فرصة الاقتراب 
خطوة جيدة من سباق المنافسة على الصدارة. وتقدم 
الإنتاج بهدفين مباغتين عن طريق المحترف الإثيوبي 
أوميد أوكري وطارق طه في الدقيقتين 22 و35، قبل أن 
يسجل حسام سلامة )باولو( الوافد الجديد للزمالك 

هدف الفريق الأبيض الوحيد في الدقيقة 44.

الدوري المصري

الإنتاج الحربي يهزم الزمالك ويفسد احتفالاته بالسوبر
■ أبوظبــي - د ب أ: أنعــش بني ياس 
الإماراتــي  بالــدوري  البقــاء  فــي  آمالــه 
الممتــاز، بعدمــا حقــق انتصــاره الثانــي 
خال مبارياته الثــاث الأخيرة، إثر فوزه 
الصعب 1/صفر علــى مضيفه الظفرة في 
المرحلــة التاســعة عشــرة. وارتفع رصيد 

بني يــاس إلــى 11 نقطة، لكنه ظــل قابعا 
فــي مؤخــرة الترتيب، فيمــا تجمد رصيد 
الظفرة عند 26 نقطــة في المركز الخامس. 
ويدين بني ياس بالفضل إلى لاعبه هاري 
نوفيلــو، الذي أحــرز الهــدف الوحيد من 

ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة.

الدوري الإماراتي

بني ياس يجتاز الظفرة وينعش آماله في البقاء 

■ زيوريخ - رويتــرز: قال محامي العداء 
الجمايكي نيستا كارتر إن موكله قدم طعنا إلى 
محكمة التحكيــم الرياضية بعد ثبوت وجود 

عينة إيجابية له في اولمبياد بكين 2008.
وأضــاف ســتيوارت ستيمســون محامي 
كارتر أن موكله ينتظر تحديد يوم للمثول أمام 
المحكمة بعد تأكيــد تقديم الطعن للمحكمة التي 
تتخــذ من سويســرا مقرا لها خــلال 21 يوما. 
وقال ستيمسون: »نعم أرسلنا طلبا الكترونيا 
والأوراق ســتصل إلــى هناك غــدا. تم تقديم 
وقدمنا  المالي  المقابــل  »دفعنا  وتابع:  الطلب.« 

الطعن قبل انتهاء المهلــة.« وظهرت آثار مادة 
محفــزة للأداء في إعادة اختبــار عينة لكارتر 
في 2008، وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي 
جرد الفريق الجمايكي الذي ضم يوسين بولت 
واســافا باول ومايكل فراتر من ذهبية ســباق 
التتابع أربعة في 100 متر بناء على ذلك. ويأتي 
تقديم الطعن بعد أربعــة أيام من عودة العداء 
الحاصــل على برونزية ســباق مئــة متر في 
بطولة العالم 2013 إلى المنافســات بعد توقف 
17 شــهرا ليقود فريقه للمركز الثاني في سباق 

أربعة في 100 متر في مونتيغو.

دوري السلة الأمريكي

وستبروك يدخل التاريخ مع أوكلاهوما سيتي ثاندر
■ لوس أنجليس - د ب أ: أصبح راسل وستبروك 
في المركــز الثالث فــي قائمة أكثر اللاعبين تســجيلا 
لأكثر من عشر نقاط وعشــر تمريرات حاسمة وعشر 
متابعــات )الثلاثية المزدوجة( خــلال مباراة واحدة 
على مدار مباريات الموســم في تاريخ دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
ويحــل وســتبروك في المركــز الثالث فــي قائمة 
أكثر اللاعبين تســجيلا للثلاثيــة المزدوجة بإجمالي 
27 ثلاثيــة مزدوجة هذا الموســم، ويتصــدر القائمة 
اوسكار روبرتســون بإجمالي 41 ثلاثية مزدوجة في 
موسم 1961/1962، يليه فيلت تشــامبرلين بإجمالي 
31 ثلاثية مزدوجة في موســم 1967/1968. وســجل 
وستبروك 38 نقطة و14 متابعة و12 تمريرة حاسمة، 

ليقود اوكلاهوما ســيتي ثاندر للفــوز على نيويورك 
نيكس 105/116. وأضاف فيكتــور اولاديبو 21 نقطة 
لثاندر، فيما ســجل كارميلو انتوني 30 نقطة لنيكس 
وأضاف زميلــه ديريك روز 25 نقطة. وفاز بوســطن 
سيلتكس على فيلادلفيا 108/116 حيث سجل ايسياه 
توماس 33 نقطة وأضاف ماركوس ســمارت 21 نقطة 
لسيلتكس الذي حقق فوزه الرابع على التوالي والـ11 
له في آخر 12 مباراة. وتغلب كليفلاند كافالييرز على 
إنديانا بيسرز 104/113، حيث سجل ليبرون جيمس 
31 نقطة وأضاف كيري ايرفينغ 26 نقطة ليذيقا بيسرز 

مرارة الهزيمة الخامسة على التوالي. 
وفاز غولدن ســتيت واريورز على ســاكرامينتو 
كينغــز 109/86، حيث ســجل كلاي تومبســون 35 

نقطة وأضاف ســتيفن كاري 13 نقطة وتسع تمريرات 
حاســمة وتكفل كيفــن دورانت بتســجيل 21 نقطة 
وســبع متابعات وسبع تمريرات حاســمة لواريورز. 
وفــاز ميامي هيت على هيوســن روكتــس 109/117 
وميلواكــي بكــس علــى بروكلــن نتــس 125/129 
ومينســوتا تيمبرولفز على دنفر نغتس 99/112. كما 
فاز فينكس صنز علــى لوس أنجليس ليكرز 137/101 
وتورنتو رابتــرز على تشــارلوت هورنتس 90/85، 
وسان انطونيو سبيرز على اورلاندو ماجيك 79/107 
ونيو اورلينــز على ممفيس غريزليس 95/91. وتغلب 
ديترويت بيســتونز علــى دالاس مافريكس 91/98، 
ويوتا جــاز على بورتلانــد 88/111 ولوس أنجليس 

كليبرز على اتلانتا هوكس 99/84.

ألعاب القوى

العداء الجمايكي كارتر يقدم طعنا
 إلى محكمة التحكيم الرياضية!

■ الدوحــة - د ب أ: وجهــت الروســية داريا 
كستكينا لطمة قوية إلى طموحات الألمانية أنجيليك 
كيربر في اســتعادة صــدارة التصنيــف العالمي، 
وأطاحت بهــا مبكرا من بطولة قطر المفتوحة للتنس 
بالتغلــب عليها 4/6 وصفر/6 و4/6 في دور الســتة 

عشر.
وكانت رغبــة كيربر المصنفة الأولــى للبطولة، 
والمصنفــة الثانية عالميا، هي الفــوز بلقب البطولة 
الحاليــة ثم الفوز بلقــب بطولة دبــي التي تنطلق 
فعالياتهــا الأســبوع المقبــل لاســتعادة صــدارة 

التصنيف العالمي، والتي انتزعتها الأمريكية سيرينا 
وليامز بفوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة. لكن 
كيربر استهلت مســيرتها في بطولة قطر بالهزيمة، 
فيما واصلت كســتكينا تقدمها في البطولة وتأهلت 
لدور الثمانية. وواصلــت الأمريكية لورين ديفيس 
مفاجآتها فــي البطولة وتأهلت لــدور الثمانية اثر 
تغلبهــا على الروســية إيلينــا فيســنينا المصنفة 
السادسة للبطولة 4/7 و2/6. وكانت الأمطار أوقفت 
مباراتهما بعد فوز ديفيــس بالمجموعة الأولى، ولم 
تجــد ديفيس صعوبــة كبيرة في حســم المجموعة 

الثانيــة والتأهــل لــدور الثمانية بعدمــا مباراة 
استغرقت ساعة واحدة و49 دقيقة. وتلتقي ديفيس 
)23 عاما( في دور الثمانيــة مع الدنماركية كارولين 
فوزنياكي التي تأهلت للدور ذاته بالفوز الثمين 5/7 
و3/6 على البولندية أغنيســكا رادفانيسكا المصنفة 
الرابعــة للبطولــة. وتغلبــت التشــيكية كارولين 
بليســكوفا المصنفة الثانية للبطولة على الفرنسية 
كارولين غارســيا 5/7 و4/6 والأســترالية سامانتا 
ستوسر على التشــيكية باربورا ستريكوفا المصنفة 

الثامنة للبطولة 3/6 و6/3 و4/6 .

بطولة قطر 

لطمة قوية لطموح كيربر 
وسقوط مبكر لرادفانيكسا 

عالم التنس 

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: أفســد الياباني كي 
نيشــيكوري مغامرة الأرجنتيني دييغو سيباســتيان 
شــفارتزمان وأطاح به مــن بطولة بوينــس آيريس 

بالتغلب عليه 7/5 و2/6 و2/6 في دور الستة عشر.
وتأهل الأســباني ألبرت راموس إلى دور الثمانية 
اثر انسحاب منافسه الأرجنتيني ليوناردو ماير خلال 
المجموعــة الثالثة الحاســمة من مباراتهمــا في الدور 
الثاني )دور الستة عشر(. وتأهل نيشيكوري المصنف 
الأول للبطولــة والخامس عالميا، إلى دور الثمانية بعد 
التغلب على منافســه الأرجنتينــي المصنف 50 عالميا. 
وفرض شــفارتزمان ســيطرته على مجريــات اللعب 
في المجموعــة الأولى فقط من المباراة، لكنه ســقط في 
بطاقة  ليمنح  الفاصلــة  والثالثة  الثانيــة  المجموعتين 
التأهل إلى نيشــيكوري. ويلتقي نيشيكوري في دور 
الثمانيــة البرتغالي جواو ســوزا المصنــف 41 عالميا. 
وشــق راموس )30 عاما( المصنــف الخامس للبطولة 
طريقه إلى دور الثمانية بعد انســحاب ماير للإصابة، 
علما أن النتيجة كانت تقدم رامــوس 7/6 )7/4( و6/7 

)3/7( و1/صفــر قبــل انســحاب مايــر المصنف 140 
عالميا بسبب آلام في الســاق اليسرى. وعانى ماير من 
الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوعين خلال مشاركته 
مع المنتخــب الأرجنتيني أمــام نظيــره الإيطالي في 
الدور الأول لمســابقة كأس ديفيز. وفاز الأسباني بابلو 
كارينو بوســتا المصنف الرابع للبطولة على الإيطالي 
أليســاندرو جينيســي 1/6 و6/4 و4/6 والنمســاوي 
جيرالد ميلتزر المصنف 101 عالميا على الإيطالي باولو 
لورينزي المصنف 37 عالميا 3/6 و3/6 والبرازيلي تياغو 
مونتيرو المصنــف 84 عالميا على الدومينيكاني فيكتور 
إســتريلا المصنف 93 عالميــا 2/6 و1/6 في الدور الأول 
للبطولة. ويلتقي ميلتزر ومونتيــرو في الدور الثاني 
مــع الأرجنتيني جويــدو أندروز المصنــف 142 عالميا 
والأســباني تومي روبريدو المصنــف 505 عالميا على 
الترتيب. وجاءت هزيمة إستريلا ولورينزي بعد ثلاثة 
أيام من خوضهما المبــاراة النهائية لبطولة الإكوادور 
المفتوحة، والتي فاز فيها إستريلا على لورينزي ليحرز 

لقب البطولة للنسخة الثالثة على التوالي.

بطولة بوينس آيريس

نيشيكوري يحبط مغامرة شفارتزمان
 والإصابة تطيح بالأرجنتيني ماير 

■ روتــردام )هولنــدا( - د ب أ: واصــل 
لاعب التنس الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
تقدمــه في بطولة روتــردام وتأهل إلى دور 
الثمانية بفوزه الثمــين 4/6 و2/6 على جيل 
مولــر لاعــب لوكســمبورغ في دور الســتة 

عشر.
ويواجــه تســونغا اختبــارا كرواتيا في 
دور الثمانيــة، حيــث يلتقي فيه مــع مارين 
ســيليتش، الــذي تغلب علــى مواطنه بورنا 
تشوريتش 1/6 و6/2 و4/6، في دور الستة 
عشــر. وصعد التشــيكي توماس بيرديتش 
لدور الثمانية بفوزه على الفرنسي ريتشارد 

جاسكيه 6/7 و1/6.

بطولة روتردام

تأهل تسونغا 
وسيليتش وبيرديتش 

إلى دور الثمانية 

الياباني نيشيكوري تألق وهزم منافسه الارجنتيني في بطولة بوينس أيريس 

وأيضا اســتثمار الاتحادات القارية في كرة 
القــدم... تبادلنــا المعرفة والتجــارب الفنية 
وناقشــنا الطرق المثلى لتطوير كرة القدم«. 
وأوضح:«نريــد ان ندير شــؤون اللعبة عبر 
اشراك الجميع والتعلم من الجميع ويسرنا 
ان نكــون في الدوحــة هذا البلــد الذي بات 
مركزا عالميا هاما يســهل الســفر اليه ومنه، 
والتقينــا في الدوحة مع رؤســاء العديد من 
الاتحــادات الكرويــة المختلفــة، خاصــة أن 
الدوحة هي التي ستســتضيف كأس العالم 
2022 التــي أتوقــع ان تكــون أفضــل كأس 
عالــم«. وأوضــح: »ليــس مــن الصحيح أن 
ندير مؤسســة مثل الفيفا بدون أن نســتمع 
لأصحاب الشــأن من الاتحــادات الأعضاء 

ونعــرف رد فعلهــم، في الســابق كنا نلتقي 
بهم فــي المؤتمر العام الرســمي ولا يتحدث 
أحد خــارج الإجراءات المرســومة مســبقا، 
لكننــي أؤمن الآن بضــرورة الاســتماع إلى 
النــاس والتعــرف علــى ردود أفعالهم ومن 
المهم دائمــا ان يتحدث الجميــع مع بعضهم 
بعضا ويتبادلــوا الأراء والتعلم من بعضهم 
بعضا ويبنوا جسور التواصل. فمثا تطوير 
الكرة فــي تنزانيا يختلف عــن تطوير الكرة 
في الســويد او البحريــن والدنمارك وايران 
والبوســنة، الكل يريد تطوير كرة القدم لكن 

بما يتماشى مع قواعد الفيفا«.
وفــي رده على ســؤال متعلــق بمخاوف 
الاتحاد الدولــي قبل اقامــة مونديال 2018 

في روســيا قال: »لا اعتقد أنه سيكون هناك 
عنــف فــي مونديال روســيا لأن الســلطات 
مــع  متواصــل  بتنســيق  تقــوم  الروســية 
الفيفــا والحكومة الروســية وضعت نظاما 
للتعريف بهوية المشــجعين لتسهيل إصدار 
التأشــيرات، وهذا سيســاعدنا في حل أي 
مشــكلة محتملة ومواجهة أي مشــاغبين... 
روسيا بلد يرحب بالجميع ويريد أن يحتفي 
بكــرة القــدم مــن خــال إقامة هــذا الحدث 
على أرضه«. وحول مســألة اقامة مونديال 
الأنديــة فــي قطــر عــام 2021 قــال: »هناك 
خيارات كثيرة مطروحة باقامة كاس العالم 
للأنديــة عــام 2021 في قطر أو فــي بلد آخر 
وهذا ســيتحدد لاحقا ». وعلــى صعيد آخر 

أشــاد رئيــس الفيفا بنجــاح تنظيــم مباراة 
الســوبر الإيطالي بالدوحة وقال: »السوبر 
الايطالي الذي جرى في ديســمبر بقطر كان 
ناجحــا للغاية وســننظر مــع القطريين الى 
ما يمكــن تنظيمه في قطر مســتقبا ». وعن 
ســير تقدم التحضيرات لاحتضان مونديال 
2022 قــال: »رأيت اعدادات قطر في زياراتي 
الماضيــة ومــن خــال التقارير الســابقة تم 
إنجاز الكثير، ونحن على ثقة بأن كل شــيء 
سيكون جاهزا، ولا يزال أمامنا الكثير لنقوم 
بــه وأنا علــى ثقة بأن الأعمــال تمضي قدما 
واللجنة العليا للمشــاريع والإرث والاتحاد 
القطــري لكرة القدم وباقي الجهات الأخرى 

تقوم بعمل مميز«.
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صحف عبرية

في ترك الخيار للطرفين بين دولتين ودولة واحدة نسي ترامب أنهما اختارا دولة عدم الاتفاق

يمكن لليهود تنفس الصعداء فالرئيس الأمريكي هو صديق حقيقي لهم

ترامب غير مدين بشيء لأحد وقد ينقلب على الأصدقاء وينتهك الاتفاقات

ناحوم برنيع

بريطانيا  صحافيو  أشــار  تهني«،  »لا   ■
لرئيســة الوزراء تيريزا ماي عشية سفرها 
إلى واشنطن، لأول لقاء مع الرئيس ترامب. 
أما مــاي فقد أطفــأت اللقاء، تلقــت النقد، 
وعندما عادت إلى الديار هاجمت ترامب من 

بعيد.
نتنياهــو مبني من مواد أخــرى. عندما 
يقــرر ان يهن فلا شــيء يوقفــه ولا حتى 
الحقائق. مــن كل مــا قيل وما لــم يقل في 
المؤتمــر الصحافــي امس جملــة واحدة لا 
تغتفر  ـ  الجملة الأخيرة. »ليس هناك مؤيد 
أكبر للشعب اليهودي وللدولة اليهودية من 
الرئيس ترامــب«، قضى رئيس وزراء دولة 

اليهود.
لقد منح نتنياهو لترامب هذا التســويغ 
فــي رد على ســؤال زميلنا مــؤآف فاردي، 
الذي ذكــر موجة اللاســامية المتعاظمة في 
أمريــكا في الأشــهر الأخيــرة. ترامب فتح 
العنصرية،  بأقواله  الظاهــرة،  لهذه  الباب 
الســلامة  ضــد  الاســتفزازية  بدعواتــه 
السياسية، بالتشجيع الذي أعطاه لحركات 
المنشورات  شجب  وبرفضه  المتطرف  اليمين 
اللاســامية لهــذه الحــركات. ليــس هكذا 
يتصرف مؤيد عظيم للشعب اليهودي، ليس 
هكذا يتصــرف أيضا مؤيد صغير للشــعب 

اليهودي.
للقراء الذين يتســاءلون لمعرفة ما الذي 
يجعلني أقفــز، فقد طرحــت مواضيع أكثر 
اشــتعالا للبحث أمس، أجيــب على النحو 
التالــي: انتخــاب ترامــب مــزق الجالية 

اليهودية في امريكا إلى قســمين. والخبراء 
بهــذه الجاليــة، الهامــة جدا لاســرائيل، 
يحذرون بانه قريب اليوم الذي يرفض فيه 
اليهود الصــلاة الواحد إلى جانب الأخر في 
الكنــس. ثمة يهود يتباهــون بصهر ترامب 
اليهودي وبابنته المتهــودة؛ يهود آخرون، 
وهــم أغلبية، يــرون إلى جانبهما ســتيف 
بانون، غورو اللاسامية في امريكا والرجل 
المقرر في بيت أبيض ترامب. وهم يسمعون 
أقوال الممالأة من رئيس وزراء دولة اليهود، 

فيختنق حلقهم.
والآن، للمواضيع المشــتعلة. الســهولة 
التــي ألقــى بها ترامــب إلى ســلة القمامة 
عشرات الســنين من التأييد الامريكي لحل 
الدولتــين لا ينبغي أن تصدمنــا. فبطريقته 
الفظة، وضع الإصبع على قلب  التبسيطية، 
المشــكلة: إذا كان الطرفــان يريدان دولتين 
الطرفان  إذا كان  فليتفقــا علــى دولتــين؛ 
يريدان دولــة واحدة، فليتفقــا على دولة 
واحدة. لا ينبغــي لامريكا ان تعلمهما ما هو 

خير لهما.
لو كان يعرف أكثر قليلا لفهم ان الطرفين 
اختارا، عمليا، الإمكانيــة الثالثة: ألا يتفقا. 
فقــد روى نتنياهو له أمس عــن التنازلات 
العظيمــة التي مســتعد لان يقدمها من أجل 
السلام. وهو جيد في هذه القصص. روى له 
ايضا عن قصة الغرام الســرية التي يديرها 
مع الأنظمة في الســعودية، فــي مصر، في 
الأردن وفي إمــارات النفط. فإذا كان بوجي 
هرتســوغ صدق، فــان ترامب هــو الآخر 
سيصدق. ولكن الســلام الإقليمي لن يكون 
بدون تسوية مسألة فلسطين، والتسوية لن 
تكون بدون تنازلات هي بالنســبة لزعيمين 

الطرفين اصعب من أن تحتمل.
لقد تحــدث ترامب أمس كمــن يتحمس 
إلــى  صهــره،  ورأس  رأســه،  لإدخــال 
تقلق  أن  الحماســة  هذه  وعلى  المفاوضات. 
توقعا  معهــا  تجلــب  فهــي  المســتوطنين. 
بمرونة في مواقف اســرائيل ولجما للبناء 
في المســتوطنات. اما ضــم معاليه ادوميم 
او غــوش عصيون فــلا ينســجم مع هذه 
ظهر  في  المكثــف  البناء  ولا  التصريحــات. 
الجبــل ايضــا. عظيــم المؤيدين للشــعب 
اليهودي يطلــب مرونة. فكيــف يمكننا أن 

نرفض طلبه.
السؤال الأهم هو ايران. ترامب ونتنياهو 
لم يقولا عنها الكثيــر في المؤتمر الصحافي، 
باســتثناء اللقب المنكر الــذي ألصقاه على 
نحو مشــترك بالاتفــاق النــووي لاوباما. 
نتنياهو ملزم بان يعود إلى البلاد مع انجاز 
ما فــي هذه الجبهــة. وبدون ايــران يبقى 
مع الاهتمــام الذي منحه ترامب لســارة  ـ  
هدية جميلة، ولشــدة الفرح قانونية تماما. 

خسارة أنه لا يمكن شربها.
مــن زاوية نظــر الإعــلام الامريكي كان 
حدث أمس فضيحة، دون صلة بإســرائيل. 
فقــد اختار ترامــب الســائلين الأمريكيين، 
إعلامية  لهيئــات  أجيريــن  كانا  وكلاهمــا 
هامشــية، مؤيدي ترامب. والســؤال الذي 
يقف في مركز جدول الأعمال  ـ  تعاون رجال 
ترامب، وربما ترامب نفسه ايضا، مع خطوة 
للرئاسة   الانتخابات  للتخريب على  روسية 
ـ  لم يسُــأل. رواية ترامب عن اقالة الجنرال 
فلين، مستشــار الأمن القومي كانت كاذبة. 
والاتهامات التي وجههــا كانت خيالية ولم 
تبدد الســحب. والقضية ســتواصل القاء 

ظلها على رئاسته.
بــين الرجلين اللذين وقفــا على المنصة، 
الأكثر  تعليلا،  الأكثــر  طلاقة،  الأكثر  الرجل 
رئاســة، كان رجلنا. ســارة نتنياهو قالت 

ذات مرة ان زوجها يمكنه أن يكون رئيســا 
للولايات المتحــدة. وقد أثبــت ترامب انها 

محقة.  

يديعوت  2017/2/16

دفن فكرة »الدولتين«خيارات واشنطن الغيبية
سيفر بلوتسكر

 
 

■ لــم يفاجأ الجميع بتراجع إدارة ترامب عن فكرة )ليس حلا، أين الحل( »الدولتين« 
في المجال الاسرائيلي  ـ  الفلســطيني مثلما وجد تعبيره في المؤتمر الصحافي في البيت 

الابيض امس. 
قبل نحو اسبوعين كتبت هنا: »ليس صدفة ان تغيب عن التصريحات القليلة لترامب 
في موضوع النزاع الاســرائيلي  ـ  الفلســطيني تعبير »حل الدولتــين«. يبدو ظاهرا أن 
ترامب لا يؤمن باحتمال مثل هذا الحل ويميل لتســوية من نوع آخر، تقوم على أســاس 
فكرة الحكم الذاتي الفلســطيني. عندما كتبت هذه الامور، قبل أن تتســرب إلى الإعلام 

الانعطافة في الموقف وقبل أن تلقى التأكيد من الرئيس نفسه.
 ولكن هل هذه انعطافة حقا؟ حين ستنشــر ذات يوم مذكرات الرئيس السابق باراك 
اوباما  ـ  مذكرات ســابقة، لا تخضع لقواعد السلامة السياسية هذه أو تلك  ـ  سيتبين أن 
هو ايضا تراجع بالتدريج عن اقامة دولة فلسطينية مستقلة على 97 في المئة من المناطق 

التي احتلها اسرائيل في 1967. على الأقل ليس في الـ 25 سنة القريبة القادمة.
اوبامــا ايضا، في ولايته الثانية كرئيس، وبالتأكيد مع اقتراب الســطر الأخير له في 
البيت الابيــض، بحث عن فكرة بديلة لصيغة »دولتين للشــعبين«. كمثالي، كان لا يزال 
اوبامــا يؤمن بان هذه هي التســوية المثالية. كمثالي فهم بأن الشــعبين لا يرغبان حقا 
بهذا الحل، وعليه، فهــو ليس واقعيا. في حديث من القلب إلــى القلب مع محفل أجنبي 
تــأوه اوباما حين قال )تقريبــا، فهذا ليس النــص الدقيق(: »حســب تقديراتي، يريد 
الفلســطينيون انهاء سريعا للاحتلال الاســرائيلي، ولكنهم لا يريدون دولة عالم رابع 
فاســدة، طاغية ومتزمتة دينيا تقوم في مكانه. وهم يفضلون حكما ذاتيا أو دولة مرعية 

على دولة سيادية تبدو مثل غزة أو سوريا«.
 نضيف إلى هذا التوسع المكثف للمستوطنات الاسرائيلية، فإذا بنا نحصل على واقع 
جديد تكــون فيه فكرة »الدولتين« قد ماتت أو على الأقل غيــر قابلة للتحقق. ولان فكرة 
الدولة ثنائية القومية الواحدة هــي الأخرى غير قابلة للتحقق، يتبقى البحث عن صيغ 

أخرى، تسويات أخرى.
 هذه خلاصة الرســالة التي نشــأت عن المؤتمر الصحافي لترامــب ونتنياهو. يمكن 
أن نستبعدها بصفتها غير جدية بســبب الأقوال المشوشة والمبلبلة التي سكبها ترامب، 
ويمكن التمسك بشــظايا الأقوال كي ندعي بانه »في واقع الأمر« يواصل سياسة سلفه، 
مثلا في مسألة المستوطنات. أما هو فلا. فقد جاء ليحدث ثورة جديدة في أمريكا، بما في 
ذلك في سياستها الخارجية أساســا. واذا لم ينحَ أو يستقيل، فسيحاول ترامب كرئيس 
بكل قوته ان يجسدها بالنسبة للشرق الأوسط ايضا. المؤتمر الصحافي أمس كان المقدمة 

فقط.
 

يديعوت 2017/2/16

تيريزا ماي خلال لقائها ترامب في واشنطن

بوعز بسموت
 

■  إذا كان هناك شــك لدى أحد ما بأن رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب جيد لاسرائيل، 
فقــد جاء المؤتمر الصحافي الــذي عقد أمس في 
البيت الأبيض قبل اللقاء مع نتنياهو، ليثبت أن 
ترامب جيد لليهود. ورغم الأقوال »لاســامية في 
أمريكا« التي أسمعت منذ فوزه في الانتخابات، 

فإن عهدا جديدا بدأ في واشنطن.
 المؤتمر الصحافــي لرئيس الولايات المتحدة 
ورئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو كان بمثابة 
تغيير الاتجاه، وهو يختلف عن كل ما ســمعناه 
وعرفناه وقمنا بلعقه )لكننا لــم نهضمه(، منذ 

عدة عقود.
 فكــرة الدولتــين كخيــار وحيد للســلام، 
التهديد بفرض  خريطة الطريق، مبادرة دولية، 
العقوبات على اســرائيل، توجيه اصبع الاتهام 
ضد المستوطنات  ـ  كل ذلك تحول إلى امور غير 

ذات صلة، أو هامشية على الأكثر.
  ليس فقط الســنوات الثمانــي لاوباما هي 
التي تحولت إلــى تاريخ، بل ايضا عهد كلينتون 
يبدو قديما ولا ينتمي للحاضر. لقد أعطى ترامب 
اوسلو ومبادرات السلام لعلماء الآثار. وادارته 
تعمــل على ايجــاد صيغــة جديــدة، التي لن 
تعجب اليسار في اسرائيل، لكن يجب الانتظار 
لرؤية مســتوى ملاءمتها لرغبة اليمين. بشــكل 
عام، يوجد لاســرائيل صديق جيــد في البيت 
الابيــض، وكان هذا الأمر واضحا أمس. صحيح 
أنه لا يســتطيع أحد ضمان انتظار الســلام مع 
الفلســطينيين وراء الزاوية، لكن يمكن الحديث 

عن السلام مع البيت الأبيض.
 بعد السنوات الثماني لاوباما هذا يعتبر أمرا 
هاما. قالوا لنا إننا خسرنا امريكا، لكن تبين أننا 

لم نخسرها.
 يمكن الاســتنتاج من المؤتمــر الصحافي أن 
رئيس الولايات المتحــدة يحصل على دعم دول 

الخليج من اجل مبادرة ســلام اقليمية. ترامب 
يذهــب أبعد مــن ذلــك ويتحدث عن الســلام 
الاقليمــي. لا توجد لديه صيغــة واضحة، لكن 
يمكن ملاحظة أن الرئيس الامريكي قام بتحضير 
الدروس حتى لو أخرج من فمه جملة كلاسيكية: 
دولتان، دولة واحدة  ـ  ســأبارك كل ما ستقرره 

الأطراف فيما بينها.
 لا شك أن هناك للســعودية ما تقوله. صيغة 
ترامــب الجديدة ســتجعل الســعودية تطرح 
مبادرتهــا ثانية، لكن يجب على القدس توضيح 
النقاط الإشــكالية. هــذه الفكرة جيــدة، لكن 
أقــل جــودة. تهديد ايران ســيجعل  التطبيق 
الأطــراف تجد حلا وســطا، على حســاب من؟ 
ليس بالضرورة على حساب اسرائيل. وهذا هو 

التغيير الكبير في عهد ترامب.
 

 توزيع الأوراق من جديد
 

ترامب اعترف وقال »اعتقدت أن حل الدولتين 
هو الحل الأسهل، لكن في الحقيقة... الحل الذي 
ســتقرره الأطراف فيما بينها هو الحل الأفضل. 
وهو الحل الذي ســأكون راضيا عنه«. بكلمات 
عقبة  تواجه  الفلســطينية  الدولة  فكرة  أخرى، 
جدية. الفلســطينيون صمموا على عدم الموافقة 
وعــدم الاعتــراف بدولة اســرائيل منــذ قرار 

التقسيم. ويحتمل أنهم قد تأخروا عن القطار.
 يمكن أنه يوجد حــل آخر  ـ  زيادة الأراضي، 
الحكــم الذاتي، عدم اخلاء مســتوطنات. فجأة 
ولدت خيارات جديدة كثيرة. يتم توزيع الأوراق 
من جديد، ويمكن الاســتنتاج أن فكرة الدولتين 

تحتضر، وأنه لا يوجد طبيب في واشنطن.
 دونالد ترامب يهتم أكثر باحتياجات اسرائيل 
العسكرية. ايران والإرهاب الجهادي بالنسبة له 
أعداء يجب محاربتهم والى الأبد. ايضا التربية 
على الإرهاب في الســلطة الفلســطينية صعبة 
وخطيرة جدا بالنسبة له. وهو مستعد لأن يقول 

عن الإرهاب الإسلامي »إرهاب إسلامي«.

 يعتقد ترامب أنه يجــب على الطرفين تقديم 
التنازلات. ولا شــك أن هذا شــيء جديد ايضا. 
فقد تعودنا على أن اسرائيل فقط هي التي يجب 
أن تقدم التنازلات، وهذا أصبح ساريا الآن على 

الفلسطينيين ايضا.
 لقد تم طرح موضوع المستوطنات في اللقاء. 
وترامب لا يعتقد أن المستوطنات تشكل عقبة في 
طريق السلام، لكنه طلب من اسرائيل التنسيق 

معه.
 هنــاك مــن ســيعتبرون أنــه طلــب وقف 
الاســتيطان. ولكن بعد ثماني ســنوات لأوباما 
يجب الحديث عن كلمة »القليل«. كل واحد يمكنه 

فهم اقوال ترامب بطريقته.
 هناك مــن خرجوا مــن المؤتمــر الصحافي 
وقالــوا إن ترامب لا يفهم. وأنــه ليس لديه أي 
الفلسطيني.  الاســرائيلي  الصراع  حول  صيغة 
لكن دونالد ترامــب يريد عقد صفقة. كيف يمكن 
فعل ذلك بالضبــط، هو لا يعرف بعد. وقد يكون 
هذا جيدا: لقد شــاهدنا إلى أين أخذنا كل اولئك 

الذين يفهمون بالسلام.
 يمكن الآن تنفس الصعداء. فالرئيس ترامب 

هو صديق حقيقي.
 

إسرائيل اليوم 2017/2/16

ترامب جيد لإسرائيل
عميره هاس

 

■  القيــادة الفلســطينية لم تخــف قلقها حول 
التســريبات بخصــوص تملص الولايــات المتحدة 
الواضح من تأييد إقامة الدولة الفلسطينية. وهذه لم 
تكن الرسالة الحاسمة للتوجيهات الخاصة والعامة 
لدونالد ترامب في المؤتمر الصحافي أمس. كل طرف 
يمكنه ايجاد امور تعــزز موقفه. وحتى لو كان هناك 
تنصل، فما الذي سيختلف فعليا؟ الادارات الامريكية 
التي ســبقت ترامب تحدثت عن حل معين للدولتين 
ولم تفعل أي شــيء لتحقيقه، أي منع اســرائيل من 
افشــاله، لكن وعود وتصريحــات الامريكيين مكّنت 
القيادة الفلســطينية فــي رام الله مــن الكذب على 
نفسها وعلى شعبها، أنه رغم كل شيء هذا هو الحل 

الذي تؤيده القوة العظمى.
 هذا الكذب المتواصل ـ الذي يقترن بالمســاعدات 
الاقتصاديــة الكبيــرة  ـ  كان إحــدى الأدوات التي 
ســوقت مــن خلالهــا قيــادة م.ت.ف وحركة فتح 
والســلطة الفلســطينية مبرر وجودها وتشكيلتها 
التي لا تتغيــر تقريبا. هذا الكذب الذاتي ســاعدها 
في تبرير تمســكها باحترام الاتفاقيات مع اسرائيل 
أمام شــعبها، بما في ذلك التنســيق الأمني. وليس 
صدفــة أن الولايــات المتحدة تتبــرع بمبالغ طائلة 
للأجهزة الأمنية الفلســطينية. والنغمة التي تسمع 
الآن من البيت الابيض تطرح الســؤال حول امكانية 
أن تضعــف التغييرات في الولايــات المتحدة مكانة 
القيادة في رام الله في نظر الفلسطينيين، وهل هناك 

خطر على وجودها.
الفلسطيني   ترامب جاء وســيذهب، والشــعب 
باق وسيبقى مع طلب التحرر من الحكم الاسرائيلي 
الذي هو بالنســبة للفلســطينيين احتلال عسكري 
وكولونيالية وابرتهايد. هذه ليســت شــعارات بل 
هي واقع يومي، مُلح، يعيشــه الشــعب الفلسطيني 
في البلاد وفي الشتات. قبل 24 سنة كان لهذا الشعب 
قيادة محببة قدمت لاســرائيل هدية سخية هي حل 
الدولتين، هكذا فسرت اتفاق اوسلو. ولكن اسرائيل 

رفضت الهدية.

 كان باستطاعة القيادة الفلسطينية أن تفهم قبل 
اغتيال رابــين ايضا أن اســرائيل تخدعها، وأنها قد 
تقول »دولتــان«، لكنها تطبق واقع الكانتونات. لكن 
م.ت.ف تمســكت بالمفاوضات على أمــل أن يضغط 
الغرب على اســرائيل وأن تحدث تحولات ايجابية 
وأن تقوم الدول العربية بفعل شــيء ما. ولكن هناك 
ســبب آخر وهو أن القيادة الفلســطينية استبدلت 
بيروقراطية حزب التحريــر القومي بالبيروقراطية 
الســلطوية مع المنطــق الداخلي فــي الحفاظ على 
الــذات والالتصاق بالمنصب. قلــق عباس والمقربين 
منه من التدهور العســكري الذي قد يضر الشــعب 
الفلســطيني، مثلما في الانتفاضــة الثانية، هو قلق 
جــدي وله ما يبــرره، لكن مــن ورائه تقــف دائما 

المصالح الشخصية.
 بشــكل مواز، زاد الخداع حول السيادة المحدودة 
الفلســطينية. ففيها تقدم  الكانتونــات  في داخــل 
الرئيسية  الخدمات  وحماس  الفلســطينية  السلطة 
للجمهــور، ويمكن القيام بأفعــال جماهيرية لم يكن 
مسموحا بها تحت الاحتلال المباشر، رغم الانتقادات 
التي تُسمع ضد السلطة الفلســطينية حول الفساد 
والديكتاتوريــة وعــدم النجاعــة وعــدم الاهتمام 
والفجــوات الاجتماعية وما أشــبه. فهي على الرغم 
من ذلك تخدم المصالح الوجوديــة الآنية للجمهور. 
ترامب في الحكم ليس ســببا كافيا لادخال السلطة 
الفلســطينية في حالة فوضى داخليــة وعدم يقين. 
الســلطة حصلت على زمن اضافي مــن اجل ضمان 
التغيير.  لقد ســرب مصدر فلسطيني أمس لوسائل 
الإعلام الفلسطينية نبأ اللقاء بين رئيس سي.آي.ايه 
ومحمود عباس قبل قمة واشــنطن بيوم. والرسالة 
من هذا التســريب واضحة وهــي: لا تقلقوا، وجود 
المتحدة  للولايات  الفلسطينية هام بالنسبة  السلطة 
التي تعــرف أن صيانة الكانتونــات تضمن نوع من 
الاســتقرار الأمني. وهم يقولون ذلك ايضا لرئيسهم 
الجديد. والأمر المركزي الذي يضعضع هذا الاستقرار 
الضعيف، ليس ترامب بل التصعيد في سياسة القمع 

والاستيطان الإسرائيلي.
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السلطة الفلسطينية وخداع الذات

ترامب يرحب بنتنياهو في البيت الأبيض

حامي شيلو
 
 

■ في المؤتمــر الصحافي الاســتثنائي الــذي أجراه 
أمس مــع الرئيس دونالــد ترامب، بــدا رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو معتدا بنفســه. للمــرة الاولى في حياته 
يتم اســتقباله مثل الملــوك في البيت الابيــض. ولو كان 
باراك اوباما اعتاد على تقديم الحــد الأدنى من الاحترام 
لنتنياهو، فان ترامــب قدم الحد الأقصى الممكن. وزوجته 
سارة حظيت بالشكر والتقدير، الأمر الذي سيضمن بقاء 

ترامب صديقا للعائلة والأمة لبضعة اشهر على الأقل.
 إلا أن اعتداد رئيس الحكومة بنفســه لا يبشر بالخير 
بالضرورة. فمنذ ايام »صخــرة وجودنا« في نفق حائط 
المبكى ومرورا بالســيطرة على ســفينة »مرمرة« وفقدان 
تركيا وانتهاء بالعلاج المتعجرف والمدمر لموضوع الاتفاق 
النووي مع ايران، عندما يكون نتنياهو يشعر بالنشوة، 
يجب فحص الملاجىء بشــكل جيد، كمــا كتبت في كتابي 
»قبل التحطم وقبل الفشــل يجب فحص سرعة الرياح«. 
حين يصل نتنياهو إلى هــذا الارتفاع يكون هذا مقدمة في 

العادة للنزول إلى العمق.
 يجــب علينا مع ذلــك الاعتــراف أنه كان له ســبب 
للاحتفــال أمــس. فبدل رئيس مثــل اوبامــا الذي وجد 
صعوبة في اخفاء تحفظه، حظي برئيس مثل ترامب الذي 
شكر الله على حرف الانتباه عن العاصفة السياسية التي 
حدثت في اعقاب استقالة مستشــار الامن القومي مايكل 
فلين، والأنبــاء المتزايدة عن العلاقات المحظورة بين هيئة 
الانتخابات التابعة لــه وبين المخابرات في الكرملين. بدل 
اوباما الذي كان ملما بتفاصيل المفاوضات بين اســرائيل 
والفلسطينيين، حصل نتنياهو على ترامب الذي لا يعرف 
شــيئا وهو بمثابة أداة فارغة يمكن ملأها بالأحابيل التي 
يتقنها نتنياهــو. أخيرا يحظى رئيــس الحكومة بفرصة 
التحدث عــن اليهــود الأخيــار والعرب الأشــرار دون 

التصادم مع وجه الرئيس الســابق الحامض. في اوساط 
مساعدي ومستشــاري ترامب تمر هذه الرسائل بالأسود 
والأبيض بشــكل جيد، رغم أنه ليس مؤكدا إلى أي درجة 
ترامب نفسه مع قدرته المحدودة على الاستماع، يمكنه أن 

يتحملها فترة طويلة من الزمن.
 من يؤيدون الاتفاق مع الفلسطينيين قد يجدون عزاء 
في تحذير ترامــب لنتنياهو حول ضــرورة وقف البناء 
في المســتوطنات، وحول ضرورة ايجاد حل للصراع مع 
الفلســطينيين. وهــذا بالطبع لا يقلل مــن حجم الضربة 
الشديدة التي نزلت أمس على رأس حل الدولتين لشعبين، 
بعد امتناع نتنياهو عن ذكره، سواء نتيجة ضغط اليمين، 
كما يقول المحللون، أو لأنه بحــث عن فرصة اولى لوضع 
خطاب بار ايلان في المخزن، الــذي ألقاه كما هو معروف 
نتيجة ضغط اوباما فقط. ترامب في المقابل، لم يلغ التأييد 
الامريكي لحل الدولتين فقط، بــل هو تملص من ضرورة 
اتخــاذ الامريكيين موقفا حول ضــرورة حل الدولتين، أو 
الدولة الواحدة، كما تريدون. شــعر المســيحانيون ومن 
يؤيدون الضم وحماس ودولــة جميع مواطنيها بالراحة 
أمس. والقيادة الفلســطينية في المقابل، ستشــعر بأنها 

معزولة ويتيمة.
 يمكــن القــول إن تأبين حــل الدولتين ما زال ســابقا 
لأوانــه، حتى لو لم يكن لاســرائيل والولايــات المتحدة 
سبب للتظاهر بالســعي إلى اقامة دولة فلسيطينية، فإن 
الدول العربية الراعية شــكليا للســلام الاقليمي، ستهتم 
بالتذكير بذلك. صحيح أن ترامب بدا متفاجئا بسبب طرح 
المفهوم من قبل نتنياهو، بل وتحدث عن السلام الاقليمي 
كفكرة جديدة، لكن ذلك كان بسبب عدم وجود المعلومات 
لديه، وهذا الأمر جديد بالنسبة له: بالتأكيد هو يعتقد أن 
اتفاق اوسلو يرتبط بالتنقيب عن النفط من قبل النرويج 
في البحر الشــمالي. صحيح أن الدول العربية ترغب في 
التقــرب من اســرائيل، والحصول على اعجــاب ترامب 
بســبب مواقفه المتشــددة من ايران، لكنها لن تنضم إلى 
مبادرة ســلام جديدة دون ورقة التين الفلسطينية، الأمر 

الذي سيعيد حل الدولتين إلى الحياة.
 لكن إذا قام ترامــب ونتنياهو بإلقاء بعض الفتات لمن 
يؤيدون الاتفاق مع الفلســطينيين ولليســاريين من اجل 
الحفاظ على الأمــل، فالأمر مختلف بالنســبة لليهود في 
الولايــات المتحدة الذيــن طعنهم نتنياهــو بالظهر وقام 
بالقائهم تحت اطارات الحافلة. وبدل اســتغلال الفرصة 
التــي أعطاه إياهــا موآف فاردي الشــجاع مــن القناة 
العاشــرة، والتلميح ولو بشكل بســيط إلى الانتقادات 
تجاه اللاسامية التي تتسع تحت جناحي ترامب، أو قول 
ولو كلمة واحدة حول التضامن مع مخاوف يهود امريكا، 
فضل نتنياهو تملق مضيفه وطواقمه وعنصرييه البيض، 

ومنحهم شهادة صلاحية وعفو كامل.
 هذا ما قام بفعله من ادعى أنه زعيم الشــعب اليهودي 
بالنسبة للاســامية في الدول التي تبدي تسامحا أقل في 

موضوع المستوطنات.
 رد ترامــب كان أكثــر غرابــة. فقد تحدث عــن ابنته 
وزوجها وأحفاده اليهود الذيــن يمنحونه العفو على كل 
اشــتباه بالتعرض لليهود. وبعد ذلك قــام بترديد جمل 
قد يكــون تذكرها من أيــام الصبا حــول انتصار الحب. 
وبهذا أعاد ترامب مستمعيه إلى الواقع وذكّر الجميع بأن 
الرئيس جاهل لا يميز بين الفانتازيا والواقع وأن نظريته 
هي »الأنا«. وعندما قال إن المشكلة المركزية حول الاشتباه 
بأن مستشــار الامن القومي مشــبوه بعلاقــة محظورة 
مع روســيا، وقامت جهات بتســريبها ووســائل الإعلام 
الكاذبة نشــرتها، وقف نتنياهو وابتسم متضامنا. ولكن 
الأمور الغريبة يجب أن تشعل الضوء الأحمر لأن العجلة 
تدور. وطالما أن نتنياهو يقوم بمدح ترامب، خصوصا أنه 
يحتاج ذلك، فســيحظى نتنياهو بالعنــاق. وفي اللحظة 
التي يُمرر فيها فمه  ـ  هذه اللحظة ســتأتي  ـ  سيتم تذكر 
الشعور المتسامي عشــية زيارته في واشنطن وكيف أنه 

بدأ من هناك طريق النزول إلى أسفل.
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اعتداد خطير بالنفس!
بن كسبيت

 

■  لم يكن هذا لقاء تاريخيا، مصيريا أو حاسما. فالابتهاجات 
في اليمين ســخيفة وكذلك فرك اليدين في اليســار زائد. دونالد 
ترامب لا يعرف بعد ما يريد من نفســه ومن الشرق الأوسط. فهو 
رئيس غير متبلور مع إدارة غير متبلــورة لم تنجح بعد في ملء 
شواغر المناصب الاساس حوله، ومن تلك التي اشغلت يستقيلون 

بفضائح مدوية.
 شــخصية ترامب معروفة ومكشــوفة، وهو غير مدين بشيء 
لأحد وليس له مشــكلة فــي أن ينقلب على الأصدقــاء أو يتنكر 
للتوافقات أو ينتهــك الاتفاقات. فتاريخه التجــاري مليء بمثل 
هذه الأحداث وكل من تابعه في العقود الاخيرة يعرف بان ترامب 

يرتجل في ظل الحركة.
 حتى لو نجــح نتنياهو في أن يوقع ترامــب أمس على قرض 
ســكن، دون أن ينتبه، فإن احدا لا يمكنــه أن يضمن بأن تحترم 
الشــيكات. فلترامب قوانين خاصة به، وهو يقررها ولن تكون له 
مشــكلة في ان يلقي بمن يجب ان يلقي به من تحت عجلات باص 
ما يأتي أولا من أجل تحقيق هدفه حقيقي، الذي هو دونالد ترامب.

 وبالتالي، وبعد ان قلنا كل هذا، فان ما رأيناه أمس هو بالأساس 
طقوس مخطط لها، استعراض ودي منسق وتصريحات متملصة 
لا يمكنها أن تشــهد في شــيء على ما ســيحصل على المحور بين 

واشنطن والقدس ورام الله في السنوات القريبة القادمة. نقطة.
 بعــد ملاحظة التحذيــر الطويلة هــذه، فإن الصــورة التي 
انكشــفت أمس في المؤتمر الصحافي مختلطة: المؤشرات السيئة 
لليمين هــي حقيقة ان ترامــب تحدث عن التزامه بصفقة ســلام 
بين إســرائيل والفلســطينيين وحقيقه انه توجه لنتنياهو وقال 
انــه ينبغي التوقف للحظة بالاســتيطان، أليــس كذلك؟ كما أنه 
شــرح لنتنياهو بأن »على الطرفين ان يتنــازلا« في الطريق إلى 
تلك الصفقة الحلمية التي يخطط لهــا. »أنت تعرف هذا يا بيبي، 
صحيح؟«، ابتســم ترامب ونتنياهو ابتســم أقــل بكثير وفضل 
التشــديد على »الطرفين!«، وترامب أشار في مرحلة لاحقة: »انت 
لا تبدو متحمســا جــدا للمفاوضات«. وكل هذا قيل بابتســامات 

واسعة وبلغة جسد رومانســية، ولكن محظور النسيان بان لغة 
جســد ترامب يمكنها أن تتغير في غضــون ثوان. فرئيس يصرح 
في المؤتمر الصحافي العلني الأول له مع رئيس وزراء اســرائيل 
بان من الأفضل التوقف للحظة مع المستوطنات، لا يمكنه أن يكون 

صديق المستوطنات.
 ان ضــوء التحذير الذي ينبغي أن يشــتعل في اليســار هو 
حقيقة أن في المرة الأولــى منذ اختراع فكرة »حل الدولتين« وقف 
رئيــس امريكي بصوته واظهــر عدم اكتراث تام بهــا. »دولتان، 
دولة واحدة، كيفما اتفق«، قــال ترامب، »ما يتفق عليه الطرفان، 

يسعدني«.
 فضلا عن حقيقة ان احتمال أن يكون ترامب يعرف ما هو »حل 
الدولة الواحدة«، يقترب من الصفر، وفهمه للمادة مترد جدا، فان 
هذا القول أثار على الفور حلقات رقص فرحة في المناطق. ها هو، 
دفن حل الدولتين. نفتالي بينيت، بشغفه الثابت، نشر بيان تأييد 
فاخرا والكل ســيلتقي هذا الصباح ليتبادلوا تحية الخلاص في 
الكنس. وبالفعل أيها الرفاق، لا يبدو لي ان هذا هو الواقع. فعندما 
سيفهم ترامب من ضد من، وعما يدور الحديث وما هي آثار كل حل 

كهذا، سيكون أقل بكثير عدم اكتراث مما كان أمس.
 الســطر الأخير بقي مثلما كان: هذه خطــوة واحدة في رحلة 
طويلة ستشبه لدى دونالد ترامب قطار الجبال. من هذه الناحية، 
فان وضع إســرائيل أصعــب بكثير مع ترامب ممــا مع كل رئيس 
امريكي آخر، بمن في ذلك اوباما. ثقافته الادارية مختلفة، التزامه 
بالالتزامات مختلف، الأنباء الزائفة مســيطرة في بلاطه وولاؤه 

يتغير بوتيرة النار )اسألوا بوتين(.
 ليس ثمــة في هذه المرحلة ما يرحب بــه، وليس ثمة ما يبعث 
على الفرح. فنحن لا نزال بعيدين عن معرفة إلى اين يريد ترامب 
ان يســير، مع من ومتى. ولما كان لن يتحقق اتفاق بين اســرائيل 
والفلســطينيين، فان »صفقة الأحلام«، التي يحلم بها ترامب لن 
تحصل، و«التســوية الإقليمية« لن تأتي، فالسؤال الحقيقي هو 
في أي مزاج ســتترك هذه الاخفاقات ترامب وماذا ســيفعل حين 
يقف أمام الازمات. من يعرف الإجابة على هذا الســؤال مدعو لان 

يراهن.
معاريف 2017/2/16

 الرهان على الغيب
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مقال واسيني الأعرج: الذبابة التي أنقذت الرئيس

التأقلم مع الواقع المرير
كقصة تروى واســتنتاجات عقلانيــة جميلة خصوصا 
في أيامــه الأولى ووطء الصدمة عليه، لقد ســاعدته على 
محاولة التأقلم مع الواقع المريــر، لكن زيارة الذبابة كانت 
قصيرة جدا حيث ماتت بعد أســبوعين إلى شــهر هو عمر 
الذباب. قــد نقول رحبت بــه وأنقذت حياتــه في مرحلة 
البداية وليس كلها، أما مــا بعدها فبقي الرئيس وحيدا في 

تلك الزنزانة اللاإنسانية والمعاملة الإجرامية.

 عبد الكريم البيضاوي - السويد

 مقال سهيل كيوان: الزواج من الجنية

ظلم الإنس
كما عهدناك تأتينا دوما بكل ما يســتفز شــهيتنا ليحثها 
على القراءة ..مقالة جداً رائعة وطريقة الســرد جذابة إلى 
الحد الذي يثير فينا الفضول لنلتهم الســرد بين صدق أو لا 
تصدق،  بشــأن عالم الجن، فإن علماء الدين أكدوا أن الجن 
والإنس لا يمكنهــم أن يلتقيان في أمور الحياة ســواء في 
معاشــرة او غيره لأن الجن من نار ولا يمكن ان يتزوج من 
الإنســان أو أي مخلوق على الارض أما علماء النفس فلهم 
رأي آخر يفســرون فيه ما يمر به بعض الناس ومن خلال 
هذه القصة وما يحــدث حقيقة على أرض الواقع في النقب 
وبين القانون الذي ســنته الكنيســت بحقهــم بمنع تعدد 
الزوجات لا يسعنا ســوى أن نقول ..ما اظلم الجن بالإنس 

وما أظلم الإنس بحق الإنس.

سماهر

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا تدافع روسيا عن دونالد ترامب؟

من ذكريات الثورة السورية ضد الفرنسيين
يقول الفقيه الداعيــة القاضي علي الطنطاوي رحمه الله عن دمشــق :«كان 

الأطفال في دمشق يجاهدون ضد الاحتلال الفرنسي«.
ويقول الشيخ : »لقد حدثني أحد الأصدقاء أنه كان ماراً في سوق مدحت باشا 
في دمشق فسأل الأطفال وكانوا مرابطين فيه للجهاد: هل تسمحون لي يا أولادي 

أن أمر ؟
قالوا إذا كنت تســتطيع أن تمشي بين العســكر مرفوع الرأس وتحملق فيهم 

بعينيك فمر وإن لم تفعل فعد من حيث أتيت .
انظــر كيف الطفل يعلم الكبير العزة والكرامة والشــرف فمن أين تعلم الطفل 

ليقول هذا القول الكبير ؟
من علمهم الجهاد ومن رباهم وأدبهم وحفظهم كتاب الله ؟

هل تعلمون لماذا كان أطفال دمشق بهذه العظمة ؟
الســبب أن الطفل كان يرى شيخه في المســجد يعلمه القرآن ويراه بعد ذلك 

يحمل السلاح في الصف الأول.
الســبب أن الطفل كان يرى والده وشــقيقه الأكبر يحملان الســلاح بجوار 

شيخه الذي علمه القرآن وعلم أباه وشقيقه من قبل .
هل تعلمون لماذا كان هؤلاء الأطفال عظماء وأبطال على صغرهم ؟

وهل تعلمون لم نحن صغار وأقزام على كبرنا؟
الســبب إن اليوم العلماء أمــوات، والآباء أموات، والأمهــات أموات وإن كنَّ 

أحياء .
هذا الكلام كله للداعية الدمشقي الفقيه علي الطنطاوي رحمه الله الذي وصف 
مشاهد  مما كان في الثورات السورية ضد المستعمر الفرنسي، وصف عهداً ماضياً 
وزمناً سابقاً... وقد عاصر الشــيخ بعدها كل مدة حكم حافظ الأسد، وعلمنا منه 
مواقف متكررة عبر الســنين كان فيها بعيداً عن أي نفاق أو ركون بل أشــار مراراً 
لكل من حوله إلى أن حافظ الأســد وفريقه أسوأ من المستعمرين الفرنسيين، ولو 
حضر هذا الداعية الرمز أيام بشار الأســد ثم أيام الثورة السورية ضد آل الأسد 
لقال فيها قولًا بليغاً فاصلًا، ولوصف أطفالها كما وصف أطفال دمشــق ولوصف 
ذلة وصَغَار الكبار المرير بما يليق بهم و لوصف موات الآباء والأمهات في دمشــق 

بما يفوق وصفنا ولأعلن موت علماء دمشق كلهم أجمعين...
ولو رفع الثوار أمر علماء دمشــق إليه يقاضونهم وهو القاضي البارع لقضى 
بإنزالهم عن كل منبــر من أي نوع كان، ولا أظنه كان لينتظر المشــايخ القاعدين 

الساكتين الخرس ليعلن النفير العام.
لقد أكثر هذا الداعية الفقيه في مدح الدمشقيين ومدح تاريخهم ....مدح الرجال 

والنســاء والأطفال ولّما تغير بعض ذلك في نهاية خمسينيات القرن الماضي وهو 
تاريخ كتابته للمقال وصف التغير بالموات...موات الآباء والأمهات والعلماء فماذا 
لو كان هذا الداعية الدمشــقي اليوم حيّاً و جال بناظريه في دمشق القديمة وهو 
العاشق المغرم فرأى أحياءها وأســواقها تتساقط بأيدي المحتل الإيراني وتتغير 
معالمها وأعلامها وصبغة التوحيد فيها يوماً بعد يوم ثم علم بســكوت مشــايخها 
ورضــوخ أهلها إلى الحد الذي وصلوا إليه... ولو بحث هذا العالم العامل في أهل 
مدينة دمشــق اليوم هل كان ســيعثر على الذين ذكرهم ووصفهم وسط بحر من 

الذين رضخوا ثم ركنوا بشدة إلى الذين ظلموا؟. 
ومن المؤكد أنه ســيصيح بحسرة :أين أهل دمشق الأصلاء وأين أطفال دمشق 

وأين قامات أهل دمشق وأين أئمة الحق والدفع في دمشق؟
ســؤال صعب مرير لن نستطيع أن نجيبك عنه بســهولة يا شيخ الشام...لن 
نســتطيع أن نجيبك إلا إذا رصدنا بدقة وتتبعنا ما فعلــه الطائفيون الباطنيون 

بمساعدة المشايخ المنافقين من خمسين سنة إلى اليوم في دمشق.
لقد اســتخدموا كل أنواع الضغط والقهر والتهميش بحق الدمشقيين وقاموا 

بإعادة تفريقٍ وتوزيعٍ سكاني في المدينة العريقة.
قاموا بإعادة هيكلة وتشــكيل لمعظم نســيج العاصمة، وغزوها واستوطنوا 

جميعاً في قلبها.
ويبدو أنهم مع الاســتيطان قد أجروا ما يشــبه عملية الطــرد المركزي الذي 
كهــا بحركة دائرية مركزية طاردة متســارعة عبر عشــرات  لــف العاصمة وحرَّ
الســنين أدت إلى طرد معظم أفراد الصنف الشامي الحر الأصيل إلى خارج مركز 
العاصمة....ولم يبق في دمشق المدينة إلا كتلٌ قليلة صامدة هنا وهناك في بعض 

الأحياء القديمة المتجذرة.
موا الكبار  ويبدو أن الأطفال الذين ذكرتهم يا شــيخ الشــام العتيد والذين علَّ
في زمانهم في دمشــق كما وصفت قد شكلوا بذور كرامة وعزة وشرف وقد ذراهم 
دوران الطرد المركزي العاصف إلى خارج مركــز العاصمة ونثرهم حولها في كل 
مكان فأنبتوا النبات الطيب الأصيل الذي استغلظ واستوى على سوقه في دوما 
وداريــا ووادي بردى والزبدانــي والقلمون وفي معظم محيط دمشــق القريب 
والبعيد....وبان ثمر النبات وطيبه وخرج أحفاد من ذكرتهم يا شــيخ في الثورة 
الســورية الحديثة....هذه الثورة العظيمة التي كشفت إلى أين انتقلت الأصالة 

الدمشقية العريقة.

د. أسامة الملوحي

مؤتمر القمة الإسرائيلية 
الأمريكية
الدكتور منجد فريد القطب ٭

الادارة الأمريكيــة الحالية لن تحيد عن أســلافها 
بتأييد الحكومة الإسرائيلية بلا قيود أو شروط ودعم 
غير محدود ضد الارهاب العربي الفلســطيني مع دعم 
لبناء المســتوطنات التي تعتبرهــا الادارة الأمريكية 
الحاليــة بأنها لا تشــكل عقبة في طريق الســلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
بشكل عام لا يمكن لأي ادارة أمريكية تحقيق سلام 
عربي إسرائيلي لأســباب جوهرية: الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تستطيع اجبار إسرائيل على ايجاد حلول 
عادلة وشــاملة لمعضلة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم 
المقدس بالعودة إلى الديار التــي أخرجوا منها عنوة 
لسبب بسيط وهو اســتحالة تحقيق هذا الاستحقاق 
العربي والدولي وفي حال تحقيقه ســيؤدي إلى زوال 
دولة إســرائيل والغاء يهوديتهــا والديمغرافية التي 
تســعى عبر سياســات التهجير اليهودي المستمر إلى 
فلســطين والتهجير القسري للفلسطينيين المستمر من 

الأراضي الفلسطينية.
الولايات المتحــدة لا يمكنها إجبار إســرائيل على 
تقاسم القدس مع الفلســطينيين ولا على دفع العملية 
السلمية التي أضحت في عهود بوش وكلنتون وأوباما 
مجرد جلسات مكوكية لم تفض إلى أي نتائج ملموسة.

الفلســطينيون منقســمون على أنفسهم ولا وجود 
لبوادر أمل بانهاء الانقسام الفلسطيني.

هناك مصالح لبعض قوى إقليمية ودولية بالحفاظ 
علــى الأوضــاع القائمــة ومــع الأزمــات والأحداث 
تقزمت  العربيــة  بالمنطقــة  تعصــف  التي  الدمويــة 
القضية الفلســطينية إلى أدنــى الدرجات وأصبحت 
قضيــة اللاجئــين الفلســطينيين لا تذكــر ولا تقارن 
بالعدد والحجم والمأســاة الانســانية بأزمة اللاجئين 
الســوريين التي وضعت العالم العربي والغربي على 
المحك وأصبح الدمار الإســرائيلي في حروب إسرائيل 
في قطاع غــزة وجنوب لبنان لا تذكــر بالدمار الهائل 
وحجم القتل والهدم والوحشــية والتداعيات الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لحروب سوريا 
واليمن والعــراق وليبيا علــى دول الاقليــم كتركيا 

والأردن ولبنان ودول العالم.
العالــم الغربي يمر بأزمات حــادة وتصاعد متنام 
لظواهــر التطرف اليميني والإســلاموفوبيا وقوانين 
باتت تســن متحيــزة ضد المســلمين وهادفة لنشــر 
بذور الشقاق والفرقة والتشــرذم بين أتباع الديانات 
الســماوية وبالأخص المســلمين والمســيحيين. هناك 
انتخابات فرنســية هولندية قد تأتي بأحزاب تجاهر 
في وضح النهار بالعداء للمســلمين وليس من المبالغة 
القــول بأن القضية الفلســطينية تحتل أســفل الهرم 

بالنسبة للعرب والغرب لأحداث ظاهرة للعيان.
باختصــار كان الحديــث عــن مؤتمر ســلام بين 
الفلسطينيين والإســرائيليين منذ 1993 وبات الحديث 
عن مؤتمرات ســلام وتمــزق علاقات عربيــة عربية 
واتهامات بدعم الارهاب في دول عربية واسلامية وكل 
هذا يضعف من قوة الأوراق العربية وينذر باضمحلال 
أي أمل بوضع حد للصراع العربي الإسرائيلي وايجاد 
حل عادل للقضية الفلســطينية وتشعباتها من لاجئين 
وميــاه وأمــن ومعابر وحــل لوضع مدينــة القدس 

الشريف.
من هنــا تبرز أهميــة مؤتمر عمان الذي ســينعقد 
بنهاية شــهر آذار/مارس وأهمية حضور كثيف للقادة 
العــرب وأهميــة توحيد الصــف العربــي والخروج 
بمواقف عربية اســلامية موحدة تؤكد بأن فلســطين 
والمناطق المقدسة لا تزال تحتل مكان الصدارة كأساس 
للنزاعات الدوليــة وأن ايجاد حل عادل وشــامل لها 
بالاعتراف بحقوق الشــعب الفلســطيني المشــروعة 
الفلسطينية  الدولة  واقامة  والاستقلال  المصير  بتقرير 
المستقلة هو أســاس لمنظومة الســلام والأمن العالمي 

العادل والشامل.

٭ كاتب من الأردن

لعبة الإغواء
لكلّ وجهة نظره المحترمة…ووجهة نظري بصدد ما ورد بشــأن 
روســيا وترامــب.. يقــع ضمن صــراع المصالح التــي لا تنتهي بين 

الدول الكبرى. إلا أنّ الحال هنا مختلف من ناحيتين:
الأولــى: أنّ الرئيــس بوتــين الغالب علــى رؤيته السياســية في 
إدارة الســلطة؛ المنهــج المخابراتي المحترف… وهــو منهج جامع لما 
بين الظاهر المخادع والمستتر المراوغ.. ويحتفظ بحركة )كـش( إلى 
توقيــت مفاجئ ليربك الخصم ليتخذ القــرار الخطأ لصالح بوتين. 
وهذه المنهجية يراها المتتبع في الغالب على تفكير وسلوك الرئيس 
الروســي في معالجــة القضايــا )الخارجية الكبــرى(. خصوصاً 
وهــو رجل لا ينســى خصمه… ولو إبتســم له مراراً وتكــراراً أمام 
الكاميرات. بل الكاميرات جزء من لعبة الإغواء الروســية؛ للرئيس 

بوتين؛ الذي سبق له أنْ عاش وعمل في قلب أوروبا: )ألمانيـا(.
الثانيــة: الرئيــس بوتــين أدرك أنّ منهجيته تؤدي إلــى النتيجة 
نفســها.. فهو )رحبّ( بفيلــين كموقف وديّ؛ فلو انكشــف لبلاده 

سيتخلص من رمز أمريكي قيادي..
وبهذا سيربك الإدارة الأمريكية التي هي خصم روسيا التقليدي 
ســواء أكانت جمهورية أو ديمقراطية: ســيان. فأيــن )الكش( بعد 
هذه الحركــة المخادعــة المراوغة؟ وضــع جملة النظــام الأمريكي؛ 
الــذي زعزعه بوتين وخلــق ارباكاً على الجميــع؛ وفقدان للثقة بين 
أركانــه؛ وهو أمــام الــرأي العام…صاحب فضــل بوصول )س( 
دون )ص( إلى الرئاسة من خلال التضخيم: )الإعلامي / النفسي 
/ المخابراتــي(. فلــو ذهــب فيلين؛ فليذهــب إلى الجحيــم؛ فهو من 

ضحايا بوتــين؛ لخلق المجد الجديد لروســيا؛ وكلّ مجد له قربان؛ 
فليكن منهم وليس )مني(. 

فهـــل سينعكس ذلك القربان )فيلين( على مقام الرئيس ترامب 
يا بوتين؟

ســينعكس مؤقتاً؛ أي فــي خلال مــدة المائة يوم الأولــى له في 
البيت الأبيض؛ وســتظهر مســتجدات أخرى كبيرة تشــغل الرأي 
العــام؛ لكن المهم عند لقاء بوتين بترامب لاحقاً؛ فإنّ الأخير بوضع: 

كش ملك. 

الدكتور جمال البدري

تفكيك أسطورة أمريكا
كان لا بد من مكافأة روســيا على جهودها في سوريا من تأمين 
استمرار الوجود الصهيوني على أرض فلسطين بعد تراخي أوباما 

لأنه لو نجح التغيير في سوريا لكان الوضع غير الوضع.
العقــاب لأمريكا مــن قبل الصهيونــي أولا جاءت بـــترامب ولم 
يكــن الأمر بالشــيء الهين. فلين رأس هرم حركــة التغيير عوض بـ 
11 وزيرا ومستشارا يحيطون بترامب خدمة لروسيا التي اخترقت 
أمريــكا. والأيــام المقبلة يمكن أن تظهــر فيها مفاجــآت كثيرة على 
أمريكا فالحراك البوتيني الصهيوني على أشــده لتفكيك أسطورة 

أمريكا.
حسن

مصير الإطاحة
مستشــار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلــين أُقيل بعد أن ثبت 
أنه عميل روســي مــزروع في قلــب الإدارة الأمريكية. ما هو شــبه 
مؤكــد أن المخابــرات الأمريكيــة تحضــر ســجل لترامب )فيشــه( 
سرعان ما ســوف تفتحه ليتم التخلص منه ولكنها الآن تراقب عن 
كثب أداء هذه الإدارة ومدى استجابتها لخدمة المصالح الأمريكية 
العليا وإلا فســوف يواجه ترامب مصير زميله الأســبق ريتشــارد 

نيكسون- الإطاحة.
فارس

تخبط الديمقراطيات
هزال وتخبــط الديمقراطيات الغربية فضحته اســتقالة )فلين( 
مستشــار الأمن القومي الأمريكي والذي انبرى سيرغي كيسلياك 
الســفير الروســي في واشــنطن في الدفاع عنه وعــن ترامب وعن 
نظام بوتين في روسيا؛ وقد تكون هذه الاستقالة )قمّة جبل الجليد 
الذي يمكن أن يخفي أســراراً أكثر يفضح كشفها هشاشة الأنظمة 

الديمقراطية وإمكانيات التلاعب فيها(.
ويظهر أن ممثل بوتين )سفيره في واشنطن( كان حلقة الوصل 
بين فلــين وبوتــين للترويــج لترامب ضد منافســته علــى منصب 
الرئاســة هيلاري كلينتون. وهذا التدخل يأتي في ســياق اعجاب 
ترامب بشــخصية بوتين وطريقته فــي الحكم . فبوتين هو القيصر 

الروســي الذي لا يناقــش قراره في مؤسســات الدولــة الأخرى، 
وترامب معجب بذلــك ويريد ان يكون نســخة كربونية عن بوتين، 
متخطيــا اهم رمــوز المؤسســة الأمريكيــة }الكونغــرس والقضاء 
والإعــلام {. وقــد ظهر ذلك جليــا في اولــى قــرارات ترامب بمنع 
مواطني سبع دول عربية اسلامية من دخول أمريكا، حيث تصدى 

له القضاء واوقف هذا القرار الأهوج.

ع.خ.ا.حسن

الكراهية والعداء
عرض رئيس الولايــات المتحدة المنتخب دونالــد ترامب منصب 
مستشــار الأمــن القومي علــى الفريــق المتقاعد مايــكل فلين الذي 

وصف الإسلام »بالسرطان« وبأنه في حالة حرب معه.
في السابق، شــغل فلين منصب مدير وكالة استخبارات الدفاع 
فــي عهد الرئيــس أوباما. ولكن حــدث بينهما خــلافٌ كبير نتيجة 
ب  رفض الرئيس لاستخدام مصطلح »الإسلام المتطرف«، مما تسبَّ

في عزله.
عاد المرشــح الرئاسي الأمريكي المحتمل عن الحزب الجمهوري، 
دونالد ترامب، لمهاجمة الإســلام كدين وربطــه بالكراهية والعداء 

للولايات المتحدة. 

الكروي داود - النرويج

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

نتنياهو

السلام 
في الشرق 

الأوسط

ترامب
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

حكاية المقايضة بين تعيين سلام فياض وتسيبي ليفني 
تذكرنــي حكايــة ربــط الأمين 
العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، تعيــين رئيس الوزراء 
فياض،  سلام  السابق  الفلسطيني 
بمرتبة وكيل أمين عام في الأمم المتحدة مقابل تعيين تسيبي 
ليفني، وزيــرة خارجية إســرائيل أثناء مجــزرة »عملية 
الرصاص المصبوب« في منصب بالمســتوى نفسه، ويكون 

القبول أو الرفض على الاثنين بحكاية الجمل والهر. 
فقد أقســم رجل أغلظ الأيمان أن يبيــع جمله بدينارين، 
إذا ما عثر عليــه بعد هروبه للمرة الرابعــة ليتخلص منه 
إلى الأبد. فلما وجده عز عليه أن يبيعه بدينارين فاستشار 
زوجته لتجد له مخرجا، فقالت إذهب إلى الســوق واربط 
الهر بالجمل وصح في الناس »الجمل بدينارين والهر بألفين 

والبيع على الاثنين«.
إن المقايضــة هذه التــي ربطت توظيف فيــاض مقابل 
ليفني، تشــكل سابقة خطيرة وتبشــر ببداية سيئة لأمين 
العام الجديد، تؤكد ما قلناه في مقالنا الأسبوع الماضي، وقد 
نرى العجائب في السنوات الخمس المقبلة، تجعلنا نتحسر 
على قلق بان كي مون الذي اســتبدله غوتيريش بالأسف. 
لقد بدأت محاباة الكيان المتلبــس بحالات انتهاك صارخة 
لجميع القرارات الدولية منذ قرار التقســيم 181 وقرار 273 
بتاريخ 11 أيار 1949 الــذي بموجبه ضمت الجمعية العامة 
إســرائيل إلى عضويتها والذي ينص على تعهد إســرائيل 
»بقبــول القرارين 181 )التقســيم( و194 )حــق العودة(. 
وســأتناول الحكاية من أولها كي أضع القراء في صورة ما 

حدث.

العرض الأصلي كان لتسيبي ليفني وليس لفياض

قبل نحو ثلاثة أســابيع زارت ليفني مقر المنظمة الدولية 
والتقــت بالأمين العام غوتيريــش، دون أن يعلن المتحدث 
الرسمي عن الزيارة، رغم الأسئلة المتكررة، إلى أن كشفتها 
الصحف الإسرائيلية. في الزيارة عرضت ليفني على الأمين 
العام فكــرة تعيينها فــي منصب رفيع فــي الأمم المتحدة، 
يناســب مؤهلاتها كوزيرة خارجية سابقة. لقد بدأت ليفني 
تشــعر بأن مشــوارها السياســي في إســرائيل قد وصل 
نهايته فأرادت أن تســجل سابقة في المنظومة الدولية، بأن 
تكون أول إســرائيلية تحتل موقعا دوليا مرموقا، كاســرة 
بذلك تقليدا متبعا منذ إنشــاء الكيان بألا يعين إســرائيلي 

واحد تحت الجنسية الإســرائيلية، إذ أن هناك المئات الذي 
يعملون في خدمة إســرائيل تحت جنسيات مختلفة. الأمين 
العام بــدوره رأى أن تعيين ليفني أولا دون أن يكون اختار 
أي عربــي لمنصب رفيع فــي إدارته الجديدة قــد يثير ردة 
فعل عالية في العالمين العربي والإســلامي، خاصة أن هذه 
السيدة متهمة بارتكاب جرائم حرب نص عليها تقرير لجنة 
التحقيق الدولية المستقلة في حرب 2008/ 2009 المكونة من 

ثلاثة أعضاء لكنها سميت خطأ باسم رئيسها غولدستون. 
 كان الأمين العام في هذا الوقت المبكر من ولايته يخشــى 
أن تعيين ليفني قد يفاقم الانتقادات التي تعرض لها بعد ما 
أثاره تصريحه الأخير حول الحرم الشريف والبيان البارد 
الذي عبر فيه عن أســفه الشديد حول قرار الكنيست المضي 
حول شرعنة المســتوطنات والبؤر الاستيطانية. تصادف 
أن مارتن كوبلر، ممثــل الأمين العام في ليبيــا، اقترب من 
انتهاء عمله مســجلا فشــلا كبيرا في جمع كلمــة الليبيين 
لتنفيذ الاتفاق السياسي الشامل، الذي وقع في الصخيرات 
بالمغــرب بتاريخ 17 ديســمبر 2015. والوظيفة تحمل رتبة 
وكيل أمين عام ولا يعلو عليها إلا منصب نائب الأمين العام. 

خطــرت إذن فكــرة تعيين ســلام فياض مــكان كوبلر. 
الســيد غوتيريش، على حد علمنا، لا يعــرف فياض. إذن 
من الذي رشــح فياض للمنصب؟ وحســب مصــادر ليبية 
تقول إن الذي رشــحه لأمين العام هــو الأمريكي جيفري 
فيلتمان، وكيل الأمين العام للشــؤون السياسية، وحسب 
مصادر دبلوماســية أخرى في الأمم المتحدة الذي رشــحه 
صديقه العزيز توني بلير، وفي رواية ثالثة أن الذي رشحه 
الحكومــة الإيطالية لأهمية الملف الليبي بالنســبة لها. كما 
أن هناك توافقــا على أن الرجل خبير في بناء المؤسســات 

ومحاربة الفساد ورفع مهنية الأجهزة الأمنية. 
بعث الأمين العام برســالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها 
التصديق على اختياره لفياض ممثــلا خاصا له في ليبيا، 
وكان من المقرر أن تســفر جلســة المشــاورات المغلقة يوم 

الجمعــة 10 فبراير عن تأييد الترشــيح دون أي اعتراض. 
وكان التوافــق حاصلا لغاية الســاعة الثالثــة بعد الظهر 
حسب مراجعة ثلاثة أعضاء من داخل المجلس. وعندما بدأ 
النقاش بعد الخامســة مساء في مسألة الموافقة على فياض 
اعترضــت المندوبة الأمريكية نيكي هيلــي. فماذا حدث في 

هاتين الساعتين؟
وصلــت رســالة ترشــيح فياض إلــى أيدي الســفير 
الإســرائيلي داني دانون، وإذا به يرسل رسالة إلى الأمين 
العــام وأعضــاء مجلس الأمن مســاء الخميــس يطالبهم 
فيهــا بإصدار موقــف حازم مــا أطلق عليــه »التحريض 
الفلســطيني«. انصاعت هيلي لأوامر الســفير الإسرائيلي 
وعممت بيانا يدين التحريض الفسلطيني وطالبت أعضاء 
المجلس بتبني البيان ليصدر بالإجماع، لكن عددا من أعضاء 
المجلس رفضوا مثل هذا الطلب وفشــلت المحاولة. جاء بعد 
ذلك قرار هيلي برفض ترشــيح فياض أمام دهشــة غالبية 

الأعضاء بعد أن كان الإجماع عليه متوفرا. 

من الذي رفض ترشيح فياض؟

الجواب تجده في صحيفة »هآرتس«، التي كتبت يوم 13 
فبراير »أن رئيس الحكومة نتنياهو، قال في بداية جلســة 
الحكومة، يوم الأحد بأنه أبلغ قبــل عدة أيام حول إمكانية 
تعيين رئيس الحكومة الفلســطينية الســابق سلام فياض 
لمنصب فــي الأمم المتحدة، وأكد انه عــارض التعيين. وقال 
للوزراء: قلت إنه حان الوقت كي يتم التعامل بشكل متبادل 
مع إســرائيل، ولا يمكن تقديم هدايا طــوال الوقت للجانب 
الفلســطيني. حان الوقــت أن يقدموا تعيينــات للجانب 
الاســرائيلي أيضا، في حال تعيينه«. وحســبما نشــرته 
الصحيفة نفسها الأحد 12 فبراير، اتصل الامين العام لأمم 
المتحدة بالنائب ليفني، في نهاية الأســبوع، وعرض عليها 
منصــب وكيل الأمين العام لأمم المتحــدة. وإلى هنا تنتهي 

القصة. 
الدلالات الأساسية للرفض والمقايضة 

أولا- العنصريــة ضد الشــعب الفلســطيني في أقبح 
صورها- فمن يرفض فياض إنما يرفض كل وجود للشعب 
الفلســطيني، حتى لو كان الشــخص صديقــا أو  مخلصا 
أو  حتى عميلا لهم. ففياض كان أول فلســطيني يلقي كلمة 
في مؤتمر هيرتسيليا الســنوي في 6 فبراير 2010 ولقي من 
الترحاب الإســرائيلي لدرجة أن شــمعون بيريس وصفه 
بأنه »بن غوريون فلســطين«. فإذا كان هذا غير مقبول عند 
الإسرائيليين والأمريكيين فلا يوجد فلسطيني واحد مقبول.

ثانيــا- الإدارة الأمريكيــة الجديــدة تخضــع لأوامر 
الحكومة الإســرائيلية – ليــس الأمر تنســيقا ولا تعاونا 
بل إملاء ينصــاع لها الجانب الأمريكي. علــى العرب عامة 
والمجموعة العربية في الأمم المتحدة خاصة أن تنتظر المزيد 

من مثل هذه المواقف.
ثالثا- بتنا نخشى أن الأمين العام الجديد سيكون قفازا 
حريريا في أيدي الإســرائيليين وتابعيهــم من الأمريكيين. 
السيد غوتيريش يعرف أن الأمريكيين هم الذين استبعدوا 
المرشحة القوية المنافســة له إيرينا بوكوفا، المديرة العامة 
لليونســكو بناء علــى تعليمات من الإســرائيليين لعقابها 
على قبول فلســطين دولة كاملة العضوية، واعتبار الحرم 
الشــريف تراثا إســلاميا فقط. إذن أصبح غوتيريش أمينا 

عاما بفضلهم.
رابعا- على الفلسطينيين أن يكونوا متيقظين، خاصة في 
الأمم المتحدة، فهناك هجمة غير مســبوقة للارتداد على كل 
ما أقرته المنظمة الدولية من قرارات تحمل صفة قانونية في 
غاية الأهمية، في مواضيع الاحتلال والاستيطان، والقدس 
والجدار العنصري، وحق تقرير المصير وحق العودة وحق 
إقامة الدولة المســتقلة ذات الســيادة والمترابطة جغرافيا 
وعاصمتهــا القدس الشــريف. وإذا ما بقيت هــذه القيادة 
تتصرف بهذه البرودة وأســلوب رد الفعــل فإضاعة هذه 

الحقوق أمر وارد تماما. 
ســنوات عجاف بدأت في عهد ترامب في البيت الأبيض 
وأنطونيو غوتيريــش في مقر المنظمة الدولية وســيدهما 

الأقوى في تل أبيب، فلنكن مستعدين لما هو آت.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة 
رتغرز بنيوجرسي

في إمكانية بناء الاستئناف 
الحضاري العربي والإسلامي 

 يرقــى بنــا إســهامنا الخــاص في 
الكونية مشــترك الإنســانية  الحضارة 
العام، إلى التســاؤل عــن إمكانية بناء 
الاستئناف الحضاري مجدّدا، قد لا يكون 
ذلــك متيسّــرا دون أن نتبــين جغرافية 
الثقافــة العربية الإســلامية، وأن نفقه 
محــدّدات بنائها الخارجــي والدَاخلي، 
وأن نــدرك الحدود الواصلــة والفاصلة 

بين أبنيتها الكبرى والصغرى والفرعية والجزئية، وأن نرصد 
أنظمتها العليا والدنيا والعامة والخاصة.

 وهي العناصر التي أســهمت في إنتــاج المعرفة وفي بناء 
المهاد الثقافــي، وفي التئام مكونات البيئــة الثقافية العربية 
الإســلامية برؤاها المعرفية والثقافيــة المختلفة، من جهة فهم 
كثيرا ما يُظهر كونية القول الفلسفي وعظمة التفكير العقلي- 
الذي يقتضي المســؤولية والالتزام- ويلحّ على أن العقل هو 
أســاس كل مبدأ أخلاقي، به يتمّ الانتقــال من فوضى الوجود 
إلى التّدبير والنظام، وبه ينتقل الانســان من فوضى السلوك 
إلى النظــام المتحقّق نظرا وعملا. وقد عبَر التوحيدي عن ذلك 
أحســن تعبير في مقابساته على لســان أبي سليمان المنطقي 
العالم الفيلســوف بقوله »بالاعتبار تظهر الأسرار، وبتقديم 
الاختبار يصحّ الاختيار، ومن ســاء نظره لنفســه قلّ نصحه 
لغيره.. فاســعد أيّها الإنسان بما تســمع وتحسّ وتعقل، فقد 
أُردت لحال نفيســة ودُعيت إلى غاية شريفة، وهيئت لدرجة 
رفيعة وحُلّيت بحلية رائعة، وتُوّجت بكلمة جامعة، ونُوديت 

من ناحية قريبة«.
ولعلّ الســؤال المطروح يكمــن في مــدى فعالية المخزون 
الفلســفي والعلمي الإســلامي، بجميع تعبيراته في المحاورة 
مع واقع الذّات الفكرية المعاصــرة، ومطالب الحاضر المعرفي 
والثّقافــي، إلى جانــب منجزات الحضــارة المادية الحديثة، 
التي يُفترض اســتثمارها تفعيلا وتطويــرا، من أجل تجاوز 
مُســبّبات العطالة الفكريــة وتحقيق التقدّم نحــو التواضع 
العلمي والمعرفة الحقيقية. ذاك شــيء من فهم يقتضي التأكيد 
على أنّ البحث في جهود الفلاســفة والعلماء المسلمين الأوائل 
في تأســيس ســن التقليد العلمي وتثبيت أركانه في البيئة 
الثقافية العربية الإســلامية ليس رغبة في إحياء شــيء من 
مواد التراث الفكــري العربي الإســلامي، أو معالجة مباحث 
مغبونة أو يتيمة برؤية انتقائية ذاتية الأسباب أو موضوعية 
الدّوافــع، على نُبــل تلك المقاصــد وأهميتهــا، وإنّما قصدنا 
النظر فــي مكوّن مهم من مكوّنات الثقافة العربية الإســلامية 
بمحدّداتهــا الشــكلية والمضمونية، وبأطــر إنتاجها المعرفي 
والعلمــي، تكوينا وتحصيــلا وتحويلا، والانتبــاه إلى تلك 
العقلية العلمية والفلســفية التي ميّزت بين مطالب الشريعة 
ومطالب الحكمة، ووســعها أن ترسم حدود الشراكة وعناصر 
المجانســة وعناصر المغايرة بينهما، وأن تثبــت مراتب الفهم 
وشــروط التعليم والتعلّم العلمية والأخلاقيــة، بما امتازت 
به مــن موضوعات وبحوث ومســائل ومعضــلات وضعتها 
على محكّ البحث والتفكّر الفلســفي، وتقديم الحلول وترتيب 
مصادر العلم ومراجعه وأنواع القول وأجناسه، التي ساعدت 
على ترســيم خريطة جديــدة لجغرافيــة الثقافــة العربية 
الإســلامية، عن طريق أســئلة وأجوبة متجدّدة وجديدة في 
الوقت ذاته في القرنين الخامس والســادس الهجريين؛ قرنا 
التّواصل والتفاصــل، أو التّرابط وفك الترابـــط، والتوجّه 
في تنظيم المعرفــة وإعادة تنظيمها، بوضع الحدود لفضاءات 
المعرفة وحواجــز تمييزية بين مقاصدها. وهي فترة شــكّلت 
منعرجا حقيقيا لوعي معرفي ابستيمولوجي في إنتاج المعرفة 
وتنظيمها، وتثبيت أركان العقليــة العلمية التصنيفية، التي 
أثمرت فــي القرنين الســابع والثامن الهجريــين جريان تلك 
العقلية بمعاييرها ميزانا ودســتورا علميين، بتعبير فرحات 
الدريســي، وستكون مســتأنفة لمرجعية وسلطة علميتين في 
عصور ثقافية لاحقة منذ القرن الهجري التاسع حتى العصور 
الحديثة عموما، بحثــا عن التطوّر والتجديــد بالخروج عن 

منهاج القدامة إلى منهاج الحداثة.
وإننا حينئذ إزاء فلســفة لم تكن في تصوّرنا علما بذاته أو 
تخصّصا محدّدا يُمكن أن تأتي عليه الســنين وتُغيّره الأزمنة 
في زمن مــا بعد المجتمــع الصناعي، ولحظة مــا بعد المنعرج 
اللغوي، بفعل تطوّر العقل البشري لأمة الإسلام وللإنسانية 
جمعاء، بل هــو المجال التأصيلــي الرحب لتجربــة الفكري 
والديني ضمن لحظة حضارية متجدّدة، فهي محاولة تأصيلية 
جادّة نهض من خلالها العقل العربي الإســلامي نحو التعرّف 
على الكون مســتثمرا ما تختزنه آيات القرآن وما نشأ حوله 
من علــوم أصول أوغايات وعلوم فــروع، أو أدوات من داخل 
مركزية ثقافية محلّية. ومســتفيدا من مركزية ثقافية موروثة 
عن ثقافــات أجناس مختلفــة وحضارات ســابقة ومتفاوتة 
الأدوار والتأثيــر فــي البيئــة الثقافية العربية الإســلامية، 
خاصة منها علوم اليونان الحكمية الفلســفية. وهي بما فيها 
من أحكام وأنساق ومناهج وأفكار، ومفاهيم جديدة بالقياس 
إلى ما سبقها من تجارب الأمم المتقدّمة من جهة الفكر والعلوم، 
قامت بالبحــث عن الحقيقة وطلب الحكمة، وحاولت أن توفّق 
بين العقل والنقل، الحكمة والشــريعة، الدين والفلسفة، نفيا 
للتناقض بين الوحي والعقل ودرءا للتّعارض بينهما، وتأكيدا 
على أن العقيدة إذا استنارت بضوء الحكمة تمكّنت من النفس 
وثبتت أمام الخصوم، وأنّ الدين إذا تآخى مع الفلسفة أصبح 
فلســفيّا كما تصبح الفلسفة دينية. وإنّه ضرب من وعي المفكّر 
المســلم أنّ العلم حقّ، ولكن الإصابة بعيــدة، وما كلّ صواب 
معــروف، ولا كلّ مُحــال موصــوف، وإنّمــا كان العلم حقا، 
والاجتهاد في طلبــه مبلغا، والقياس فيه صوابا، والســعي 
دونه محمودا. وأنّه من حق العلم وحرمة الأدب وذمام الحكمة 
أن يتحمّل كل مشــق دونها، ويصبر على كل شديد في اقتنائها 

وتحصيلها.
لقد أعطى الفكر الفلســفي العربي الإســلامي أروع الأمثلة 
في صهر الثقافات بغية استصفاء نسغها الإنساني الخالص، 
ونادى بكونية المعرفة وعالمية القول الفلسفي، رغم خصوصية 
الثقافة، وذلك منذ بداية تأســيس سن العلم وتثبيت أركانه، 
وهي فلســفة أثبتت جدّيتها، وأنها على مســتوى من الطرافة 
والابتــكار والراهنية والجدّة لا يقلّ عن مســتوى الفلســفة 
اليونانية في عصور ازدهارها مادّة وأسلوبا، ولا عن الفلسفة 
الغربيــة الحديثة فــي زمن تشــكّلها وإعادة تقييــم المعرفة 
الإنســانية في علاقتها بعالــم الميتافيزيقــا والإدراك العقلي 
والحدسي والتجريبي، وتفاقم ســؤال المنهج في بنية المعرفة 
الإنســانية لإنســان »ما بعد الحداثة ». ولعلّ تنــوّع الميراث 
الثقافي والفكري والروحي لأمة العربية الإســلامية وتعدّده 
واختلافه، يكون ســبيل اِلهام واقتداء ودافــع فُضول عقلي 
يطفوعلى الســطح يكون مطلبه بناء الاســتئناف الحضاري 

لأمة التي تكالبت عليها الأمم.

*كاتب تونسي 

ماذا يعني »تدويل« المثلث والنقب والجليل؟

المستوطنات الإسرائيلية فوضى الأولويات والاحتمالات

في ثلاثة أخبار نشرت بتهميش بارز في الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي قرأنا كيف تضامن »العالم« هذا العام 
مع قضايا »فلسطينيي الداخل«؛ ففي بلغاريا بادرت سفارة 
فلســطين بالتعاون مع اتحاد الصحافيين البلغار إلى إقامة 
ندوة بمناســبة اليــوم العالمي لدعم »الأهل فــي الداخل«، 
وبعدها بثلاثة أيام، أحيت ســفارة فلسطين في بوخارست 
اليوم العالمي لدعم »حقوق الفلسطينيين في الداخل«، حيث 

شارك في الندوتين محمد بركة.
أمــا الجامعة العربيــة فقد أصدرت بيانًا أكــدت فيه أنه 
»تنفيــذًا لقرار مجلس جامعة الــدول العربية بالدعوة إلى 
إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تؤكد على دعم 
صمود فلسطينيي الداخل عام 1948 في أرضهم ودفاعًا عن 
حقوقهم..« وعلى »جبهة« ثانية أقيم على شــرف الاحتفاء 
بيــوم التضامن العالمــي »مع جماهير شــعبنا في الداخل« 
مهرجــان مركزي فــي رام اللــه وبالتزامن معــه، أقيمت 

مهرجانات تضامن في غزة وبيروت وقلنسوة.
ما هو يوم التضامن العالمي هذا؟     

قد تعتبر المحاورة التي أجراها الصحافي وديع عواودة 
مع محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين 
العرب في إسرائيل، ونشرت على صفحات جريدة »القدس 
العربي« في الرابع عشــر من كانون الثاني/يناير المنصرم، 
واحدة مــن المقابلات المهمة التي أعطاها بركة بعد تســلمه 
موقعه القيادي الجديد، قبل ســتة عشر شــهرا، لشمولية 
مواضيعها وما طرحه من مواقــف واضحة أحيانًا، ولا أقل 
أهمية لتغييبــه، أحيانًا أخرى، رأيــه الصريح إزاء قضايا 
ســئل عنها وآثر إغفالها أو تناولها بترميز يترك القارئ بين 
منزلتين ليشــقى ويحتار على دروب المجاز وعسر التفسير 

وجنوح الفكر والخيال.    
قد يكون تشــخيصه لخطــورة ظاهرة تســفيه أدوات 
النضال والطعن في الأطر الوطنية التمثيلية الناشــطة بين 
المواطنين العرب في إســرائيل، واحدًا مــن المواضيع المهمة 
المفصليــة، لأنه يفضي، كما يجزم بركــة، إلى »تجريدنا من 
كل عناصر التنظيم السياســي الجماهيري« ويســاعد من 
يسعى إلى تفتيت وجودنا الجماعي ودك بنانا الاجتماعية 
والسياســية، التي بدونها لن تستطيع أقلية قومية الحفاظ 
على هويتها وتراثها والصمود في وطنها؛ وعلى أهمية ذلك 
التشــخيص يتركنا بركة من غير دليل واضح يرشدنا إلى 
طريق النجاة، فهو يكتفي بتكرار بعض العناوين العريضة 

مرفقة بشــذرات عما يزمع تنفيذه في المستقبل من دون أن 
يصــرف ذلك في أرصــدة معرّفة بزمانهــا ومكانها وآليات 
تطبيقهــا، بينما، بالمقابــل، نجده يذكرنا مجــددا ببديهية 
لازمت وجودنا منذ »بُرشتت« إســرائيل في شرقنا وأمعن 
ساستها في تشــتيتنا ودق أسافين الفرقة في كل فخذ بيننا 
وبطن وظهــر لنا، وعلى نثر بذور التشــكيك بين الجماهير 
وقياداتها السياسية في جميع مواقعها الشعبية أو الحزبية 
أو النقابية، إلا من اســتقام منهم ومشــى علــى وقع عصا 

»موسى العظيم«. 
لن أتناول في مقالتي جميــع المحاور التي وردت في تلك 
المقابلة، لكنني ســأقف، علاوة على مــا ذكرته، عند قضية 
»التدويل« التي جاء على ذكرها بركة وشكلت عنوانًا مثيرا 
ولافتــا في مقابلتــه، كان من المفروض أن يســتفز قيادات 
الجماهيــر العربية أو علــى الأقل بعضهــا وبعض النخب 
المهتمــة والمختصة في التنظير لوســائل النضال التي على 
جماهيرنا تبنيها في مســيرة كفاحها ضد سياســات القمع 
والقهر الإســرائيلية، لاسيما في عهد الحكومة الحالية التي 
تغمد ســيوفها في حلوق العرب وترمي، مميطة آخر رقعة 
من لثام القرصان، الأقمار في ســمائنا وتستهويها كالورْق 

تسقط في رحلات العبث والصيد الجنونية. 
فــي الواقع اســتحدث بركة ما ســماه »اليــوم العالمي 
للتضامن مــع فلســطينيي الداخل« بعد انتخابه رئيســا 
للجنة المتابعة العليا، وفي أعقاب حظر الحركة الإســلامية 
الشــمالية وإعلانها حركة خارجة عن القانــون، وقرر أن 
يكــون الاحتفال بهذا اليــوم في الثلاثين مــن يناير من كل 
عام آت. لم أستوعب شــخصيًا ماذا يعني الإعلان عن هذا 
اليوم؟ وإلى ماذا تهدف لجنة المتابعة العليا من ورائه؟ وما 
معناه الواقعي؟ وأي خطاب سياســي سيمأ  ثناياه؟ وإلى 
أي ضفة ســيأخذنا؟ لكنني تســاوقت، وأخال أن كثيرين 
مثلــي، افترضوا أن الفكرة من ورائه هــي خلق آلية نضال 
سياســية يكون مركزها الإعلام وأدواته، وروحها كشــف 
الحقائق مــن على منصــات »عالمية«، ومن خــلال تجنيد 
وسائل إيضاح مهنية ومعطيات موثقة يستعرضها الخبراء 
والناشــطين والقادة )لغاية الآن معظم النشاطات العالمية 
كانت محصورة بمشــاركة رئيس لجنــة المتابعة بركة( كي 
تكشف عن أوضاع الجماهير العربية وتفضح ما تعانيه من 
تمييز عنصري وسياسات قمعية في جميع ميادين الحياة، 
وعلى أمل أن »يصحو العالــم من كبوته«، ويعبر عن دعمه 

وتضامنه وإســناده  لمطالــب الأقلية العربية فــي العدالة 
الإسرائيلية  المدنية  الحقوق  كاملي  كمواطنين  والمســاواة، 
والقومية الأقلياتية الفلســطينية؛ أي أنها خطوة في سبيل 
اســتجلاب ضغط العالم الغافي على إسرائيل العنصرية، 
من أجل تغيير سياســاتها القمعية الممارسة بحق خُمس من 

مواطنيها العرب.
لم أقــرأ عن موقف للجنــة المتابعة العليا من شــأنه أن 
يضيف مكنونا سياسيا جوهريا يتعدى ما وصفته كمفهوم 
تعبوي جائز يبرره الإعلان عن يوم التضامن المســتحدث؛ 
مع أن البعض نزع إلى إضفاء بعد »مشــفّر« في لجوء محمد 
بركة، العضو القيادي في الحزب الشــيوعي الإســرائيلي، 
إلى وصف ذلك اليوم كتضامن مع »فلســطينيي الداخل« أو 
مــع »جماهيرنا في الداخل«، وهؤلاء فســروا اختياره هذا 
بابتعاده عن إرثه الشيوعي، وعن مواقف حزبه التقليدية 
مــن تعريف مكانــة الأقليــة العربية وعلاقتهــا القانونية 
والسياســية والمواطنية مع إســرائيل. لقد نفى بركة هذه 
الاحتمالية فــي مقابلته مــع »القدس العربــي« وأكد على 
انتمائه الشيوعي والجبهوي، لكنه، زوّد في المقابلة نفسها 
المتابعين لممارســاته القيادية بما يضعف نفيــه أو يفنده، 
فهــو حين يعلن أن يــوم التضامن العالمي هــو خطوة على 
طريق »تدويل« قضية الأقلية الفلســطينية يعزز تســاؤل 
من تســاءلوا عن وجهة لجنــة المتابعة العليــا، وإلى أين 
يبحر معها بركة ومن معه ومعظمهم كانوا هناك وما برحوا 

مواقعهم ومواقفهم.
فماذا يعنــي »التدويل« فــي حالتنا؟ وهــل خطر ببال 
مطلق التســمية مثلًا ما قرره العالم في حالة تدويل القدس 
وفق القرار 181 وهل يطالب بمصير مشــابه؟ أو هل يطالب 
بالتوجه إلــى المحافل الدولية لوضع الأقلية الفلســطينية 
تحــت وصاية العالم؟ وهل ســتطالب عندها لجنة المتابعة 
بتجميد/ بتبديــل مكانتنا/ جنســيتنا كمواطنين في دولة 
إسرائيل ولأي جنسية بديلة، فلسطينيةً مثلًا؟ )تذكروا أن 
ليبرمان ينتظركم عند المنحنى( يجب توضيح المقاصد فمن 
الواضح أن هذه ليســت الإمكانيات الوحيدة التي يسوغها 

مطلب التدويل.  
ومن غير المقبــول ولا المعقول أن تنفخ هذه الشــعارات 
بهذه الطريقــة، وتطلق من دون أن تربــط لأمان، وترفق 
بما يبررها ويشــرح عن فوائدها وعــن أعراضها الجانبية 
إذا وجدت، وابقاؤها فــي الهواء الطلق كفقاعات الصابون 

هو فعل عديم المســؤولية، ورميها في 
يضر  لا  قد  الشقيقة  السفارات  دهاليز 
لكنه لا يكفي؛ بينمــا يبقى إهمال رأي 

الشــعب وقبول الجماهير للفكرة هــو العنصر الأهم، وهو 
ما قد يفســر عزوف هذه الجماهير عن مساندة المؤسسات 
القيادية والأحزاب السياسية وابتعادهم عن الانخراط في 

ما يشبه المشاريع وما يشبه الابتكار.
لقــد مر أكثر من عــام على انتخاب بركة رئيســا جديدا 
للجنــة المتابعة، وأنا أومن، بخــلاف بعض المغرضين ممن 
يهاجمون مؤسســاتنا القيادية والأحــزاب وقادتها بهدف 
التيئيــس والتجريح والتفتيت، أنها أهم مؤسســة قيادية 
قائمة بين الجماهير العربية في إســرائيل، إلا أننا انتظرنا 
طويلًا لإحداث التغييرات التي وعــد بها محمد بركة، لكنه 
لم يف حتى يومنا بما وعد. لم يكن انتخاب بركة لرئاســة 
لجنة المتابعة ســهلًا، فلقد احتاج إلــى ثلاث جولات وكثير 
من المناورات لضمان فوزه على منافسيه. قد يكون ما جرى 
فــي حينه عائقًا في وجهه  وحائــلًا دون إقدامه على ما هو 
يعرف أنه ضروري لإكســاب لجنة المتابعة عناصر جديدة 
تضخ في شــرايينها قوة الدفع الضروريــة لإقلاعها، فلقد 
قلت في الماضــي إنني وكثيرين مثلي عقدنا أكبر الآمال على 
انتخابه رئيسًــا لأنه قائد مجرب محنك صبور ذكي حكيم، 
لكنني اليوم أخشى ألا ينجح في الإقلاع في هذه الأنواء، فما 
»ورثه« من يواطر ما زالت مدلاة من جميع جوانب سفينته 
الكبرى وتشكل عمليًا كوابح أمامه تعيقه كقبطان وتعرض 

سفينته/ سفينتنا إلى المخاطر والغرق. 
في مقابلتــه المذكوره عــدد بركة ما يكفــي من المخاطر 
التــي نواجهها كأقليــة عربية في إســرائيل، فعلاوة على 
عــزوف الناس عن السياســة الــذي وصفــه بـ«الكارثة 
الإســتراتيجية« أقلقه العنف المستشــري بيننا والجريمة 
المعقدة والطائفية والفردانية وغيرها، لقد كان كالنطاســي 
الحذق المجيد في تشــخيص المرض، فهل سيشرع في إعداد 
الدواء؟ كان الناســك توما يقول: »لــو كان الهدف الأعظم 
للقبطان هو الحفاظ على ســفينته من الغــرق لأبقاها في 
الميناء إلى الأبد«، فالسفينة سفينتنا، وبعيدًا عن التباسات 
»التدويل« ومتاهات » التدوير«، إرفع جميع المراسي واقلع 

بها، فلقد إئتمنتَ قبطانًا عليها.

*كاتب فلسطيني

المســتوطنات  مشــكلة  تتخــذ 
الأراضــي  فــي  الإســرائيلية 
الفلســطينية حجماُ مبالغاً فيه، للدرجــة التي توحي بأنها 
تستحوذ على أسبقية وأولوية على أي قضايا أخرى، بينما 
تؤكد القراءة التاريخية أن الاســتيطان لم يكن مشكلة على 
الإطلاق في تجربة التاريخ الإنســاني، والمســتوطنات في 
النهايــة تخضع لعمليات الابتــلاع والإذابة ضمن الحتمية 
الديموغرافية، أو تتعرض للتفكيــك والنقل، وهو ما حدث 
كثيراً، فالبناء والهدم أنشطة إنسانية تتساوى في الأهمية 

والوزن النسبي كضروريات لاستمرار الحياة.
وحتى )اســرائيل( نفســها جربت تفكيك مســتوطنات 
سيناء وغزة سابقاً ودون أي مشكلات جذرية أو وجودية، 
وفي غزة يبدو أن هذه المستوطنات وكأنها صفحة وطويت، 
والوقوف أمام الآليات الاســرائيلية من قبل المستوطنين لم 
يكن أكثر من ســلوك اعتيادي يعانيه من يضطرون للرحيل 

من المنزل بعد سكناه لسنوات عدة. 
لا بد من الاعتراف بأن وجود المســتوطنات يشكل عائقاً 
أمام الســلام، ولكن ذلك ليس بوصفهــا حدائق ومتاهات 
خرسانية، وإنما نتيجة تواجدها بوصفها إحدى المحاولات 
العديدة من أجل تغيير الواقــع الديموغرافي على الأرض، 
واختلاق أجيــال اســرائيلية جديدة تعتنق هــذه القلاع 
المتناثرة لتكون وطناً لا بديل عنه، وواقع الأمر أن السجون 

المسورة بالخوف والغضب لا يمكن أن تتحول إلى أوطان.
إلا هوامــش المجتمــع  المســتوطنات لا تضــم عمليــاً 
الإســرائيلي، وســبب تزايــد الــوزن النســبي لســكان 
المســتوطنات في المعادلة الاســرائيلية يعود إلى مجموعة 
من الأســباب، أهمها التدفق الكبير للمهاجرين القادمين من 
الجمهوريات الســوفييتية الســابقة، بما يزيد عن مليون 
مهاجر خلال ربع قرن، وتواصل تبعات الأزمة المالية العالمية 
التي لم تســتثن أي دولة من متاعبها، فكانت المستوطنات 
بما تمنحه من حلــول اقتصادية لســكانها مــلاذاً معقولًا 

مقارنة بالسكن في المدن، كما أن جمهور المستوطنات أخيراً 
يشعر بأنه كتلة واحدة من حيث ترابط وتواصل المصالح، 
ويشكلون جميعاً جمهوراً سياسياً متماسكاً لرئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو. 
يبقى السؤال حول ســبب الدفع بمزيد من المستوطنات، 

ووضع المستوطنات في مقدمة المشهد السياسي؟ 
تبقــى القضيــة مرتبطــة بالاســتراتيجية التفاوضية 
الاســرائيلية، بحيث يندفع الســؤال ويتركز حول الأرض 
وحدود الدولة وشــروط تواصل أراضيها جغرافياً، بينما 
تتراجع الأمــور الأكثر أهمية مثل مقومات الحياة في الدولة 
ومدى قابليتها للاســتمرار، أو قدرتها على التطور، خاصة 
موضوعــي المياه والبنية الاقتصاديــة، فالمطلوب هو دولة 
شكلية هشة، يعتبر الوصول لإقرارها على الأرض من حيث 
المبدأ ذروة الإنجاز، طبعاً مع وجــود وعود عربية ودولية 
باســتمرار دعم هــذه الدولة، وهو الأمر الذي سيتلاشــى 
خلال فتــرة تطول أو تقصر، ولكن الأمــر الواقع يتطلب أن 
تقــوم الدولة بناء على قدرات ذاتيــة تتصف بالحد الأدنى 
من الاستدامة، وفي الحالة الفلسطينية، ودون وجود زخم 
اقتصادي حقيقــي، فإنه لا يمكن الحديث ســوى عن دولة 
هامشــية غير قابلة للتطور، ولن تشكل في المدى المنظور أو 

البعيد أي تهديد للمصالح الاسرائيلية. 
بـ)اســرائيل(،  عضوياً  مرتبط  الفلســطيني  الاقتصاد 
ويشــتمل حل الدولتين في النسخة التي يمكن لإسرائيل أن 
تقدمها على إقرار هذه التبعية، دون تحمل أي مسؤوليات، 
وأن يســتمر الوضع القائم حالياً بكل جوانبه، والفرق أن 
)اسرائيل( في هذه الحالة ســتظهر بدور الدولة الإيجابية 
المتعاونة، وســتتخفف مــن مســؤولياتها بوصفها دولة 
احتلال، أمــا حل الدولة الواحدة فهو إعــادة إنتاج لمرحلة 
مــا قبل الانتفاضة الأولــى، أو تقدم لدولــة فصل عنصري 
تســتطيع أن تتجاوز الأخطاء الكلاســيكية التي اقترفتها 
جنوب افريقيا سابقاً، كما أن )اسرائيل( وبالنظر إلى معامل 

الأرض المحدودة في فلســطين والاحتكاك المباشــر القائم 
أصلًا، فمن المتوقع أن تخضع المعازل الفلســطينية في هذه 
الحالة إلى تدخلات لإعادة هندســة المجتمع الفلســطيني، 
بحيث ترعى مجموعة من الفئــات المرتبطة بها والمتواصلة 
بشكل مستمر لتصبح أدوات ســيطرتها غير المباشرة على 

بقية مكونات الشعب الفلسطيني. 
إن حالة الســلطة الوطنيــة القائمة، وعلــى الرغم من 
كل شــيء، ما زالت حالة غير مناقضــة لممكنات واحتمالات 
الثورة لدى الفلســطينيين، فبوصفها مرحلــة انتقالية أو 
ســلطة مرحلية، فإنها لم تكتسب بعد المشــروعية الكاملة 
للدولة، التي تقوض مشــروع الثــورة، وكانت ارهاصات 
انتفاضة جديدة طرحت نفسها على الأرض قبل فترة ليست 
بالبعيدة، وعلى ذلك فإن الانتقال العشوائي لمرحلة الدولة 
التي لا ترى أبعد من وجودها على الأرض مع حدود شكلية 
سيســفر عن تناقض بين شــرعيتين، الدولة والسلطة من 

جهة، والثورة والشعب من جهة أخرى. 
الفلســطينيون متعبــون للغاية، ســنوات من الحصار 
والفوضى تثقل عليهم وتجثم علــى صدورهم، ولكنهم في 
النهاية ما زالوا يســتطيعون أن يأخذوا المبــادرة وللدقة 
المباغتة، وعلى السلطة الوطنية أن تضع ذلك في حسبانها، 
وما من ضرورة لأن تقدم لـ)اسرائيل( الهدية الثمينة، بأن 
تتلقى بدلًا عنها الغضبة الفلســطينية التي سيبقى توقيتها 
مرتبطاً بارتطام الجســد الفلســطيني بالجدار والقتال من 

وضع اليأس المطبق. 
ما هي مفردات الأمل الفلسطيني؟ 

مــن الصعب أن يُطرح ســؤال بهذه الفجاجة بالنســبة 
للفلســطينيين دون أن يواجــه اســتنكاراً، وكأن من يلقي 
الســؤال منفصل عن تاريخية الطموحات في وطن حر على 
كامل التراب الفلســطيني، ولكن بكثير مــن الواقعية فإنه 
يمكن القول بأن الفلسطينيين يمكنهم أن يفهموا جيداً، وأن 
يتقبلــوا على مضض، بــأرض توفر لهــم متطلبات الحياة 

الكريمة، بعيداً عن احتمالات الامتهان القائمة بشــكل دائم، 
وخارج حالة عدم الاســتقرار والشعور الثقيل الوطأة بأن 
الفلســطيني لا يمكن أن ينظر للمســتقبل باطمئنان ودون 

ذلك الاحتمال بانهيار كل حياته دفعة واحدة. 
الدولة الفلســطينية، وأي دولة ســتضم الفلسطينيين 
عليهــا أن تعطيهــم هــذه الحقــوق التي أصبحــت ثابتة 
ومســتقرة لمعظم شــعوب العالــم، وعدا ذلك، فالشــعب 
الفلســطيني لا يمثل قطيعاً سائباً ينتظر من يروضه ويكف 

عن )اسرائيل( خطر غضبه وثورته. 
الســلطة الوطنية ومؤسســاتها مطالبة اليوم بمواجهة 
جميع محاولات إضعافها من خلال سحبها لمربع الصراعات 
التنظيمية، فذلك مســعى بدا يظهر ممنهجــاً من أجل عزلها 
ودفعها للقبول بما رفضه الفلسطينيون لمرات سابقاً، كما أن 
المصالحة الوطنية يجــب أن ترتقي لتصبح ضرورة وطنية 
مهما كانت التضحيات اللازمة، فمشــروعات ملتبسة بكثير 
من الوعود والإغراءات ســتجد لها امتدادات في الانقسام 
وواقعه، وستجعل المقاومة الفلسطينية مشتتة على محاور 

مختلفة ومتناقضة أحياناً. 
المســتوطنات لا تشــكل أي تحد وجودي للفلسطينيين، 
فالشــعب الفلســطيني بكل مــا يمتلكه من حيــاة لا يمكن 
أن ترهبه الكتل الأســمنتية المتناثرة، التي ترســم ملامح 
الخوف الاسرائيلي، بينما لا تشكل بالنسبة لأبناء الشعب 
الفلسطيني سوى أحد محتويات الحمل الثقيل الذي تلقفه 
»جمل المحامل« وأثبت المرة بعد الأخرى بأنه يمكن أن يحني 
ظهــره أو يتوقف أو يتعثر أو ينهار لبرهة من الوقت، ولكنه 
ينهــض في كل مــرة ولو كان فــي لمعة عينــي الطفل أحمد 
المناصرة، وهو يخطو مقيداً للمحاكمة واثقاً وزاهداً ومفعماً 
بالتحــدي أمام الجلاديــن المرتبكين بين تقاليــد تاريخهم 

المزيف ونصوص قوانينهم المستعارة. 

*كاتب أردني

هل سيتحول الأمين العام الجديد لقفاز حريري
 في أيدي الإسرائيليين وتابعيهم من الأمريكيين؟

العقيدة إذا استنارت بضوء 
الحكمة تمكّنت من النفس 

وثبتت أمام الخصوم
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

فلسطين: حلّ الدولة إلا ربع!
■ بطريقته التبســيطية الفظّة الأشــبه بأســلوب مقدّم 
برامــج للأطفال حــاول الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
استيعاب وتقديم وصفات لحلّ أمر معقّد جداً هو القضية 
الفلســطينية مقدّما نصائحه الأبوية لطرفــي النزاع حول 
إمــكان قبول حــل دولــة واحــدة »إذا قبل الفلســطينيون 
والإســرائيليون« وهــو يحــاول الظهــور بمظهر الوســيط 
موجّهــاً حديثه إلــى رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك: »ستخففون 
الاســتيطان، أليــس كذلــك؟«، وهــو الأمــر الــذي ردّ عليه 

نتنياهو بابتسامة ماكرة.
تقــدّم هــذه الرؤية مــع موضوع حــل الدولتين كســراً 
كبيــراً للقواعد والقوانــين الدولية في خصــوص القضية 
الفلســطينية التــي صبّت جميعها، منذ إعــلان المبادئ بين 
منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل الذي 
وقّع في واشــنطن فــي 13 أيلول/ســبتمبر 1993 في إطار 
الوصول لتسوية تقيم دولة فلسطينية مستقلة في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة مع حل عادل لقضيــة اللاجئين وفق 

القرار الأممي رقم 194.
هل يعتبر هذا الموقف الأمريكي إعلاناً مبكّراً )أو متأخراً 
إذا تذكرنا أن اتفاق 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
كان ينصّ على تسوية النزاع خلال خمس سنوات!( بوفاة 
حلّ الدولتين، أم أنّه، ولأســباب عديــدة أهمها التضعضع 
الواضــح الــذي تشــهده الإدارة الأمريكية الحاليــة، نتاج 
للخفّــة السياســية الترامبيــة وبالتالــي فهو أمــر لا يمكن 

التعويل والبناء عليه؟
رغم مظاهــر الاحتفال لدى أطراف اليمين الإســرائيلي 
والاســتنكار الذي أبداه الفلســطينيون فإن مظاهر الحيرة 
والبلبلة السياســية بشــكل عامّ كانت واضحة، ففي حين 
رأى وزيــر التعليــم الإســرائيلي نفتالــي بينــت، أن »العلم 
الفلســطيني نزل عن الســارية« اعتبر وزيــر العلوم أوفير 
اكونيــس أن هذا »يمثل فكرة خطــرة وخاطئة، وهي إقامة 
دولة إرهابية فلســطينية فــي قلب أرض إســرائيل«. على 
الجانــب الفلســطيني قرأنــا تصريحــاً متفائــلًا للنائــب 
العربــي فــي الكنيســت أحمد الطيبــي يقول فيــه إنه )مع 

انضمام مليون فلســطيني إلى الدولة الواحدة( فســيكون 
لأن  الديمغرافــي  التطــور  بقــوة  للحكومــة  »رئيســاً  هــو 
الفلســطينيين ســيكونون أغلبية«، وعلى الجهــة المقابلة، 
اعتبــر ناصر القــدوة، مفوض الإعلام في حركــة فتح »أن 
فكرة دولة واحدة يتســاوى فيها الجميع هي محض هراء 

وغير ممكنة«.
هدهدة بعض الفلســطينيين لأحلام الدولة الديمقراطية 
الواحــدة، ورعب اليمــين الإســرائيلي المتطــرّف من فكرة 
ضمّ مليوني فلســطيني إلــى »دولة إســرائيل« واعتبارها 
»كارثــة«، هما اتجاهان يتجاهلان حقيقــة ما يخطّط فعليّاً 
وهو ليس، في واقع الأمر، غيــر محاولة جديدة من اليمين 

الصهيوني المتطرّف لوأد مشروع الدولة الفلسطينية.
لا تهــدف هذه المحاولــة، بالتأكيد، لضمّ الفلســطينيين 
إلى الدولــة العلمانيــة والديمقراطية المتخيّلــة التي تجمع 
الإسرائيليين والفلسطينيين، بل تهدف، كما يردّد نتنياهو 
وربعــه دائمــاً، تحقيــق »الدولــة اليهوديــة« التــي تُخرج 

الفلسطينيين من دائرة الفعل والوجود.

من هنا نفهم العبارات التي قالهــا نتنياهو حول التغيّر 
العربي حول إسرائيل على خلفية مواجهة التمدد الإيراني 
في المنطقة والتي يجب أن تقرأ، بدورها، بالطريقة الباطنية 
نفســها لفكرة »الدولــة الواحــدة«، ومعناهــا أن المنظومة 
العربيــة المتهلهلــة فــي وضع صعــب يمكّن إســرائيل من 
تصفية القضية الفلســطينية وتحميل أكلافها السياســية 
والبشــرية للعــرب، وهو ما استشــعرت خطورتــه النخبة 
السياســية الأردنية بســرعة حيث رأى عدنــان أبو عودة، 
علــى ســبيل المثــال، فــي الأفــق »تصفيــة القضيــة تماما 
وإعــادة احتلال الأرض وإنهاء فكرة الدولة الواحدة أيضا 
واســتغلال المناخ الدولي والإقليمي لتدشــين »ترانسفير« 

بطيء ومنهجي طويل الأمد«.
ما يريد نتنياهــو وبقية اليمين العنصــريّ المتطرّف في 
إسرائيل هو أن يلغي دولة فلسطين ويبقي دولة إسرائيل، 
وإذا احتســبنا عدد ســكان إســرائيل )8 ملايين( وسكان 
الضفة وقطاع غزة )بحدود 4 ملايين( فإن الدولة الواحدة 

ستكون عمليّاً دولة إلا ربع هم فلسطينيو الضفة وغزة.

عسكر البيت الأبيض: جذور الدولة العميقة

قضية قابلة للحل... عصية على الشطب أو التهميش

■ ســجّل الجنرال المتقاعد مايكل ت. فلين الرقم القياسي 
ة التي صرفها في واحدة  في طول )أو بالأحرى: قصر!( المــدّ
من أرفــع الوظائف الأمنية في الولايات المتحدة: مستشــار 
الرئيس الأمريكي لشــؤون الأمن القومــي. وكان قد اضطرّ 
للاســتقالة، بعد أيام معــدودات على تثبيتــه في المنصب، 
حين كشفت صحيفة »واشــنطن بوست« الأمريكية أنه كذب 
على مايك بينس، نائــب الرئيس، حول طبيعــة محادثاته 
مع المندوب الروســي إلى الأمم المتحدة، سيرغي كيسلياك؛ 
وفي أنه، خاصة، قطع وعوداً حــول مراجعة البيت الأبيض 
للعقوبــات الاقتصادية المفروضة على روســيا. والجنرال، 
المعروف بالفظاظة والخشــونة وســلاطة اللســان، اضطرّ 
إلى اســتخدام لغة التهذيــب واللباقة واللياقة في رســالة 
الاستقالة، معتذراً من بينس، ومن الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب شخصياً.
وبصرف النظر عــن درجة الثقة العالية، التي كان ترامب 
يعرب عنها في تزكيته لشــخص فلين، فإنّ صمت الأول إزاء 
الرئيس عن مســاندة  الثانــي، وامتناع  أكاذيــب  افتضاح 
مستشاره طيلة الأيام التي سبقت اضطراره إلى الاستقالة؛ 
هــي علائم جديــدة على مظهــر اعتلال قديم طبــع الحياة 
السياســية الأمريكية عموماً، ومنصب الرئاســة خصوصاً: 
أي، اختــلال المنظور، وليــس المنظار وحــده، بين الرئيس 
والجنرال )متقاعــداً كان، أم على رأس عملــه(. وفي كتابه 
»رؤســاء وجنرالاتهم: تاريخ أمريكــي للقيادة في الحرب«، 
يعرض ماثيو موتين حوليات التطابق، والتنافر، بين المدنيين 
والجنــرالات في صياغــة نظريات الأمن القومــي الأمريكي 
وتطبيقاتــه. وللعلاقة هــذه دلالاتها المتقاطعــة حين يكون 
الرئيس، نفســه، جنرالًا متقاعداً خاض حرباً عالمية؛ أو حين 
يكون الجنرال المتقاعد مستشــاراً للأمن القومي، أكثر نزوعاً 

إلى الحرب من رئيسه سيّد البيت الأبيض.
وفي الوســع، هنا، اقتباس حكاية الرئيس السابق باراك 
أوباما مع الجنرال ســتانلي ماكريســتال، حين كان الأخير 
قائــد القوّات الأمريكية ـ وكامل قوّات الأطلســي، أيضاً ـ في 

أفغانســتان. وأمّا الحكاية فقد ابتدأت مــن المادّة الصحافية 
المثيــرة التي نشــرتها مجلــة »رولنغ ســتون« الأمريكية، 
وأظهرت الجنــرال وهو يســخر من كبار مســؤولي البيت 
الأبيض؛ ابتداء من أوباما نفســه، مروراً بنائبه جو بايدن، 
دون توفير مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيمس جونز، 
والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانســتان والباكســتان 
ريشــارد هولبــروك، والســفير الأمريكي في أفغانســتان 
الجنرال المتقاعد كارل آيكنبيري. حينذاك، ذهب البعض إلى 
اعتبار الواقعة برهــة فاصلة في حياة أوباما، بوصفه القائد 
العسكري الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأنها بدت 
شــبيهة بتلك التي عاشها ســلفه هاري ترومان، سنة 1951، 
حين أعلن إعفاء الجنرال دوغلاس ماك آرثر من قيادة القوّات 
الأمريكية في جنوب شرق آســيا، على خلفية خلاف الأخير 
مع البيت الأبيض حول الستراتيجية الأفضل لإنهاء الحرب 

الكورية.
وبالفعل، اقتــدى أوباما بأمثولة ســلفه ترومان، فأعفى 
الجنرال من موقعه القيادي، أو قبل اســتقالته على نحو ما، 
مشدداً على أنّ ســلوك ماكريستال لم يكن يلبي المعايير التي 
يجب أن يهتدي بها القائد العســكري، وهو سلوك يهدد مبدأ 
سيطرة السلطة المدنية على الجيش. الفارق الجوهري تمثّل، 
مع ذلك، في أنّ الخلاف حول خيارات ســتراتيجية كبرى هو 
الذي كان الحافز وراء قرار ترومان بإعفاء ماك آرثر، في حين 
أنّ أوباما كان متفقاً تماماً، ما خلا تفاصيل غير أساسية وغير 
حاسمة، مع ستراتيجية ماكريســتال في أفغانستان؛ والتي 
اقترحها الأخير على البيت الأبيض اســتجابة لطلب الإدارة 

الجديدة، وتّم الإعلان عنها رسمياً.
والحال أنّ الأصوات التي طالبت بإعفاء ماكريســتال من 
موقعه القيادي في أفغانســتان كانت قد ارتفعت على الفور، 
بمناســبة تســرّب النقاط الرئيســية في خطة ماكريستال 
وتقييمــه العام للوضع العســكري على الأرض، ولا ســيما 
إلحاحه على ضرورة زيــادة عدد القوّات الأمريكية بما يكفل 
تكرار نجاح خيار »الطفرة« كما طُبّــق في العراق. ولقد قيل 

يومها إنّ العســكر يحاولون إحراج القيــادة المدنية لاتخاذ 
واحد من قرارين، كلاهما غير شــعبي فــي الواقع: إما تلبية 
طلب الزيادة )وماكريســتال أوصى، آنــذاك، بعدد يتراوح 
بــين 30 إلى 40 ألف مقاتــل(؛ وإما رفض الطلــب، والظهور 
بمظهر المتســبب في مزيد من التعثر والفشــل والخســائر. 
صحيح أنّ أوباما لم يرســل، بعدئذ، كامل العدد الذي أراده 
الجنرال، إلا أنه أضــاف 12 ألف جندي إلى القوّات الأمريكية 

في أفغانستان!
بعض التفاصيل الأخرى في خطة ماكريســتال )والتي لم 
يضعها، للإنصاف، دون التشــاور مع رهط من كبار الخبراء 
الأمريكيين في الشؤون السياســية والجيو ـ ستراتيجية(، 
كانت تســير على غير ما رأى ـ ويرى اليــوم، أيضاً ـ هؤلاء 
الذين تعمّد الجنرال أن يلسعهم بسياط ملاحظاته الساخرة، 
في مجلة »رولنغز ستون«. ما يســوّغ ترجيح التعمّد هو أنّ 
ماكريســتال عســكري مثقف، درس العلاقــات الدولية في 
هارفارد، وتميّز ســلوكه مع الإعلام بالتقشــف والانضباط 
الشــديد. وبمعنى مــا، كان الجنرال ينتظــر ضربة قاضية، 
تطيح به وببعض أبــرز تفاصيل خطته، آتيــة من الرباعي 
بايــدن وجونز وهولبــروك وآيكنبيري، فاســتبق هؤلاء، 

وضرب من الثكنة قبل أن يضربوا من البيت الأبيض!
ذلك لأنّ معالم فشــل تلك الخطة أخذت ترتسم تدريجياً، 
وعلــى نحــو مضطــرد متعاقــب، في عــدد مــن الجوانب 
السياسية، المحلية والإقليمية، والجوانب الأخرى العسكرية 
والعملياتيــة؛ وفــي طليعتها مبــدأ »المهامّ الأربــع« الذي 
حدّده ماكريستال للحملات العســكرية القادمة، بعد زيادة 
القوّات: الاســتيلاء، التطهير، الإمساك، والبناء. ولقد توهم 
الجنرال أنّ اســتيلاء جنوده على أية منطقة أفغانية سوف 
يفضي بالضرورة إلى تطهيرها من ميليشــيات الطالبان أو 
أنصارهم، كما ســيتيح الحفاظ عليها فترة زمنية كافية، في 
المدى المتوســط أو حتى البعيد، لبناء مرافقها وخدماتها، أو 
حتى إعادة تشــكيل تحالفاتها القبليــة؛ وصولًا إلى وضعها 
نهائياً في رصيد ســلطة كابــول المركزية، وضمــان ولائها 

امتداد  الأمريكيــة. وعلى  للقوّات 
الأسابيع والشهور، كانت الوقائع 
وتبرهن  الجنــرال،  آمــال  تكذّب 

على حال معاكسة تماماً، أي تعزيز مواقع الطالبان، وضعف 
السلطة المركزية.

وفي البرقية الشــهيرة التي أرسلها، وتسرّبت بعدئذ إلى 
الصحافــة ليس عن طريق المصادفة كمــا يتوجب أن يتخيّل 
المرء، أشــار الســفير آيكنبيري )وهو، للإيضاح الدالّ، قائد 
أفغانســتان( إلى اعتبارَين عمليين  ماكريستال السابق في 
يحولان دون تحقيق نجاحات ملموســة في خطة الأخير: 1( 
أنّ أيّ تصعيد عســكري أوسع نطاقاً ســوف يجعل الجيش 
الأفغانــي أكثر اعتماداً علــى القوّات الأمريكية، وســيؤخّر 
بصفة ملموســة آجال اعتمادها على ذاتهــا، فضلًا عن آجال 
انســحاب القوّات الأمريكية والأطلســية من البلاد؛ و2( أنّ 
الحملات العســكرية المضادة تتطلب شريكاً سياسياً أفغانياً 
قوياً، يضمن تنفيــذ اثنتين على الأقلّ من المهــامّ الأربع، أي 
الإمساك والبناء، في حين أنّ حميد كرزاي، الرئيس الأفغاني 
يومذاك، كان قد سرق الانتخابات الرئاسية، ولا يُعتمد عليه، 

وسوف يقود الولايات المتحدة إلى مستنقع لا خلاص منه.
مســتويات التناظر بين الجنرال ماكريســتال، بالأمس؛ 
والجنرال فلين، مستشــار الأمن القومي المســتقيل، اليوم؛ 
تفضي إلى خلاصة متطابقة حول أبعــاد »الدولة العميقة«، 
التي تشــتغل في أمريكا أيضاً، كما ينبغي لها أن تفعل في كلّ 
دولــة، على نحو أو آخر. هذا ما يؤكده مارك أمبندر في كتاب 
جديــد بعنوان »الدولــة العميقة: في قلب صناعة الســرّية 
الحكومية«؛ نشــر موقع »فورين بوليســي«، فصلًا منه في 
مناسبة استقالة فلين. ليس الأمر أنهم عصاة للقانون، هؤلاء 
الجنرالات ورجال الاستخبارات؛ بل هم، ببساطة، يمارسون 
ســلطة داخلية هائلة، اســتطاعوا امتلاكها... بســبب ذلك 

القانون!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تثبت وقائع واحداث الاســابيع القليلــة الماضية، ان 
قضية فلســطين هي »ام القضايا« جميعا في منطقتنا، وربما 
في العالم. واستخدم هذا التعبير، رغم ما يثيره في الذاكرة 
العربيــة من مرارة، منــذ اطلق الرئيــس العراقي الراحل، 
صدام حسين، على مغامرته المدمرة، اسم »ام المعارك«، ذلك 

ان هذا التوصيف هو الاكثر دِقّة لقضية شعبنا الفلسطيني.
تســعى حكومات اســرائيل منذ انشــائها، كما حكومة 
نتنياهو الحالية بشــكل اكبــر وبمحاولات اكثر اســتماتة 
من كل ســابقاتها، إلى شطب القضية الفلســطينية والغاء 
وجودهــا، او تخفيض مكانتها، بــكل تجلياتها، من موقعها 
المرتفع والمتقدم على سلم القضايا والاهتمامات الدولية، منذ 
نشــأة هذه القضية، بصيغتها الحالية: النكبة الفلسطينية 
واقامة دولة اسرائيل عام 1948، وحتى اليوم.الا ان كل هذه 

المحاولات المتواصلة، ودون أي انقطاع، باءت بالفشل.
بدأت هذه المحاولات بانكار وجود شــيء اسمه »الشعب 
الفلســطيني«، وانتقل بعدها إلى نظريــة »الآباء يموتون، 
والاولاد ينســون«، ثم إلى مرحلة »فلســطين قضية عربية 
داخلية، والحكام العرب يستخدمون عذابات الفلسطينيين 
فــي المخيمات بانتهازيــة، ويرفضون اســتيعاب اللاجئين 
العرب من فلســطين«، وصولا إلــى اتهام العالــم باجمعه 
بالتحيز ضد اســرائيل عندم يتم التركيز على معاناة طفيفة 
للفلســطينيين، ويتجاهلون جرائم اكبر بكثير في ســوريا 

وغيرها.
اصرار الفلســطينيين الاســطوري على نيــل حقوقهم، 
ومقاومتهم بكل ســلاح ممكن، من البندقيــة إلى القلم، وما 
بينهما، لــم تتوقف، والكم الهائل مــن العدالة في قضيتهم، 
مقابل الطغيان الاســرائيلي المبالغ فيه إلى درجة الجنون، 
ادى إلى بقاء »القضية الفلســطينية« في مكانها المرتفع جدا 
على ســلم الاهتمامات الدولية. نأخذ مثلا واضحا على ذلك 
من التطورات والاحداث قيد التشــكل فــي ايامنا: فالحدث 
الاهم، دوليا، في الفترة الاخيــرة، هو نجاح دونالد ترامب 
في انتخابات الرئاســة الأمريكية قبل ثلاثة اشهر، وتوليه 
مقاليد السلطة قبل اقل من اربعة اسابيع، في »الامبراطورية 
الأمريكيــة« الاقوى عالميا في العديــد من المجالات، وخاصة 

العســكرية والاقتصاديــة والتقنيــة. وبرغــم كل احداث 
العالــم المتفجرة: معــارك وحروب في، وعلــى، العديد من 
الدول العربية، بتدخلات محليــة واقليمية ودولية، نعرف 
متى وكيف بــدأت، ولا يعــرف احد متى والــى كيف والى 
ماذا ســتنتهي؛ قضية العلاقات والاشــتباكات على صعيد 
الاجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية الأمريكية الروســية 
في عهدهــا الجديــد، وكان اول ضحاياها مستشــار الامن 
القومــي الأمريكي بعد اقل من شــهر على تســلمه لمنصبه؛ 
والاشتباكات على مســتوى المظاهرات الحاشدة في أمريكا 
)وغيرها( المناوئة والمؤيدة لنجاح وتســلم ترامب لمنصبه، 
ولما صدر عنــه من قرارات واوامر صادمة؛ اضافة لصراعات 
داخل اروقة البيت الابيض والكونغرس الأمريكي؛ وقضية 
اوكرانيــا والقــرم والعقوبــات الاقتصاديــة المتعلقة بها، 
ومســألة العولمة والتجارة الحرة والتكتلات فيها وحولها؛ 
والمناكفة مع الصــين، على طريقــة »اول الرقص حنجلة«؛ 
والاختلافات والخلافات داخل »البيت الغربي« الذي يشمل 
أمريــكا واوروبا، وقضايــا الموقف والصــرف على حلفهم 
العســكري، »حلف شمال الاطلســي«؛ والعديد من القضايا 
الدولية المتفجرة الُأخرى؛ وبرغم كل هذه القضايا المتفجرة، 
البالغة الدقة والخطورة، ظلت قضية فلســطين واحدة من 

القضايا الاولى على رأس سلم القضايا الدولية.
خلال هذه الفتــرة الزمنية القصيرة جــدا، والتي يبدو 
انها سترسم نظاما عالميا جديدا متعدد الاقطاب، وتحالفات 
جديدة مع خصــوم واعداء الأمس، وخلافات وصراعات مع 
حلفاء الامس، وبدء رســم خريطة سياسية جديدة لعالمنا، 
حيث يشــكل وصول ترامب إلى سدة الرئاســة في أمريكا، 
خلفا لعهد لا يشبه العهد الحالي، لا شكلا ولا مضمونا، ومن 
أي زاوية يتم منهــا النظر ومراقبة الاحــداث على الصعيد 
الدولــي، اصبــح »البيت الابيــض« هو مركــز دائرة هذه 

الاحداث مجتمعة.
مركز الدائرة هذا، شــهد خلال الفترة القصيرة الاخيرة 
التي تحسب بالاســابيع القليلة، حتى لا نقول بالايام، شهد 

الاحداث التالية:
ـ زيــارة غير معلنة للملك الاردنــي، عبدالله الثاني، إلى 

واشــنطن، تلتها بعد ايام معــدودة »زيارة عمــل«، التقى 
خلالها بالرئيس الجديد ترامب، وباركان الادارة الأمريكية، 
وتلقى خلالها دعــوة من ترامب للقيام بـ«زيارة رســمية« 
إلى البيت الابيــض. وغني عن القول ان كثيــرا من قضايا 
المنطقة والاقليم كانت على بســاط البحــث، إلا ان »القضية 
الفلسطينية« ومتفرعاتها، والقدس اولها، كانت هي القضية 

الاولى في الزيارتين، وستكون كذلك في الزيارة التالية.
ـ وفود فلســطينية وأمريكية في الاتجاهين، بين رام الله 
وواشــنطن، كان آخرها زيارة رئيس السي آي ايه إلى رام 
الله، ولقائه الرئيس الفلســطيني ابو مازن، مساء الثلاثاء 

الماضي.
ـ زيارة نتنياهو الحالية لواشنطن، وزيارة وزير الدفاع 

الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان،لأمريكا التي تبدأ اليوم.
قضية تستقطع كل هذا الوقت من زمن الادارة الأمريكية، 
ومــن زمن رئيس الدولــة الاقوى في العالم، في الاســابيع 
الاولى من بداية »العهد الجديــد«، هي قضية دولية مركزية 
بامتياز، عصية على القتل او التهميش. ودعونا نرجو ان لا 

تصاب باعراض الرغبة في الانتحار.
ثم، إلى جوهــر زيارة نتنياهو إلــى البيت الابيض. فقد 
ســبق لنتنياهو قبل مغادرتــه لاســرائيل التحذير من أي 
مواجهة مــع ترامب، وما فــي ذلك من دلالــة واضحة على 
تخوف حقيقي، مغطــى باكوام كثيرة مــن التفاؤل والامل 
الكاذب، في اعتقادي، بعهد الادارة الأمريكية الجديدة. وفي 
المؤتمر الصحافي المشترك لترامب ونتنياهو، الذي عقد قبل 
جلســة المحادثات »باربعة اعين«، ثم بحضور المستشارين، 
قيل كلام كثير »حمال اوجه«، موجه للاســتهلاك الإعلامي، 
وان كان فيه تلميحات غير قليلة، تشــير إلى اتجاه الرياح 
الجديدة في واشنطن، وهي ليست اكثر ضررا لمصالحنا من 
رياح أمريكية ســابقة، في اسوأ الحالات، وقد تكون في غير 
صالح اسرائيل على المدى المتوسط، ربما، وفي غير صالحها 

على المدى البعيد، بالتأكيد.
فــي المؤتمــر الصحافي مجامــلات وابتســامات وغزَل 
متبادل. بعد اللقاء المغلق في المكتب البيضاوي، قال نتنياهو 
للصحافيين الاسرائيليين المرافقين له، بالنص: »حين يطلب 

رئيس ودود إلــى هذا الحد امراً، 
التفكير  علينــا  يتوجــب  فانــه 
جدياً في وقــف البناء في الضفة 

الغربية. الحقيقة هي اننا امام تجميد جديد للبناء«.
هــذا الطلب الأمريكــي، الذي كان يتمــرد عليه نتنياهو 
عندما يطلبه الرئيس الأمريكي الســابق، و«يتنمرد« عليه، 
اذعــن له بالكامل عندما طلبه/امــره ترامب. لكن في طياته 
باب هرب، وهو اســتخدام تعبير »الضفــة الغربية« التي لا 

تشمل القدس في قاموسه.
بعد هذا: مســألة »حل الدولتين« الذي لا يرى فيه ترامب 

الحل الممكن الوحيد.
في اعتقادي ان هذه الموقف الأمريكي جيد، ومفيد ايضا. 
ان مســألة اقامة دولة فلسطينية مســتقلة على 22٪ فقط 
من ارض فلســطين التاريخية، هي مســاحة ما تم احتلاله/
اســتعماره من فلســطين في حرب حزيــران 1967، لم يكن 
الخيار الفلســطيني الوطنــي الاول اثر تلــك الحرب. كان 
الخيار الفلســطيني الوطنــي الاول هو دولــة واحدة على 
كل ارض فلســطين التاريخيــة دون أي تمييز عنصري. واذ 
رفضت اسرائيل بكل اطيافها هذا الموقف الفلسطيني المعلن، 
جرى وضع بديل آخر هو »اقامة دولة فلســطينية مستقلة« 
على أي جزء يتم تحريره او يجلي عنه الاستعمار/الاحتلال 

الاسرائيلي«.
قد يكــون مفيدا التعامل الفلســطيني الرســمي مع هذا 
الموضوع بهدوء وروية: مع فرنسا، صاحبة المبادرة الاخيرة، 
ومع الغرب والشرق والامم المتحدة بشكل عام، التأكيد اننا 
نقبل بحل الدولتين، ولا نضع عصيا في الدواليب، لكن دولة 
للجميع دون أي نوع من انواع التمييز، هو حل آخر انساني 

نرى فيه مصلحلة لنا.
في مثل هذا الحل ستكون اســرائيل امام خيارين: دولة 
ابارتهايــد يهودية غيــر قابلة للحياة ولا مســتقبل لها، او 
دولة ديمقراطية غير يهودية، الامر الذي يعني اصابة قاتلة 

لاسرائيل وللمشروع الصهيوني بكامله. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ غادرنا إلــى دار البقاء الدكتور عبد اللطيف 
حســني الأســتاذ الجامعي والمناضــل الحقوقي 
والسياســي والمثقف الأكاديمــي، ففي جو ممطر، 
شــيع عدد من أصدقــاء الفقيد ورفاقــه جثمانه 

الطاهر نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.. 
كانت لحظة حزينة ودعنا فيها شخصية فريدة 
من عالم الثقافة والفكر والنضال، هو من الأساتذة 
الجامعيــين القلائل الذيــن جمعوا بــين البحث 

الأكاديمي والإشعاع الثقافي والنضال الحقوقي والسياسي..
جمعتني بالمرحــوم عبد اللطيف حســني العديد مــن الذكريات، بعضها 
يستحق أن يروى عرفانا بالجميل ووفاء لذكريات مليئة بالدروس الأخلاقية.

تعرفــت على المرحــوم عبد اللطيف حســني منذ منتصف التســعينيات 
بواسطة أستاذنا الراحل عبد الله إبراهيم رئيس رابع حكومة في المغرب  بعد 
الاســتقلال، وهو آخر رئيس حكومة قبل أن ننتقل إلى الوزراء الأولون، عينه 
الملك محمد الخامس يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1958 وقام بحل حكومته يوم 
21 أيار/مايو 1960. ومنذ ذلك التاريخ قاطع عبد الله إبراهيم الانتخابات ولم 

يشارك في أي من الحكومات المتعاقبة.
 عندمــا اخترت - إلى جانــب مجموعة من أصدقاء الدراســة - أن أتابع 
دراســتي في الســنة الثانية من الســلك العالي بوحدة العلاقــات الدولية 
والقانون الدولي، كان اختيارا مقصودا رغم أن ســنتنا الأولى في الدراسات 
العليا قضيناها في وحدة العلوم السياســية والقانون الدســتوري بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، وذلك بغرض واحد، هو أن ندرس عند الأستاذ الكبير 

مولاي عبد الله إبراهيم...
كانــت دروس المرحوم عبد اللــه إبراهيم فرصة لنا لإشــباع حاجتنا إلى 
فهــم الكثير من المحطات السياســية الهامة في تاريخ المغــرب المعاصر، وكنا 
نســتغل الفرصة لإمطــاره بالكثير من الأســئلة حول الإصلاح السياســي 
بالمغرب، خصوصا وأننا كنّا نعيش في تلك الفترة ما سمي بالتناوب التوافقي 
والبدايات الأولى لتشــكيل حكومة عبد الرحمن اليوسفي.. كان المرحوم عبد 
الله إبراهيم صارما فــي عدم الخلط بين مهمته كأســتاذ جامعي وبين مهمته 

كرئيس لحزب سياسي معارض )الاتحاد الوطني للقوات الشعبي(..
في هذا السياق دعانا للتعرف على المرحوم عبد اللطيف حسني الذي نظم 
لنا لقاء مع المرحوم عبد الله إبراهيم في مقر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
بشــارع علال ابن عبد الله بالرباط، ثم تكررت اللقاءات والزيارات إلى منزل 
المرحوم عبد الله إبراهيم بالدار البيضاء إلى أن وافته المنية رحمة الله عليه..

كانــت علاقتي بالمرحوم عبد اللطيف حســني في البداية علاقة الأســتاذ 
بتلميذه، قبل أن تتطور إلى علاقة صداقة وزمالة قوية استمرت إلى أن عالجه 
المرض الخبيث قبل ســنة ونصف، فاقتصرت علاقتنا على الاتصالات الهاتفية 

باستثناء لقاء واحد وهو يقام المرض بشجاعة المؤمن بقضاء الله وقدره.
لن أنســى دعمه المتواصل - رحمه الله - لي وأنا أعــد بحث الدكتوراه، 
فقد ســاعدني في اختيار موضوع البحث، وكم كانت مفاجأتي ســعيدة وهو 
يدعوني إلى جلســة علمية في بيته، ليزودني بمجموعة كبيرة من الكتب ذات 
العلاقة بموضوع البحث تجاوزت الثلاثين كتابا فيما أذكر..واســتمر توجيهه 
العلمي والمنهجي إلى أن قام بمراجعة وتدقيق البحث والمشاركة في مناقشته 

إلى جانب لجنة علمية محترمة.
ســأذكر دائما أن المرحــوم عبد اللطيف حســني هو الذي فتــح لي باب 
التدريس بالجامعة كأستاذ مشارك لمادة تاريخ الفكر السياسي بكلية الحقوق 
بالمحمدية ســنوات 1997 إلــى 2000، واضعا ثقته الكاملة فــي لأتولى تقديم 

المحاضرات لطلبة السنة الثالثة والرابعة من سلك الإجازة آنذاك..
عندما قرر تأســيس مجلة »وجهة نظر«، التي لعبــت دورا مهما في تأطير 
طلبة العلوم السياسية في المغرب، فاتحني في الموضوع،  إلى جانب مجموعة 
من الأصدقاء الباحثين،  وأشــركنا في هيئة تحريرها منــذ العدد الأول الذي 
كتبــت فيه تقريرا عن ندوة علمية حول ســؤال الإصلاح فــي المغرب نظمتها 
الجمعية المغربية للعلوم السياســية بالمحمدية، وافتتحها المرحوم عبد الكبير 

الخطيبي بمحاضرة قيمة حول مفهوم الإصلاح. 
كان المرحوم حسني تجســيدا حيّا للمثقف المغربي الذي آمن بقيم اليسار 
الحقيقي، المتشبع بضرورة الانخراط العضوي في أسئلة عصره، والحريص 
علــى مبدئية مواقفه..كان دائــم الحضور في اللجــان التضامنية والوقفات 
الاحتجاجية والنــدوات الفكرية والثقافية الإشــعاعية، كما واكب الدينامية 
الاحتجاجية لـ20 شباط/فبراير بالكثير من الأمل والتفاؤل بمغرب تسود فيه 

قيم الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.   
 كثيرا ما كان يرفع سماعة الهاتف ليشير إليّ بقراءة مقال كتب في مجلة ما، 
أو ليعبر عن موقفه التضامني ضد بعض الحملات التشهيرية الرخيصة التي 
كانت تستهدفني شــخصيا أو تســتهدف أحد الأصدقاء المشتركين، وليتبعها 
بدعوته بضــرورة الثبات والصمود، مؤكدا علــى أن ذلك من ضريبة النضال 
الديمقراطي في المغرب، خصوصا وهو قد خبر الســجون والمعتقلات السرية 
في المغرب في سنوات ما سمي بالجمر والرصاص، في منتصف السبعينيات. 

قبــل أن يعالجه المــرض الخبيث، أصبــح مدمنا على الرياضــة والكتابة 
والقــراءة، وخاصة قراءة القرآن الكريم، وكم كانت مفاجأتي ســعيدة حينما 
كنت أتصل به لأسأله عن أحواله مع المرض وتداعيات العلاج الكيميائي، فكان 
يجيبني بلغة المؤمن الواثق بقضاء اللــه وقدره، أدرك أن الموت آت لا محالة، 

وأنا أستعد له بما أستطيع، حتى ألقى الله وهو راضٍ عني...
لا زالت ذاكرتــي تحتفظ بكلماته وراء الســماعة، وهــي مفعمة بالإيمان 
العميق واكتشــاف لذة العشق الإلهي، كانت جمله تعبر عن تبحره في معاني 
القرآن الكــريم، وغوصه في كتب التراث والتصــوف وإدراك حقيقة الوجود 
ومصير الخلق وسؤال البعث.. كانت قراءاته الأخيرة هي مؤنسته المفضلة في 
رحلة مرضه التي دامت حوالي سنة ونصف، عاشها بكل شجاعة وإيمان، ولم 

يفقد خلالها الأمل ساعة واحدة..
 رحمة الله عليك أيها الأستاذ، والمثقف، والمناضل، والكاتب وأسكنك فسيح 

جناته،
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 ٭ كاتب من المغرب

وداعا عبد اللطيف حسني...



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8738 الجمعة 17 شباط )فبراير( 2017 - 20 جمادى الأولى 1438 هـ Volume 28 - Issue 8738 Friday 17 February 2017

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ واشنطن ـ أ ف ب: من شــأن اعتماد حمية غذائية 
قليلة السعرات لها مفعول الصيام لفترة مؤقتة أن يحدث 
تغيرات خلوية إيجابية للصحة تبطئ آثار الشيخوخة، 
كما هي الحال عند الإمســاك عن الأكل والاكتفاء بالمياه، 

بحسب ما كشفت تجربة سريرية.
وقبل تجربة هــذه الحمية المســماة »برولون« على 
مئة مشــارك، اختبرها العلماء الذيــن أعدوها في معهد 
دراســات إطالة العمر في جامعة كاليفورنيا الجنوبية 

)يو اس ســي( مع فئــران. وهذا النظــام الغذائي قليل 
الســعرات الحرارية والســكر والبروتينات لكنه غني 
بالدهون النباتية الجيدة. ويتم في إطاره تناول حساء 
الخضار والبســكويت العالي الطاقة والشاي ومكملات 
فيتامينية تقدم، حســب الوجبات، مــن 770 إلى 1100 
ســعرة حرارية، بالمقارنة مع استهلاك عادي قدره 2500 

سعرة للرجال و2000 للنساء.
وتســتند هذه الدراســة إلى ملاحظات مطولة عند 

الديدان وذبــاب الفاكهة خصوصا بينت أنه من شــأن 
تخفيض استهلاك الســعرات بشدة أن يطول أمد عيش 
هــذه الكائنات مــن خلال إبطاء مســار الشــيخوخة 
والأمــراض المرتبطــة بها. وقــد أظهرت هــذه الحمية 
الغذائيــة عند الفئــران انخفاضا في معــدل الإصابات 

بالسرطان والالتهابات، فضلا عن إطالة أمد العيش.
وبينــت نتائــج التجربة الســريرية التــي أجريت 
مع مئــة مشــارك والتي نشــرت في مجلة »ســاينس 

ترانسلايشــونال ميديسين« الأمريكية آثارا مماثلة عند 
البشر.

ويبدو أن نظــام »برولون« يؤثر أيضــا على عملية 
الشيخوخة عند البشر ويخفض عوامل الخطر المرتبطة 
بالتقدم بالســن، مثل السكري والســرطان والأمراض 

القلبية الوعائية، حسب الباحثين.
ونسب الباحثون هذه المنافع إلى ازدياد عدد الخلايا 

الجذعية والتجدد الخلوي.

حفريات تظهر استعادة سريعة للحياة على الأرض بعد انقراض جماعي قديم

نظام غذائي يعتمد على الصيام يبطئ آثار الشيخوخة  

 جريمة قتل بثت مباشرة
على موقع »فيسبوك«  

■ ليوبليانــا ـ أ ف ب: أوقفــت الشــرطة في 
سلوفينيا شــخصين يشــتبه في أنهما قتلا رجلا 
وبثا وقائع الجريمة مباشرة عبر موقع »فيسبوك« 

حسب ما أعلنت السلطات.
وقالــت متحدثة باســم الشــرطة إن »توقيف 
الشخصين جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق 

بعد الاستماع إليهما«.
وتظهر المشاهد التي بثت مباشرة على الانترنت 
ضربات قاتلة تنهال على رأس شاب في السادسة 
والعشرين من عمره يسقط على الأرض غائبا عن 
الوعي، وذلك في واحدة من قرى شــرق هذا البلد 
الأوروبي الصغير. وشــوهد المقطع 250 ألف مرة 
عبر »فيســبوك«. وحاولت الشرطة إنقاذ الشاب 
فجــر الثلاثاء لكنــه توفي متأثــرا بجراحه بعد 
ذلك بســاعات في المستشفى، وتمكنت من توقيف 
المتهمين البالغين من العمر عشــرين عاما و29، إذ 
كانا ما يزالان في موقع الجريمة. ويشــتبه في أن 
أحدهمــا تولى ضرب الضحية فيمــا تكفل الثاني 
بتصويــر الواقعة وبثها مباشــرة على الانترنت 

على مدى عشرين دقيقة.
 

 إيطاليا: اعتقال عصابة تغسل 
300 ألف يورو أسبوعيا

■ روما ـ رويترز: قالت شــرطة جرائم الأموال 
في إيطاليا إنها اعتقلت 11 شخصا يديرون شبكة 
دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو )318 ألف 

دولار( أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق.
واتهم أعضاء الشــبكة بشــراء وإعــادة بيع 
بضائع مسروقة. كما فتشــت الشرطة في إيطاليا 

والمجر وسلوفينيا نحو 60 منزلا وشركة.
وقال فيليبو إيفان بيكسيو المسؤول في شرطة 
جرائم الأموال في إيطاليا إن الشرطة اعتقلت أحد 
زعماء الشبكة - دون تسميته- على الحدود بين 
إيطاليا وســلوفينيا ومعه 200 ألف يورو حصيلة 

بيع ذهب مسروق.

■ واشنطن ـ رويترز: تكشــف حفريات تتضمن أسماك 
قرش وزواحف بحرية ومخلوقات تشــبه الحبار تم العثور 
عليها في باطن الأرض في ولايــة إيداهو ازدهار نظام بيئي 
بحري في وقت قريب نسبيا عقب أسوأ انقراض جماعي على 
سطح الأرض وهو ما يتناقض مع نظرية يعتقد فيها منذ وقت 

طويل أن الحياة تعافت من الكارثة ببطء.
ووصف علماء الاكتشاف المفاجئ للحفريات والذي يظهر 
أن مخلوقات ازدهــرت في أعقاب الانقــراض الجماعي في 
نهاية العصر البرمي قبل حوالي 252 مليون سنة الذي قضى 

على نحو 90 في المئة من الأنواع.
حتى الانقراض الجماعي الذي نجم عن اصطدام كويكب 

في الأرض قبل 66 مليون عام والذي قضى على الديناصورات 
لم يدفع الحياة إلى حافة الإبادة مثل الانقراض الذي شهده 

العصر البرمي.
وأظهرت الحفريات - وهي لحوالــي 30 نوعا مختلفا تم 
اســتخراجها في مقاطعة بير ليك القريبة من مدينة باريس 
فــي ولاية إيداهو - نهوضا ســريعا ونشــيطا لنظام بيئي 

بحري مما يوضح مرونة ملحوظة للحياة.
وقال عالــم الحفريات ارنو بريار مــن جامعة بيرجندي 
فرانش كومتيه في فرنســا »اكتشــافنا لم يكن متوقعا على 
الإطلاق« فقد ضم الاكتشــاف مجموعة متنوعة ومعقدة من 

الحيوانات.

وضم النظام البيــــئي لهــذه الفترة الهامــة حيوانات 
مفترســة مثل أسماك قرش بطول يصل إلى مترين وزواحف 
بحرية وأســماك عظمية ومخلوقات تشــبه الحبار منها ما 
لها أصــداف مخروطية طويلة وأخرى لهــا أصداف ملفوفة 
ومخلوقات قريبة من نجم البحر وإســفنجيات وحيوانات 

أخرى.
وحدث الانقراض الجماعي في العصر البرمي قبل 251.9 
عــام. ويقول بريار إن نظام إيداهــو البيئي ازدهر بعد ذلك 
بنحو 1.3 مليون عــام وهو ما يعتبر نهوضا »ســريعا جدا 

بالمقاييس الجيولوجية«.
ولا يزال سبب الانقراض الجماعي محل نقاش.

خبراء أمريكيون يفتحون الطريق
أمام تبديل وراثي للحمض النووي البشري  

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت مجموعة خبراء نافذين في الأكاديمية الأمريكية 
للعلــوم تأييدهــا تغيير الحمض النووي للخلايا التناســلية والأجنة البشــرية 
للقضــاء على الأمراض والتشــوهات الخلقية الخطيرة، مــا يعيد إطلاق نقاش 
أخلاقي في شــأن هذا الموضــوع المثير للجــدل. وكانت الســلطات البريطانية 
فتحــت الطريق أمام هذا المســار من خلال ســماحها في شــباط/فبراير 2016 
بالتلاعــب بالأجنة لغايات مرتبطة بالبحوث العلمية في شــأن علاجات لجملة 
أمراض. ويثير هذا القــرار والتوصيات الجديدة الصادرة عن الأكاديمية القلق 
لدى باحثين كثيرين يخشــون من أن تســتخدم هذه التقنيات للتلاعب الوراثي 

يوما ما في زيادة الذكاء أو لمنح المواليد الجدد مواصفات جسدية محددة.
وأشارت الأكاديمية في تقريرها إلى أن التلاعب الوراثي الذي يطال الخلايا 
التناسلية »يجب ألا يسمح به سوى للمعالجة أو الوقاية من أمراض خطيرة«.

إلــى ذلك، يجــب أن تحصل عمليات التلاعب هذه وفــق أطر محددة و«تحت 
مراقبة مشددة« تضمن الشفافية الكاملة.

  الصين: ضبط مستحضرات تجميل
مغشوشة بـ 120 مليون دولار

■ شــنغهاي ـ رويتــرز: ضبطــت الشــرطة الصينيــة كميــة ضخمــة مــن 
مســتحضرات التجميل المغشوشــة بعضها تحمل العلامات التجارية لشانيل 
وكريســتيان ديور ولوريال ولانكوم قيمتها نحو 827 مليون يوان )120 مليون 

دولار(.
وقالت الســلطات المحلية في وقت متأخر الأربعاء على صفحتها على موقع 
ويبو للتواصل الاجتماعي إن الشــرطة في مدينة تايتشــو داهمت سبعة أوكار 

هذا الشهر وصادرت 1200 صندوق من مستحضرات التجميل المغشوشة.
ورصدت الشرطة عصابات مستحضرات التجميل المغشوشة العام الماضي 

بعد تقارير عن منتجات مزيفة لشركة أمواي تباع على الإنترنت.
ويســلط ضبط هذه الســلع المغشوشــة الضوء على التحدي الذي تواجهه 
المــاركات العالمية في الصين حيث تباع ســلع مزيفة بدءا مــن منتجات العناية 

الشخصية وانتهاء بالمنتجات الغذائية والأدوية وحتى السيارات.  

فيتامين »ب« يقلل أعراض
 مرض انفصام الشخصية 

■ لندن ـ الأناضول: أفادت دراســة 
بريطانية بأن تنــاول مكملات فيتامين 
»ب« بجرعات مكثفة يمكن أن يقلل إلى 
حد كبير مــن أعراض مــرض انفصام 
الشــخصية، بالمقارنــة مــع الأدويــة 

التقليدية للمرض.
الدراسة أجراها باحثون في مجلس 
البحوث الطبيــة البريطانية، وجامعة 
مانشســتر البريطانيــة، بالتعاون مع 
باحثين في جامعة ويســترن ســيدني 
الاسترالية، ونشروا نتائجها الخميس، 

في دورية »الطب النفسي«.
وراجع الباحثــون نتائج 18 تجربة 
ســريرية، أجريــت علــى 832 مريضا 
للذهــان  المضــادة  العــلاج  يتلقــون 
مكملات  آثــار  لاكتشــاف  والفصــام، 
النفســية  الأعراض  على  »ب«  فيتامين 

لدى المرضى.
ووجد الباحثــون أن المرضى الذين 
كانوا يتناولون مكمــلات فيتامين »ب« 
بأنواعها وهــي )B12 ،B8، B6( بجرعات 
الأعراض  لديهــم  انخفضــت  عاليــة، 
النفســية للفصام، بالمقارنة مع المرضى 
الفيتامــين بجرعات  الذيــن تناولــوا 

منخفضة أو لم يتناولوه مطلقا.

   كاميرا عالية الجودة
 مثل عين الصقر

 
■ شــتوتجارت ـ د ب أ:عين الصقر 
مصدر إلهام للعلمــاء في تطوير كاميرا 
نانوية عالية الجودة، فقد طور باحثون 
في مدينة شــتوتجارت الألمانية كاميرا 
متناهية الصغر ذات جــودة عالية في 
الباحثون  واســتخدم  الصور.  التقاط 
طريقة للتصوير ثلاثــي الأبعاد لوضع 
هذا الجهاز دقيق الحجم مباشــرة على 

حساس الصورة.
وقدم الباحثون تحت إشراف ألويس 
هيركومــر وهارالد جيســن من جامعة 
شــتوتجارت هذه الكاميرا الجديدة في 

مجلة »ساينس أدفانسيس«.
تمتلك الكثير مــن الحيوانات الثدية 
والطيــور الجارحة مراكز في شــبكية 
العين تســتطيع بها الرؤية بشكل حاد. 
بالنقرة  يعرف  ما  البشــر  ويســتخدم 
المركزية الموجــودة في مركز مقلة العين 
في القــراءة، على ســبيل المثال، ولكن 
القنص  لدى الصقور وغيرها من طيور 
تجاويــف إبصار مشــابهة فــي بقعة 
الشــبكية تســتطيع بها رصد فرائسها 
الصغيرة مثل الفئــران من على ارتفاع 

كبير.

•  أثارت صفحة على »فيســبوك« منسوبة للكاتبة الفلسطينية الدكتورة سحر 
خليفة، رئيســة لجنة تحكيم الجائزة العالمية للروايــة العربية »البوكر« في دورتها 
لعام 2017، حالة من الجدل قبل ســاعات من إعــلان القائمة القصيرة في العاصمة 

الجزائرية.
في ســابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجائزة، أعلنت أسماء الفائزين في 

القائمة القصيرة على الانترنت قبل إعلانها على موقع الجائزة.

•  عقدت مؤسســة »نون للثقافة والفنون« المنظمة لمهرجان شــرم الشيخ للســينما العربية والأوروبية مؤتمرا 
صحافيــا أمــس في القاهرة للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان التي ســتنطلق فعاليتها في الفترة من 5 

لـ11 من الشهر المقبل.
 وحضــر المؤتمرالكاتــب الصحافي جمال زايدة، رئيس المهرجان والناقد والمخرج أحمد حســونة المدير الفني 
والفنانة نبيلة عبيد ضيفة الشــرف ومحافظ جنوب ســيناء اللواء خالد فودة، وأعضاء مجلس أمناء مؤسســة 

نون وهم المخرج داوود عبد السيد، الناقد يوسف شــريف رزق الله، الناقــدة ماجدة موريس، ومدير التصوير 
وديد شكري المدير التنفيذي للمهرجان.  

•  الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات وتيســير علوني، الخبير 
في الشــؤون الســورية وبرهان قــور أوغلو، الأكاديمــي والباحث التركــي والباحث والمحلل الروســي يفغيني 
سيدوروف، يشاركون في ندوة لمركز الجزيرة للدراسات بعنوان »الأزمة السورية بين جنيف وأستانة.. مسارات 
الحل السياســي واختلاف المرجعيات« تنظم في السابعة مســاء الثلاثاء 21 فبراير/شباط 2017 في مسرح مركز 

الجزيرة للتدريب والتطوير في الدوحة.

•  المطربة اللبنانية نانسي عجرم حددت يوم 15 مارس/اذار المقبل موعدا نهائيا لطرح ألبومها الجديد »حاسة 
بيك« الذي كان من المفترض طرحه الشهر الماضي، والأغنية التي يحمل الألبوم اسمها من كلمات خالد تاج الدين، 

ولحن خالد عز، وتوزيع طارق مدكور.

د. ابتهال الخطيب

هل يأتــي دونالد ترامب خطابا مخالفــا للخطاب الذي 
يقدمه المســلمون والذي فــي أذهان الكثيريــن أصبح هو 
الخطاب الرســمي للدين الإســلامي؟ دونالــد ترامب هو 
الرئيــس الأمريكــي الأول، لربما يأتي بعــده جورج بوش 
الابن، الذي مزق المجتمع الأمريكــي بهذه الصورة المرعبة 
بسبب من أطروحاته العنصرية ومذهبه العنيف في إدارة 

الدولة.
 لربمــا يجدر هنا ذكــر ابراهام لينكولن الذي انقســمت 
أمريــكا كذلــك إبــان حكمه بســبب ســعيه الــدؤوب في 
موضوع إنهاء العبودية والذي قاومته الولايات الجنوبية 
بشــدة بســبب من حاجتها الماســة للعبيد كأيــدي عاملة 
رخيصــة إلــى  معدومة التكلفــة في مزارعها الشاســعة. 
لينكولن قســم أمريكا حول مبدأ نبيل، بوش قسم أمريكا 
حــول حرب بشــعة، ويبقــى ترامــب، الرئيــس الأمريكي 
الأكثر ضراوة في أســلوبه والأكثر بشاعة في عنصريته، 
قســم بلده لا حــول مبدأ ولا سياســة خارجية، قســمها 
بحس عنصري يخاطب من خلاله الآخرين من حيث أبشع 

أنانياتهم وعنصرياتهم وتطرفاتهم.
 هو خطاب الكراهية للآخر والعزل للمختلف والأنانية 
البحتة الذي اســتخدمه ترامب ليصل، والذي سيودي به 
ذات يــوم بعــد أن يخترق هذا الخطــاب المجتمع الأمريكي 

ويحدث أضرارا يصعب ترميمها. 
فــي هذه الفتــرة البســيطة من دخــول ترامــب معترك 
السياســة، أحدث هــذا الرجل أضــرارا فادحة بمجتمعه، 
ولنا أن نتخيل إذا ما اســتمر خطابه هذا لألف سنة مقبلة 
مثلا، ماذا ســيفعل هــذا الخطاب في المجتمــع الأمريكي؟ 
لربمــا في هذا المثال تفســير لمعاناتنا المســتمرة في عالمنا 
العربــي والإســلامي، فنحن ننحني ومنذ ألــف وأربعمئة 
ســنة على نســج خطاب مشــابه لخطاب ترامب، خطاب 
موغــل في الإقصــاء، ممعــن في التطــرف، حتــى مزقنا 

مجتمعاتنا تمزيقا لا ينفع معه إصلاح ولا ترقيع. 
كيــف نلوم على الرجل إقصاءه للمســلمين وعنصريته 
تجاههــم ونحن نأتــي الأفعــال ذاتها ونخاطــب بالمنطق 
ذاتــه؟ أعلنا أنفســنا خير أمة أخرجت للنــاس، وأن ديننا 
هــو الدين الحــق الأخير، فرقتــه الحقة )لم نحــزم أمرها 
بعد( هي الفرقة الناجية التي ســتدخل الجنة. المسلم في 
الجنــة وغيره في النار، الحق عندنا والباطل عند غيرنا، لا 
نقبل نقدا، لا نتقبل تساؤلا، لا نرضى بتشـــــكك، دع عنك 
الرفــض، بــل ونؤمن بمبدأ قتــل المرتد عن الديـــــن، كيف 
اختلــف خطابنــا الدينــي الإقصائي العنيــف عن خطاب 
ترامب السياســي إن لم يفوقه عنفا وإقصاء؟ لقد صنعنا 
خلال الألف ســنة الماضية حائطــا ضخما منيعا أفظع من 
ذاك الــذي يرغــب فيه ترامــب آلاف المــرات، حائطا منعنا 
نحــن عــن الدنيا، حجــب عنا هواءهــا النقــي وأبقانا في 
حيزنــا الضيــق نعتقد أننا وحدنــا على الحق فــي الدنيا 
ووحدنــا إلى الجنة فــي الآخرة، فأي غضــب نغضب من 
حائــط ترامب العنصــري وحائطنا امتد حولنا ولا ســور 

الصين العظيم؟  
كيــف يختلف مــا يقترحه ترامب مــن مفاهيم عنصرية 
عــن مفهــوم الجزيــة مثــلا الــذي يعتقــده المســلم حــق 
»لإمبراطوريتــه« حتى تقبل بوجود غير المســلم فيها؟ أي 
منطق يفرق بين المواطنين ويميز بينهم على أســاس الدين 
أشد من هذا؟ كيف نقبل استمرار منطق غنيمة المسلم لمال 
وجســد الغير مسلم إلى اليوم في كتب تراثنا وأي مفهوم 
تمييزي عنصري أنكى من هذا؟ ترامب يرمي لعزل وبهذلة 
المســلمين، هذين الهدفين لا يمكن أن نخطأهما في تقييمنا 
للمنحــى الترامبي، ولكن قبل أن نرميــه بالحجر، ألا ننظر 
في بيتنا الزجاجي؟ ألا نقيم معاملتنا مع الآخر غير المسلم 

أولا؟
 ألا ننظــر في بلداننــا كيف نعزل ونميز بــل ونضطهد 
ولنــا في أقباط مصر ويهود العــراق والخليج خير مثال؟ 
ألا ننظــر في معاملتنــا بل وحتى تفكيرنــا تجاه أصحاب 
الديانــات الشــرق آســوية والذي ننحــدر بــه لاعتبارهم 
أنجاســا عبدة حيوانات جهلا وتعنصرا تجاه معتقداتهم 
الفلســفية النبيلة؟ ألا ننظر لخطابنــا تجاه من نرميهم من 
منابرنــا بالقــردة والخنازير كيف عــزز الفرقة العنصرية 
والاضطهــاد اللفظــي والتعالــي الجاهل؟ غضبــى نحن، 
ولكننــا اليــوم نــذوق مــن الــكأس ذاتــه، وفي حــين أن 
المســلمين تعرضوا ســابقا لاضطهادات مختلفــة، إلا أنه 
لم يســبق لأحد أن خاطبهم بتعال وتمييــز صارخين كما 
يفعل ترامب اليوم، فبكل الأفكار المنتشرة حول المسلمين، 
لــم يجــرؤ ساســة العالــم الغربي فــي يــوم أن يصرخوا 
بعنصرياتهم كما يفعل ترامب، لربما حفاظا على الواجهة 
المتحضرة والمبادئ الليبرالية لمجتمعاتهم أو لربما لمصالح 
خاصــة بهم، فعاملنا العالم وكأننا أطفال الكرة الأرضية، 
نصــرخ عنصرياتنا وهــو لا يلتفت لنا. هــذا إلى أن وصل 
ترامــب، طفــل أمريــكا الثــري المدلــل، فبادلنــا الصراخ، 
وراشــقنا العنصريات، وخاطبنا من عقــر منطقنا، والآن 
نغضب؟ إنهــا أفعالنا ردت لنا، فلنجلس ولنشــاهد كيف 
تبدو أشــكالنا ونســتمع كيف يظهــر خطابنــا، فها نحن 
نرى إنعكاس قولنا وشــكلنا في ترامب الــذي رماه القدر 
الساخر في طريقنا، ترامب الذي تعاقبنا الدنيا به، ترامب 

الذي هو درس نأبى أن نتعلمه.

كارما

النجمة »ليوسيانا باروسو« 
حضرت حفل العرض الأول 

لفيلمها »الجدار العظيم« 
بصحبة النجم »مات دامون« 

في القاعة الصينية في 
»هوليوود«

»الفيونكة« 
موضة نيويورك

تحولت الشرائط 
التي تنعقد 

متقاطعة على 
هيئة »فيونكة«.. 

إلى موضة في 
عرض أزياء أقيم 

ضمن أسبوع 
الموضة في 

نيويورك. 

»ليوسيانا« 
بطلة

»الجدار 
العظيم« 


